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RIS 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

ومن السورة التي يذكر فيها المؤمنون . 

قوله تعالى : طقَدْ افلح المومنود). 

أي قد نَانُوا البقاء الدائم في الخير» ومن قرأ قد افلح المؤمنونَ. كان 
معناه: قد أَصِيرُوا إلى الفلاح» ويروى عن كعب الحبر('©. ان الله عز وجل لم 
يخلق بيده إلا ثلاثة أشياءء خلق آدم كَل بيده وخلق جنة عَذَنٍ بيده» وكتب 
: التوراة بيده» فقال لجنة عدن تكلمي فقالت «قد أفلح المؤمنون» لما رأت فيها 
من الكرامة لأهلهاء 


)١(‏ هو كعب الأحبار» تسميته بذلك أشهر من تسميته بكعب الحبرء وهو كعب بن ماتع الحميري 
يكنى أبا إسحاق» من آل ذي الكلاع الحميري» أدرك النبي كل رجلا ولكنه لم يسلم إلا في 
خلافة عمر وقيل في خلافة أبي بكر وهو من: القصاصين المشهورين وبسببه هو وابن وهب 
دخل الاسلام شيء كثير ‏ دخل عليه عوف بن مالك وهو يقص على الناس في المسجد فقال؛ 
سمعت رسول الله َة يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال - (في رواية أو 
متكلف) فأمسك عن القتصص - حتى أمره به معاوية ‏ وكان معاوية يقول عنه انه من أصدق 
المحدثين عن أهل الكتاب وأنه مع ذلك لنبلو عليه الكذبٌ ‏ وفسره بعضهم بانه يعني عدم 
الوقوع لما يخبر عنه أنه سيقع ولكن رويت عنه أحاديث بها شيء من التغيبر - روى عنه من 
الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وكثيرون -من كبأر التابعين-ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام ‏ قدم من اليمن إلى المدينة ثم خرج إلى الشام 
فمات بحمص سنة اثنتين وثلاثين. وانظره في الاصابة ت رقم ۷٤۹٩‏ . 


والمؤمنون المصدَّقونَ بما ا من عند الله وبأنه واحد لا شريك له 

وقوله عز وجل : ظالْذِينَ هُمْ في صَلاتَهِمْ خاشعُون) 

أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتوؤاضع» ودليل ذلك قوله: 
لِوَحَشَعْتٍ الأصُواتٌ للرّحْمَنِ فلا نَسْمَعٌ إِلأهَمْساً220. وقال الحسن وقتَادَةٌ: 
خاشعون خائفون. وروي عن النبي ب أنه كان إذا وقف في صلاته رفع بصره 
نحو السماءء فلما نزلت ‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون » جَعَلُ نظره موضع 
سجوده. 

N 

o 01‏ وة e‏ 57 وة و0 ثي 

اللغو كل لعب وهزل . وكل معصية فمطرحة ملغاة 220 وهم الذين قد 
شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللْعْو. 

وقوله :وَين م للك اعون . 

A : 

معنی ‏ فاعلون) موتون . 

لِوالَذِينَ هم لِفَرُوجِهمُ حَافِظونَ 4 . 

9 على أزواجهم وما ملت آِمَاهُمْ . 

مَوْضع «ما» خَفْض ودخلت «على» ههنا لأن المعنى أنهم يلامون في 
إطلاق ما حُظِرٌ عَلَيْهم» إلا على أَزْوَاجِهِمْ فإنهُم لا يُلآمون على ما أجل لَهُمْ 

ھ ي انم 0 

من تزوج اربع ٠‏ ومن ملك اليمين» والمعنى أنهم يلامؤن على ماسوى 


)١(‏ سورة طه / ۱۰۸ . (۲) مفروض أنها ليست من شأنهم فلا حديث لهم عنها. 


فمن ابتغى وَرَاءَ ذلك 4. 
1 2 م“ 2 
ومعنى «#العادون» الجائرون الظالمون الذين قل تعدوا في الظلم . 
222 وان کر 0 

َوَالَذِينَ هُمْ لْمَاَاتهمْ 4. 

ويقرأ لأمانتهم واحداً وَجَمْعاً. 

َِعَهْدِه رَاعُونَ». 

أي يقومون على حفظ أَمَانِتِهِمْ وَعَهدِهم» يَرَعَوْنَ ذلك وأصل الرّغيٍ 

8 1 5 1 
في اللغة القيام على إصلاح ما يتولاه الراعي من كل شيع تقول : الإمام 
یرعی رعيتة والقيم بالغنم يَرَعَى غنمه» وفلان يرعى ما زه وبين فلانٍ» أي 
يقوم على إصلاح ما بينه وبينه . 

لِوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِم» . وَصَلْواتِهم يقرأان جميعا. 

يخافظون). 
ورك 9 5 2 رة خت 

معناه يصَلونها لوقتهاء والمحافظة على الصلواتٍ أن تصلى في أوقاتها. 

فأما الترك فَداخِلٌ في بَاتٍ الخرُوج عَن الدّين. والذين وُصِفُوا بالمحافظة هم 
و 

«اولئك هم الوارثون) . 

أي من وصف بما جرى من الإِيمَانِ والعَمَل بما يلزم المؤمِنَ أُولئِكَ هُم 
الوارثود . 


ا 2 
«الذين يرون الفردوس4 . 


روي ان اللَّه ‏ جل ثناؤه - جعل لكل امرِيْ بيتاً في الجَنة وَبيتاً في الثارِ 
فمن عَمِلَ عَمَلَ أهلّ النّارِ رث بيته من الجَنةِ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ آهل الجَنةء ومن 
عل عمل مل الجنة ورث بيته من النار من َيل عَمَل أهل الا والفردس 
أصله ر رومي أعرب راكتحا كذلك جاء في التفسير. وك فيل إن 
الفْرِدَوْس يعرفه العَرب» ويْسمى الموضع الذي فيه 5 فردوساً. 


قال أبو إسحاق: روينا عَنْ أَحْمَدَ بن حَنبل رحمه اله في كتابه وكتاب 
التفسير) » وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه أن الله عز وجل»› بف جنه 
الفردوس نة من ذهب ولَبنةٌ من فضةء وجَعَلَ جبّالها المِسّْكَ الأذفر. وروينا 
عن غيره أن الله تل ا -كنس جَنْة الفردؤسِ بيده اشا لحه مدهب 
مُصَفَى ولبنة مِنْ مسك مُذَرّى 20 وغرس فيها من جد الفاكهة وَجَيّد الرّيْحَانٍ . 

ان 

25 : ئم جَعَلْاهُ ط8 

على هذا القول يعني ولد آدم . وقيل مِنْ سلالَةِ مِنْ طين» من مني ادم 
كه وسّلالّة : القليلٌ فيما يَنْسَلٌ. وكل مَبْنَى عَلَى فعالة, يراد به القليل. فمن 
ذلك المُضَالَة والنّحَالة والقّلامّة . فَعَلَى هذا قياسه . 

وقوله : لقنا الكلفة مضقة فكلقنا المضخية اا فكسونا ن 
ا أحدها ما ذكرنا. وتقرأ : «فحَلّقنا المضغة عَظما 
فكسونا العظم لحماً» ويقرأ: «فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظم لحماً» 
ويقرأ: «فخلقنا المضغة عَظما فكسونا العظام لحماً». والتوحيد والجمع ههنا 
جائزان» لأنه يُعْلم أن الانسانَ ذو عظام. فإذًا ذكَرَ على التوحيد فلأنه يدل على 


)١(‏ مصفى . لا تراب فيه. 


ثم م 2 وا اعاس ماف رف لم م 
الجمع› ولانه معه اللحم» ولفظه لفظ الواحدى فقد علم ان العظم يراد به 
ا و م اول يمي 
العظام . وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلام دليل على الجمع ما هو اشد 
مِنْ هذا قال الشاعر: 
في حلقكم عظم وقد شجينا!» 
بريد في خلوقكم عظام , 
وقوله عز وجل : « ثم أنشأناه خلقا آخرّ 4. 
فيه ثلاثة أقوال: قيل جُعِلَ ذكراً أو أنثى» وقيل نفخ فيه الروح» وقيل 
ويروى أن غمر كان عند زول الله ب حين نزلت هذه الآية فقال 
عَمرٌ: فَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ فقال كل لعمر ان الله قد ختم بها الآية . 
وقوله : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون ». 
ويجوز لمائتون» ويجوز لميتون. وأجْوَدُها لمِيتون» وعليها القراءة. 
وجاءت مائتون لأنها لما ب يستقبا 7 
وقوله عز وجل :8 وَلَقَذُ خلقنا فوقكم سبع طرائِقَ 4. 
یعنی به سبعٌ سموات» فكل واحدة طريقة 5 
«إوما كنا عن الخلق غافلينَ 4. أي لم نكن لنغفل عن حفظهنء كما 
قال: طوَجَعَلنا السماء سقفا مخفوظاً»©”). .وجائر أن يكون وما كنا عن 
الق عَافلِينَ4 أي إنا لِحِمْظِنا َِّاهُمْ خلقنا هذا الخلق0. 
)١(‏ تقدم جح ۸۳/۱. 
(۲) سورة الأنبياء / 7 7. 


(۳) على أن المراد بالخلق في الآية بنو ادم وهذه الأشياء خلقت لأجلهم كقوله تعالى : #خلق لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» . 


9وَانرْلنَامِنَ السَّمَاءِ ماء قَدر فََسْكَنهُ فى الأض 4. 

ويروى أن أربعة أنهار من الجنة» ا لفات يهان وجيحانٌ, 
ومعنى فاسكناه في الأرض جعلناه ثابتاً فيها لا يزول. 

وقوله : « وَشجَرَة تحرج مِنْ طور سَيْنَاءَ . 

عه ع لد مرك o‏ 47 

«إشجرة» منصوب» عطف عل قوله : أشنا لَكُمْ به جَنّاتِ» [أي] وأنشأنا 
لكم به شجرة. ويق رأ« من طور سينا بفتح السين اوبكر الشين؛ والطوو 
الحكل زوفيل إن سيداء حجار وهو واللّه أعلم ‏ اسم لمكانٍ. فمن قال 
سيناء فهو على وصف صحراء. لا ينصرف» ومن قال اء بكسن السيو د 
فليس في الكلام على وزن فعْلاء على أن الألف للتأنيث» لأنه ليس في 
الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن فعلا وفي الكلام تخو غلا منصرف 
إلا أن سيناء ههنا اسم للبقعة فلا ينصرف . 

قوله : تبت بِالدّمْن» . 

E aE‏ رعو نا 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البَقْلُد) 

ومعنى تنبت بِالذَّهْنِ» أي تنبت وفيها دهن وَمَعَها دهن كما تقول: 
جاءني زيد بالسيف» تريد جاءني ومعه السيف. 

وقوله تعالى : «وَصِبّغْ للآكلينَ4. 


. من لاميته المعروفة انظر اللسان (نبت شهب) وقبله‎ )١( 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل‎ 
والسنة الشهباء المجدبة التي لا مطر فيهاء وقيل البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات وكرام المال‎ 
-الابل الكريمة  ينالها الأكل أي تنحر لعدم اللبن بها والحجرة: السنة الشديدة. شاهد‎ 
. الانصاف ۸ - والقصيدة في الديوان. وانظر اللسان (سبت)‎ 


١ 


يعنى بها الزيتون. 

قوله :8 إن هو الا رجل به جنة 4. 

جنة في معنى جُنُون» والجنةُ اسم للجنّ. 

وقوله : «وَقُل رَبّ أنزلني مرل ماركا 4. 

ف م وَمَْزِلا جميعاً. فالمَنزل اسم لكل ما نزلت فيه» والمُنْزَّلَ 
المصدر بمعنى الانزالء يَقُول : أَنرلّه إِنزَالاً ومُرَلاً ويجوز مَنرَلَاء ولم يقرأ بها 
فلا د ران تياك عن ی رلك نزولا و : 

59 8 وه ع ال وه 1 2 2 ر ا 0 أ ه 
وقوله عز وجل : « عدم نکم إذا متم ومتم ‏ وكنتم ترابا وعظاما انكم 
مخرجون . مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا توَعَدُونَ 4. 

وهذا جوابٌ الملا مِنْ قوم ثمود. فاما نكم الأرلى. فموضعها نصب 

على معنى أَيَعذّكم بأنَكُمْ الالح تيع «أن» الثانية عند قوم كموضع 
ا 1 : ع ابي ع 
الاولى» وإنما ذكرت توكيدا. فالمعنى على هذا القول: أيعدكم أنكم 
خرَجُون إذّا متم فلم بَعُدَ مَا بَينّ أن الأولى والثانية بقوله : «إِذّا متم وكنتم ترابا 
ا ا و 26 عه رودو اظأك ارم #م تر ررمي م 
وعظاما) اعِيدَ ذكر «ان» كما قال عز وجل : الم يعلموا انه من يحادِدٍ الله ورسوله 
فان لَه نار جهنم( المعنى فله نار جهنم . هذا عَلَى مذهب سيبويه» وفيها 
قولان اخران ا أن تكون أن الثانية وما عملت فيه في موضع رفع ويكون 
المعنى أَيَعَدُكُمْ أنكم إخراجكم إذا م متہ ٩‏ . فيكون انكم مخرجون في معنى 
إخراجكم» كأنه قيل : أيعدكم أنكم e‏ وقت موتكم وبعدل موتكم 
ويكون العامل في «إذّا» إخراجكم, على أن «إذا» ظرف» والمعنى أنكم يكون 
إخراجكم إذا متم . الثالث أن يكون إذا العام فيها «مَتمُ». فيكون المعنى إنكم 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٦۳‏ . 

(؟) لا بد من تقدير خبر ‏ مثل اخراجكم حادث أو واقع أو محقق . 


1١١ 


وه م 0 سا بير مراع 5 5 2 

متى متم يقع إخراجكم. فيكون خبر إن مضمراء والقولان الأولان جيدانٍ. 

ويجورٌ: يَعدُكم نكم إذا م متم أنكم م ون ولم يُقرأ بها فلا تقرأن 

بها. ویکون() ا يقول لکم) ولكنها لا تجوز فو ف القرزاءة ان 

القراءة س 

وقوله : ( عَيْهَاتَ هَْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون 4. 

يقرأ بفتح التاء وبكسر التاء» ويجوز هيهات هيهات - بالتنوين -ويجوز 
هيهاتا هيهاتاء فأما الفتح والكسر بغير ثنوين فكثيرتان في القراءةء وذكرهما 

٠. 0‏ 0 5 1 ع ع مم 

القراء والنحويون, وقد 54 بالكسر والتنوين» فأما التنوين والفتح فلا اعلم 
اقرا بها فلا تقرأن بها. 

فأما الفتح فالوقف فيه بالهاء . تقول هيهاة هيهاه ‏ إذا فتحت ووقفت بعد 
الفتح. فإذا فتحت وَقَفْت على التاء سواءً عليك كنت تنونُ في الأصل أو كنت 

فمن فتحها ‏ وموضعها الرَفْعٌ وتأويلها البعد لما توعدون ‏ فلأنها بمنزلة 
الأصوات, وليست مشتقة من فل قَبْنَيَتْ هيهاه كما بُِيَتَ ذَيّه وَِيّه0؟». فإذًا 
كَسَرْتَ جَعْلتها جَمْعاً وبُنيتها على الكسر. قال سيبويه: هي بمنزلة علقاه . 

ومن جَعَلّها جَمْعا فهي بمنزلة قول العرب: استأصل الله عَرْقَاتِهمُ © 
)١(‏ في الاصل ويقول. 
0( أي لأنها بمعنى «قال» كسرت إن بَعْدَها. 
(۳) أي بالتنوين والفتح . وقوله فلا تقرأن بها أي بهذه القراءة. 
)٤(‏ يقولون ما بها ذِيّةَ أي ما بها قر 


)٩(‏ مفرد علق » وهي اسم خضرتها في القيظ. ذات أفنان طوال. 
)03( العرقاةٌ والعْراقَةٌ ‏ ب بضم العين وبالراء المهملة النطفة من الماء والمطرة الغزيرة. 


1۲ 


وعرقاتهم . فالذي يقول: عرقاتهم ‏ بالكسر('», خخا مدا وواحدها كأنه 
عَرَْةَ وَعَرْقُّه وواحد هيهات على هذا اللفظ وان لم يكن حاله واجداً: 0 مَيْهةٌ. 
فان هذا تقديره ‏ وان لم ننطق به. وأما عَرْقَاتَ فقد تكلم بِوَاحجِدِمًا. يقال عرق 
وعرقاة وعَرقة وَعَرَقان. وإنما كبر في الجَمْع لأن تاء الفتح في الجمع كسر 
تقول: مررت بالهندات, وكذلك رأيتٌ الهندات. 
ويقال أَيْهَات في معنى هيهات. ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما 
قلت فمن قال هيهات ما قلت فمعناه البعد ما قلت» ومن قال: هيهات لما 
قلت فمعناه البعد لقولك. وأنشدوا: 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله“ 
فأمّا مَنْ نون هيهات فجعلها نكرة» ويكون المعنى : بُعدُ لِمَا تُوعَدون. 
وقوله تعالى : عَم قليل ». 
متاه عن قلیل» و«ما» زَاكذة بمعنى التوكيد» كأن معتاه: عَنْ قليل 
لَيُصْبِحَنٌّ نَادِمِينَ حَقا. 


Orr,‏ مه 


الغثاء الهالك والْبَالِي من وَرّق الشّجر الذي إذا جرى السيلٌ رأيته 
مُخَالِطا رَبَدَهُ. 

ويقرأ تترى» ويجوز تتري غير منونة بالكسر*». ولم يقرا به فلا تق رأن 
)١(‏ بالكسر مكررة في الأصل . 
(۲) في الأصل واحدٌ. 


(۳) لجرير- يروى بالهمزة وبالهاء. والبيت في معاني الفراء ۲۳۲/۲ . شواهد شذور الذهب 177 . 
(5) بالامالة . 


بهِ. من قرأ بالتنوين فمعناه وبر فأبدّل التاءة من الواو كما قالوا تؤلج وهو من 
وَلِجّ وأصله وولج » وكما قال الشاعر. 
فإن يكن أُمْسَى البلى تيقوري“ 

أي ويقوري» وهو فيعول من الوقار. وكما قالوا: تجاه وإنما هو وجَاه 
من المواجهة. ومن قال تترى بغير تنوين فإنما جعلها على فَعْلَى بألف التأنيثِ 
فلم ينون» ومعنی تترى من المواترة. وقال الأصمعي معنى واترت الخبر 
اتتعك بعضه بعضا وبين الخبرين هة وقال غيرة: ,المواترة المخابغة وأاضل 
كل هذا من الو وهو الفَردٌى وهو أَنْ جَعَلْتَ كل واج بعد صاحبه فرداً فرداً. 

وقوله :«وجَعَلنا ابن مريم وأمّه آية > . 

ولم يقل ايتين» لأن المعنى فيهما آيّة واحدة» ولو قيل آيتين لجاز 
لأنهما قد كان في كل واحد منهما ما لم يكن في ذَكر وَل أنثى» من أن مریم 
وَلدّت من غير فحل. ولأن عيسى روح من الله ألقاه إلى مَرَيمَ ولم يكن هذا 
فى ولد قط . 

وقوله : ¥ وَاوَيناهُمَا إلى ربوة *. 

في ربوة ثلاث لغات ربوة» وربوة» وربوة» وفيها وجهان آخران» ربَاوَةء 
ورباوة. وهو عند أهل اللغة المكان المرتفع وجاء في التفسير أنه يعني بربوة 
هنا بيت المَقَيِسء وأنه كَبدُ الأزض وأنه أقرب الأرضن إلى السماء. وقيل 


يعني به دِمَشْقٌ» وقيل فلسطينٌ والرّحْلَّةُ وكل ذلك قد جاء في الث 3 


وقوله عز وجل : ل ذات قرار ومين ). 


)١(‏ التيقور فيعول من الوقار - يقال : وقر يقر وقاراً - كوعد وقيل التيقور هو التوقير - ويتقوري في 
البيت مضاف لياء المتكلم انظر اللسان (وقر) . 
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أي ذات مستقرٌ و «معينْ) ماء جار من العيونٍ. وَقَالَ بعضهم يجوز أن 
يكون «قعيلا»207 من المَعْنِء مشتقاً من المَاعُونِ. وهذا بَعِيدٌ لأن المَعْن في 
اللغة الشيء القليل.:والماعون هو الزكاة وهو فاعغول من المَمنء :وإتما 
سمِيّتٍ الرّكاة بالشيء القليلء لأنه يُوْحَدُ مِنَ المال, رُبْمَ عُشْرِهِء فهو قليل من 
قوم على الاسلام لما يمنعوا ماعونهم ويبّدّلوا التنزيلا“ 

وقوله : «يا أيُها الرْسُلُ كُنُوا مِنّ الطيبَاتِ واعْمَنُوا صَالِحاً 4. 

أي كلوا من الحلال» وكل مأكول خلال مستطاب فهو داخل في هذا. 
وإئما حرطب بهذا رشول الله وق فقيل :يا أبها الرسل» وتَضَرّنَ هذا النقطاث 
أن الرْسُلٌ جَمِيعاً كذا أُمِرُوا. وَرُوِيَ أن عيسى عليه السلام كان يأكل مِنْ رل 
أيه وأَطيبُ الطَيْباتِ العَنائم . 

وقوله : طوَإِنَّ هَذِه أمتكم أَمَّ وَاجِدَة وأنا ربكم فَاتقُونِ» . 


أي فاتقون لِهذًا. وقد فسرنا في سورة الأنبياء كل ما يجوز في نظير هذه 
الآية. 


وجملة تأويلها أن دینک دين واحد» وهو الاسلام . 
وأعلم الله - عز وجل - أن قَوماً جعلوا دينهم أَديّاناً فقال: 
«فتقطعُوا امْرَهُمْ بينهم برا . 


. في الأصل فعيل‎ )١( 
من لاميته باخر ديوان جرير ط مصر. وهي لاميته المطولة التي قدمها لعبد الملك  وفيها تبرأ من‎ )۲( 
. أشياء كثيرة مثل اتباعه ابن الزبير أو الانحراف عن الاسلام في شيء. وتقدمت أبيات منها‎ 
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ويقرأ زرأ فمن قرأ ُبْراً فتأويله جعلوا دينهم كنبا مُخْتلفة جمع رَبُورٍ 
وَزُبْرِه ومن قرأ رُبراً أراد قطعاً . 

وقوله عز وجل : ( فَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهمْ حن جين ». 

ويجوز في عَمَراتِهمْ » ومعناه في عَمايتهم وَحَيرتِهم . 

ومعنى : تی جين . 

أي إلى حين يأتيهم ما عدوا به من العَذَّابٍ . 

وقوله تعالى :اخسون نما دمم ب من مال, وَين نُسارعٌ [لهم في 
ا خیرات ]-بالنون_ ويُسَارع ‏ بالياء ‏ ويُسَارَعٌ على ما لم يُسَمّ فاعله. 

وتأويله أيحسبون أن إِمْدَادَ الله لَّهُمْ بالمال والبنين مجازاة لَهُمْ؟ وإنما هو 
استدراج من الله لهم» و«ما» في معنى الذي» المعنى أيحسبون أن الّذِي 
نمدهم به من مال وبنين. والخبر معه محذوف22 المعنى نسارع لهم به في 
الخيرات» أي أيحسبون إِمْدَادَ ما نسارعٌ لهم به. فأما من قرأ يسارع فعلى 
وَجَهينَء أَحَدُهُمَا لا يحتاج إلى اضمارء المعنى : أيحسبون أن إمدادنا لهم 
يسارع لهم في الخيرات» ويجوز أن يكون على معنى يسارع الله لهم به في 
الخيرات» فيكون مشل نُسَارِعٌ ومن قرأ يسارّع لهم في الخيرات يكون على 
معنى يسارع الامْدَادُ لهم في الخيرات وعلى معنى نسارّع لهم في الخيرات» 
فيكون تقوم مقام ما لّم يْسَمْ لهم» ويكون مضمراً معه به. كما قلنا: 

وقوله: طوالَذِينَ يُوتُونَ مَا آنَواء [وَكلُوبْهُمْ وَجلَة َنَم إلى رَبْهمْ 
رَاجِعُونَ ]4 . ظ 

ويقرأ ينون ما انوا - بالقَضْره"» ‏ وكلاهما جَيّدٌ بَالعُ فمن قرأ «يُوْنُونَ 
)١(‏ العائد على الخبر مقدر. 
(۲) في الأصل قصر. 


ما آنَوَاع فإن معناه يعطون ما أَعْطُوًا وهم يخافون ألا يُتقبل منهم. قلوبُهم خائفة 
لأنهم إلى رَبْهِم رَاجِعَونْ: أي لأنهم يوقنون بأنهم راجعون إلى الله - عز 
وجل -. 

ومن قرأ «يأتون ما توا » أي يعملون من الخيرات [مَا يَعْمَلُون] وقلوبهم 
. خائفة. يخافون أن يكونوا مع اجتهادهم مقصرين. 

«أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرَات 4. 

وجائز يُسْرِعُونَ في الخيرات› ومعناه معنى يسارعون. يقال اسرّعت» 
وسَارَعْتٌ في معنى واحدء إل أن سارعت أبلغ من أَسْرَعْتٌ. 

وقوله : « وهم لها سَابِقونَ 4. 

1 فيه وجهانٍ أحدهما معناه إليها سابقون» كما قال: أن زنك وی لها 
أي أَوْحَى إليهاء ويجوز: وهم لها سابقون» أي من أجل اكتسابهاء كما 
تقول : أنا أكرمُ فُلاناً لك. أي مِنْ أَجْلِكَ. 

وقوله : ولا كلف نفساً إلا وَسَعَهًا 4. 
1 ا ل الا د 
ويجوز: ولا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولم يقرأ بها ولو قرى بها لكانت 
النون أجود ‏ لقوله عز وجل:ظوَلَدَيَْا كاب يَنطِقُ بالحَقٍ» . 
وقوله : بل قلوبهم في غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا 4. 
يجوز أن يكون «هَذَاه إشارة إلى ما وصف من أعمال البرّ في قوله: إن 
الَّذِينَ هُم مِنْ خشيّة رَبَهِمْ مُشْفِقَونَ 4 - إلى قوله هيُسَارِعُونَ في الخيرات204. 


أي قلوبٌ هؤلاء فی عماية من هذاء ويجوز أن يكون «هذا» إشارة إلى 
(۱) بعده :وَالْذِينَ هُمْ بيات بهم يُؤمُِونَ والْذِينَ هُمْ برهم ل يشْرِكُونَ» . 


NY 


الكتاب, المعنى بل قلوبهم فى غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقٌ» ' 
وأعمالهم مُحْصَاة فيه . 

لو عمال ن کون ذلك هم ها غار 4: 

اخبواالله معز وجل ديما سيكون فيه + فأعلم أت يلون آفنالا 
تباعد من الله غير الأعمال التى ذكروا بها. 
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وقوله غز وجل : وحق إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون» [اي] 
يضجُون» والعذاب الذي أَخِدُوا به السّيِفء يقال جار يجار جُوارأً إذا ضح . 

وقوله : «تنكصونَ» [أي] تَرَجِعُون . 

وقوله : «مستكبرينٌ به). 


منصوب على الحال» وقوله «به) أي بالبيت الحرام. يقولون: اليِيْتُ 1 


منكو موس زان وسفن ارا تالكاو القفاقة الدية تون ل 
الما سمو سمارا من الس وهو ظل القه N E‏ شتقة من 
هذا. 

وقوله : #تبجرون». 

أي تهجرون القرآن» ويجوز تهجرُون: تهذون. وقرئت: تهجرون أي 
تقولون الهُجُرَء وقيل كانوا يسبّون النبي كَلنِ. ويجوز أن تكون الهاء للكتاب» 
وَيَكُونُ المْنى فكتتمُ على أَعْفَابَكُمْ تَنكصُون مستكبرين بالكتاب. أي يحدث 


. في الأصل وكذَّلِكَ من السمرة مُشتقة من هذا‎ )١( 
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لكم بتلاوته عَلَيَكُمْ اسْتَكْبَارٌ ويجوز تنكصٌون, ولا أعْلَم [أحَداً] قرأ بها. 

وقوله : 9 ولو اتب الح أَمْوَاءَهُمْ . 

جاءَ في التفسير أن الحق [هو] الله - عز وجل - ويجوز أن يكون الحق. 
الأول في قوله :بل جاعم باحق 4 [التنزيل] أي بالتنزيل الذي هو الحَقٌ 
ويكون تأويل : ولو اثبع الحق أَهْوَاءَهُمْ . أي لو کان التنزيل بِمَا يُحِبُونَ لفسدت 
التتعواث والأزض: 

وقوله: « بل يتامم برهم 4 . 

أي بما فيه فخرهم وشرَفهم» ويجوز أن يكون بذكرهم» أي بالذكر 
الذي فيه حظ لهم لو اتبعوة. 

وقوله : «أَمْ تَسألهُمْ حَرْجأ فخراج رَبك خير 4 . 

أي أم تسألهم على ما أتيتهم به أجراً.. ويقرأً: «خِرَاجاً فَخَراجُ رَبك خير , 

ويجو زكحراجاً فخرج ربك خير. 

وقوله : «لناكبُون» . 

وقوله ا 0 بِالْعَذَابِ فما a‏ لرنهم وما مد 

yT لحَتى‎ 

قيل السّيف والقتل. ا 

َإِذَّاهُمْ فيه مُبْلِسُونَ 4 . 


المبلس الساكن المتحير. 

طقل لِمَن الأرْض وَمَنْ فيها ان كنتم تعلمون, سَيَقَولُونَ لِلّه». 

هذه لله لا اختلاف بن لاء فيهاء ولو قرئت الله لَكَانَ يدا . فأما الان 
بعدها فالقراءة فيهما سيقولون الله وللَه. فمن قرأ سيقولون الله فهو على 
قراءة أهل البصرة» ومن قرأ لله فة انضاء :دوقيل من صاحب هته التلذان 
فأجيب زيدٌ لكان هذا جواباً على لفظ السؤال. ولو قلت في جواب من 
صاحب هذه الدار: لزيد جاز. لأن معنى «من صاحب هذه الدار» - لمن هذه 
الدار. 

وقوله : « وهو يُجِيْرٌ ولا يجار عَلَيْه . 
من خلقه ولا يجير عليه أَحَدٌ. 

وقوله : ¥ فأنى تہ تسحَرُونَ ©. 

e a RR‏ َه 

معنى تسَحَرُونَء وتؤفكون : تصرفون عن القصدٍ والحي . 

وقوله تعالى : 9 إِدَنْ لَذَهَبَ كُلَّ اه ما خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُم عَلَى بَعْذِ 4. 

لسبْحَانَ الله . 

ننه كني الله ود هين الوه ون أن يكو إله غير ای من 
ذلك علا كبيراً . 

وقوله : ل قل رَبّ إِمَا نريني مَا يُوعَدُونَء رَبّ قلا تَجْعَلني في القوم 
اظالِمِينَ 4 . ١‏ 


الفاء جَوَابٌ الشرْطٍ شرط الجزاء؛ وهو اعتراض بين الشرط 
والجزاءء المعنى إمًا ريني ما يُوعَدُونَ فلا تجعلني يارب في القوم 
الظالمين» أي إن رلت النقمة يارت فاجعلني ارا عنهم . ويجوز «فلا 
نَجَعَلْني »» ولم 00 

وقوله: وف رَبَأَعُودُ ك مِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطِينٍ 4 . 

واحد الهمزات مرا وهودمس الشتطان» وور أن بكرن تر قات 


co 


الشيطان» وزع غ الشيطان 0 يَشْغل عَنْ أَمْرِ الله تعالى . 

وقوله : ¥ واعود بك َب أَنّ يَحْضْرُونٍ». 

8 م ي ارم اق اما اي اح ٠‏ 5-595 5 

ويجوز «وأعوذ بك رب أن تحضرون» ولم يقرأبها فلا تقرأن بها. ويجوز 
وَأَعُودْ بكَ رَبِي أن يَحْضرُونِء ويجوز رَبَيْ . فهذه أربعة أَوْجَهِ. ولا ينبغي أن 
يقرأ الا بواحد, وهو الذي عليه الناس. . رَبّ بكسر الباء وحَذّفبٍ الياءء والياء 
حُذْفَتَ لليْدَاءٍ والمعنى وأعوذ بك يا رب . من قال ف بالضم فعلى9) معنى 
يا أيها الربُ ومن قال رَبّي فعلى الأصل . كما قال يا عبادي فاتقونٍ. 

وقوله : حَنَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ 4. 

يعني به الذين ذُكِرٌوا قبل هذا الموضع . ودفغوا“ البَعْتْ فأعلم أنه إذا 
حضر أَحَدَهُم الموت ِقَالَ رَبّ أَرْجِعُونٍ . علي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تركب . 

وقوله : ظارْجِعُونٍ» وهو يريد الله - عز وجل - وَخْدَه» فجاء الخطابٌُ في 
المسألة على لفظ الاخبار”*» لأن الله عز وجل قال: «إنا نحن نحبي وميت». 
(۲) في الأصل على . 


(۳) أنكروه. 
)٤(‏ بلفظ الجماعة ‏ والجملة ليست خبراً اذ هي دعاء. 


۲١ 


وهو وحذه يحبي ويْميت. وهذا لفظ تعرفه العَرَبُ للجليل الشأن يخبر عن 
نفسه بما يخبر به الجماعةٌ فكذلك جاء الخطاب في ارْجِعُونٍ . 

وقوله : كلا : ردع وتنبيه . 

وقوله عز وجل : ل وَمِنْ وَرَائِهِم بَررّخ إلى يوم يبعثون). 

| «يوم» مضاف إلى ايبْعَشُون) لأن اسماء الزمان تضاف إلى الأفعال والبرزخ 

في اللغة الحاجز» وهو هُهنا ما بَيْنَ موت الميت وبعثه. 

وقوله تعالى :ل فَإِذًا نفخ في الصور فلا لا أنساب بينهم يَوْمَئِذٍ ولا يتَسَاءَلُونَ . 

قيل: هذا في النفخة الأولى ويجوز أن يكون بعد النفخة الثانية 
والصور» جاء في التفسير أنه قَرْنْ ينفخ فيه فيبعث الناس في النفخة الثانية» قال 
عز وجل :لاثم فح فيه أخرَى قَإِذًا هم يام يترون( . وقال ال اللغة كثير 

منهم : الصور جَمعٌ صورة» والذي جاء في اللعَّةَ 4 جمع صورة مون وكذلك 
جاء في القران : #وَصَوْرَكُمْ ا صورکم 04 ول يقرأ أحدٌ فأحسن صُورَكم » 
ولو كان أيضاً جمع صُورة لقال أيضاً: ثم نفخ فيا أُخرّى. لأنك : تقول : هذه 
ل ل ل نه في التفسير. 

وقال في موضع: آخر: وَقِفُوهُم إنهم مسلون وقال في موضع خر 
«وأقبل بعضهم عَلَ بَعْض يُتَسَاءَلُونَ 7“ فيقول القائل : كيف جاء «ولا يتساءلون»» 
وجاء «وأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءَلُوَنَه. فإن يوم القيامة مقداره خمسون 
)١(‏ سورة الزمر الآية 54. 
(۲) هذا رأي أبي عبيدة وحدّه. 


(۳) سورة والصافات الآية 78 . 
)٤(‏ سورة والصافات الآية ۲۷ . 


۲۲ 


ألف سنة» ففيه أزمنة وأحوال. وإنما قيل يومَئِذٍ كما تقول: نحن اليوم بفعل 
كذا وكذاء ولس تريد به في يومك إنما تريد نحن في هذا الزمان» «فيوم» تقع 
للقطعة من الزمان. وما يمي لا يسال عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَل جَانْ204. فل يسأل 
عن ذنْبه لیستفهم» قد علم الله عز وجل ما سَلّفَ مِنْهُمْ . وَأَماقوله: ل«وَقِفُوهُمْ 
إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ 4 فيسالون سؤال توبيخ لا سؤال اسْتَفْمَامِ كماقال: «وإذا 
الموؤودة سيت باي ذنب ّت 3 وإنما تسأل لتوبيخ مَنْ قتلَهاء وكذلك 
قوله : : أأنت قلت للئاس, دوي واي هين مِنْ دُونٍ اللَّه0©. فا يُسأل عنه 
يوم القيامة تَقْرِيِرٌ وتوبيخ» واللّه -عز وجل - قَدْ عَلِمَ ما کان» وأَخصّى كبير 
ذلك وصغيره . 


م بر دمر 


وقوله :« تلمح وَجُوهَهُمْ الثَارٌ. 


يلفح وينفح في مَعْنى واحد» إلا أن اللفح أغظم تار وهم فيها 
كالخون ». 


والکالحّ الذي قد سمرت شفته عَنْ اا نحو ما ترى من رَؤوسٍ 
ا إذا مها الثار فبرزت الاسنان وتشمرت السَمَاه 

طِقَانُوا ربا عَلَبَتْ عَلَينا شِقُوينًا 4 . 

قرا مانا والمعنى وَاجدٌ. 

وکنا قَوْماً ضَالِينَ 4 . 


قروا بذلك . 


.۳۹ سورة الرحمن‎ )١( 
(؟) سورة التكوير الآية4 و9.‎ 
٠ . ١١١ سورة المائدة الآية‎ )( ٠ 


(5) الرؤوس المذبوحة التي تطبخ . 


۲۳ 


وقزله + قال الحساوافيها ولا تكلمون 4 

0 السأوا ا ا ا ال مات الكلب اح إذا 

E yS 

الأجود إذغام الدال في التاء لِقَرْب المَخْرَجَيْن20: وإن شفت أظهرت» 
لأن الدال من كلمة والتاءً من كلمة» والدال بينها وبين التاء ف في المخرج 2 
من ن التبَاعدٌ ولبست الال من التاء بمنزلة الدال من التاء . والتاء الام من 


مَكَانٍ واحد» وهي من صو الثنايا العلا وطرف اللّسَانِ. والذال من أطراف 
الثنايا العلا 0000 اللْسَانِ. 


0 وكلاهما عند سيبويه والخليل وَاجِدَّ‎ OE 
©“ الكسر أحس‎ 

وقوله :اني جرهم الوم ما صَبرُوا أَنهُم هُمْ الفَائرُونَ ). 

الكسر أجود لأن الكسر على معنى | إني جَرَيتهُم ما صبرواء ثم ا 
فقال : إنهم هم الفائڙون : والفتح جيد بالغ > على معنى : 9إني جَزيتهم »لأنهم 
هم الفائزون» وفيه وجه أعخير؛ يكون المعنى e‏ الفوز» لأن معنى «انهم 
هم الفَائْرُونَ». فوزُهُمْء فيكون المعنى جزيتهم فَوزَّهُم . 


2 مك ده ضيه ل اه ا‎ ١ 
وقوله : طقال كم ليثتم في الارض علد سنين).‎ 


)١(‏ لا تقرأ «فاتختموهم». لأن الذال لا تدغم ‏ كما تدغم الدال ‏ في التاء. 
(۲) كسر السين في سخريا لإتباع الراء . 


۳4 


«كم) في موضع نْصّب بقوله: إلبشتم 4 و «اعَدَد سنين# منصوب 
بكم ويجوز كم لَبنتم في الأرض مشَددٌ التاء2». وكذلك يجوز في الجواب . 

«قالوا يثنا [يوْما أو بض يوم  ]‏ وَلْبثنًا. 

وقوله : 8 فَاسَأل العَادِينَ 4. 

أي فاسأل الملائكة الذين يحفظون عَدَد ما بنا 4. 

لل و 

معناه ما ل م إلا قليلاً. 

وقوله :5 وَأنكم إِلَيْنا لا ترْجَعُونَ 4 وَتَرْجِعُونَ . 

وقوله :َنم ساب عند رَه إن ل يفِحُ الكافرُون» . 

التأويل حسابه عند رَبّه فإنه لا يفلح الكافرون والمعنی الذي له علد رَبَه 
أنه لا يفلح29, وجائز أنه لا يفلح الكافرون فخ أن ويجوز كرو ناه 
حسابه عند ربه فيجازيه عليه كما قال iy:‏ إن عَلَينا حِسَابِهُم 24 . 


. جعلت الثاء تاء وأدغمت التاء فى التاء‎ )١( 


(5) لا يستقيم هذا مع كسر أن إذ هي في موقع الخبر. 
)( سورة الغاشية الآية ةك 


۲0 


و رك ظأهرهم ے 

قوله عز وجل : «سورة انزلناهًا) . 

القراءة الرفع» وقرأ عيسى بن عُمّر سُورة بالنصب. فأما الرفع فعلى 
إضمار هذه سورة أَنْرَلَْامَاء ورفعها بالابتداء قبيحٌ لأنها نكر وأَنْرَلْنامًا صفةٌ 
لها. والنضبٌ على وجهين» على معنى أنزلنا سورة» كما تقول زيداً ضربته» 
وعلئ معنى اتل وة انزلناها . 

لِوَفْرَضتَاهًا» . 

بتخفيف الراءء ويقرأ بالتشديد فى الراءء فمن قرأ بالتخفيف فمعناه 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن قرأ بالتشديد فَعَلَى وجهين» أحدهما على 
معنى التكثير» على معنى انا فَرَضْئًا فيها فرُوضاً كثيرة وعلى معنى بينا وفصّلنًا 
ما فيها من الحلال والحرام . ٠‏ 

وقوله : هِالزَّانِيَةٌ والزّانِي فَاجَلِدُوا كل واجد مِنْهُمَا مائة جَلْدَة 4. 

القراءة الرفع» وقرأ عيسى بن عُمرٌ بالنصب» الزانية والزَانِيَ بفتح الهاء. 
وزعم الخليل وسيبويه أن النصب المختار وزعم سيبويه أن القراءة الرفع. 
وزعم غيرهم من البصريين والكوفيين أن الاختيار الرفع» وكذا هُو عندي» لأن 
الرفع كالإجماع في القراءة» وهو أَقُوى في العربيّة» لأن معناها معنى من رى 


۲۷ 


فاجلدوه. فتأويله الابتداءء وقال' سيبويه والخليل 91 الرفع على معنى : «وفيما 
رضنا عَلْيِكُمْ الزانية والزاني» - بالرفع - أو الزانية والزاني فيما فُرض عليکم» 
0 .ع مع ي ق بي 

والدليل على ان الاختيار الرفع قوله عز وجل : طواللذانٍ ياتياها منكم فاذوهما»”"2, 
وإِنّما اختارٌ الخليل وسيبويه النضبّ لأنه أَمْرٌء وَأن الأمْرَ بالفعل أولى . والنصب 
جائز على مَعْنى اجلدوا الزانية والزانيّ . 

والاجماع أن الجَلْدَ على غير المحصنين» يجلد غير المحصن وغير 
المُخْصَنَة مائة جلدة» وينفى مَعْ الجَلْدِ فى قول كثير من الفقهاء") يجلد مَائة 
يرب عَاماً. فأما أهل العراق فيجلدونه مائة . 

وقوله :« ولا تَأخذّكمٌ بهم رأفة في دين الله . 

وتقرأ رَآَفةَ فى دين الله على وزن رَعَافَة وتقرأ يأخذكم بالياء» ورافة 
مئلٌ المَآمّةِ مثل قولك سئمت سامَة» ومثله كابة ففعاله من اسْمَاءٍ المَصَادِن 
وسآمةعلى قياس كلالة . 

وَفَعَالَةَ فى الخِصّال مثل القَبّاحَةِ ‏ والمّلاحَة والفخامة. وهذا يكثر جدَّاء 

o‏ نط ر م يق ر لان بي ا 

ومعنى ولا تاخذكم مه رأفة في دين الله لا ترحموهها فتسقطوا عنها ما امر 
اللّهُ به من الحَدٍّ وقيل يبالغ في جلدهما. 

وقوله تعالى :« وَلْيَسْهَدُ عَذَابَهُمَا طائفة مِنّ الموْمِنِينَ4. 

القراءةٌ إسْكانٌ اللام» ويجوز كسرها. 

واختلف الناس في الطائفة. فقال بعضم الواحد فما فوقه طائفة» وقال 
آخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين» وقال بعضهم ثلاثة. وقال بعضهم 
أرْبَعَةٌ وقال بعضهم عَشَرةَء فأما من قال واجدٌ فهو على غير ما عند أَهُلٍ 


)١(‏ سورة النساء الآية 15 . (۲) أي يغرب. ويبعد عن بلده. 


۲۸ 


اللغة. لأن الطائفة فى معنى الجماعة وأقل الجماعة اثنان. وأقل ما يجب فى 
الطائفة عدي اثنان. والذي ينبغى أن يُتَحَرّى فى شَهَادَة عَذَاب الرَّاني أن 
يكونوا جَمَاعَةَ لأن الأغلب على الطائفة الجَمَاعَةٌ . 


وقوله :5 لزاني لآ يَنكحٌ إلا زانِيَةَ أو مُشْرِكَة والرانية لا ينها إلا زانٍ أو 


ويجوز الزاني لا يُنْكَحٌ إلا زانية» والرَائيَُ لا يُنكَحُهَا إلا ران ولم يقرأ 

بها. وتأويل «الزَنِي لايم إل انيه على معنى لا يتوج ٠‏ وكذلك الزانية لا 
E‏ إل زانٍ» وقال قوم : : ل ف جح ههنا الوط فالمعنى عندهم 
الزاني لآ يَطاً إلا زانيةً والزانية لا يطؤها إلا رَانِ. وهذا القول يبعدء لأنه لا 
يعرف ديه من بذك الاح تي كنات الله إلأعلى معنى التزويج؛ قال الله 
سَبْحانه: «وَأَنكحُوا الأيَامَى كم والصَّالِحِينَ مِنْ بكم إِمَائكُم ي فهذا 
تزويج الا شك فيه وقال اللّه» عز وجل : يا يها الّذِينَ آمنوا إذّا نكختم 
المُومات نم طلْقتمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ04"©. فأعلم عز وجل أن عقد 
التزويج يُسمّى النكاح . 

وَأَكثرٌ التفسير أ ن هذه الاي نزلت في قوم مِنْ ن المسلمين فقراء كانوا 
بالمدينةء فهموا بأن يتزوجوا بايا كن بالمدينة - يزنين» E‏ الاجر 


فَأَرَادُوا التزويج نهن عله فأنزل الله عز وجل تحریم م ذلك وقيل إنهم 


أرادوا أن يسامحوهنْ› فأعلموا أن ذلك حرام . 


. الآية ۳۲ من هذه السورة‎ )١( 

(۲) الآية 54 من سورة الأحزاب. 

() في الأصل ويأخذون الأجرة وهوخطا. 

)٤(‏ كتبت في الاصل ليُعلنهن» وأشير في الهامش إلى «ليعلنهم» والظاهر أن البغايا كن على ثراء 


وأراد هؤلاء أن ب يستفيدوا من ٹرواتهن . 


۲۹ 


ويروي ان الحَسَنَ قال إن الزاني إذا أَقِيمَ عَلَيْهِ الخد لا يزوج الا بامرأة 

اقيم عليها الخد مِْله وكذلك المرأة إذا أقيم عليها الحدٌ عِنْدَهُ لا تزوج إلا 
يم 2 9۶ و 7“ 

برجل مثلهاء وقال بعضهم: الآية منسوخة نسخها قوله: «وانكحوا الأيامى 
منكم . . .4 واكثر القول أن المعنى هنا على التزويج ). 

ويجوز ووَحَرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُوْمِنِينَ» بمعنى وحرّمَ الله ذلك على 
المُؤمنين» ولم يقرأ بها 

وهذا لفظَهُ لفظ خبرء ومعناه معنى الأمْرِء ولو كان على ماقال مَنْ َال إنه 
الوَطءٌ لما كان في الكلام فَائِدَة لأن ا إذا قال الزانية لا تڙني إلا رانء 
والزاني لا يزني الا بزانيةء» فليس فيه فائدة! ر عَلَى جهة التغليظ في الأمر» كما 
تقول للرجل الذي َل عرفت بالكذب: هذا كذاب» تريدٌُ تغليظ أَمْرِهِ. فعلى ما 
فيه الفائدة وما توجبه ه الله أن المعنى م مَعنى التزويج . 

وقوله تعالى : والّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتٍ نَم لَمْ ينوا بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ 
فَاجلِدُوهُمْ ماين جَلْدَة . 

معنى طيَرْمُونَ المحصات» [أي] بالزّناء لكنه لم يمل بالزّنَاء لأن فيا تدم 
مِنْ ذِكْر الرانية والزاني دليلا على أن المعنى ذَلِكء ومَوْضِعُ «الذين» رفع 
بالابتداء . وعلى قراءة عيسى بن عُمرء يجب أن يكون مَوضع م الذين يَرَمُونَ 
المخصّنات ا على معت اجلدوا الذين فقون المخصَنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء. وعلى ذلك اختيار سيبويه والخليل . والمحصنات ههنا: 
اراي اع م ا 

وقوله: ولا لوا لَهُمْ شَهَاَةَ بدأ وَأولَِكَ هُمْ الفَاسِمُونَء إلا الّذِينَ 
تاوا مِنْ بَعْد ذلك وَأَصْلَحُوا» . 


. ۳۲ سورة النور آية‎ )١( 


۳۰ 


اختلف الناس في قبول شهادة القاذف. فَقَالَ بَعْضُهُمُ : إذًا َابَ مِنْ قَذْفِه 
قُِلَتْ شهادته . وروق أن ردن الطاب قبل شهادة قاذفين» وقال لأبي بكرة 
ان بْتَ قَبلتُ ادك وان يربع عن القذف. وهذا مذهب أكثر 
الفقهاء. وأ ما أملٍ العرَاقٍ فيقولون شهادته غير مقبولة لِقَوْل الله على : وولا 
تقبلوا لَهُمْ شَهَادَة ابد قالواء وقوله: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
E‏ إن الله غور زحي قن 

قالوا: هذا الاستثناء من قوله واو عي الفاستوت »+ فاست- سي التادون 
من نّ الفاسقين. وقال من ازعم أن شهادته م أن الاستثناء من قول : ولا 
تقبلُوا لَّهُمْ شَهِادَةَ أبداً. إل الذِينَ تابُوا) قالوا وقوله: طوَأُولَئِكَ هُمُ الفاسفٌود4» 
ا لهم وا أن من قذف وهوكافر ثم أسلم وتابّء وكان بَعَدَ إسلامه 
عَدْلاً قبلت شَهادَنُه وإن كان قاذفاًء والقياس قبول شهادة القاذف إن أتاب» 
واللّه - عز وجل - يقول في الشهادات: ممن تَرْضَوْنَ مِنَّ الشهَدَاءِ04© فليس 
القاذف بِأَشدٌّ جُرْماً مِنَ الكافر. فحقه أنه إذا تاب وأصلح قُبِلَتْ شهانّه. كما 
أن الكافِرٌ إذا أسلم وأصلح قبلت شهادنه. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله «أبداً» 0*. قيل القَائِدَةُ أن الأبد لكل 
إنسانٍ مقدار مُدَّيَهِ في خياته. ومقدار مده فيما يتصل بقصّتِهِ . فتقول: الكافر لا 
ا بت شَِيْءٌ أبّداً فمعناه. ما دام كافراً فلا يقَبَلُ منه شيء, وكذلك إذَا قُلْتَ: 
القَاذِفٌ لا تقَبَلُ منه شَهادَة أبداً. فمعناه ما دَامَ قَاؤفاً» فإذا زال عنه الكفر فقد 
زال أَبَدُّه وكذلك القاذفٌ إذا زال عنه القذفٌ فقد زال عنه أَبَدُه ولا فرق بين 
هذا وذلك. 

E ET‏ شهدا ا - هِفَاجْلِدُوهُمْ4. فأربعة 


| سورة البقرة.‎ )١( 
آي إن كلمة أبداً تقتضي التأييد» أي نفي قبول الشهادة إلى الأبد وقد فسر الابد بما ذكر.‎ )۲( 


۳١ 


د م ودام بم 


ري 5 الى لم ا م» ق 
فو منوده» و«إشهداء» صفة للأربعة. في موضع جرء ويجوز أن يكون في موضع 
نصب مِنْ جهتين» احداهما على معنى ثم لم يخحضروا أربعة شهدا وعلى 
نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة©. 

فأما مورلا الَّذِينَ ابوا فيجوز أَنْ يَكُونَ في مُوْضِع جر على البَدَل من 
الهاء والميم”“» على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابواء ويجوز 
أن يكون في موضع نصب على الاستثناء على قوله : 

«وأولئك هم الفَاسِفُونَ ‏ إل الّذِينَ تَابُوا4» وإذا استشنوا من الفَاسِقِينَ أيضاًء 
فقد وجب قبول شَهَادَتَهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق . 

وقوله : #وَالَذِينَ يرمُونَ أَزْوَاجَهُمِ ولم يكن لهم شهداءً إلا أنفسهم 4 . 

معناه والذين يرمون أزواجهم بالرّنا . 

وقوله : ١‏ فَشَهَادٌَ أَحَدِِمْ أَربَُ شَهَادَاتِ بالل 

ويقرأ أرب شهادات باللّه بِالنضُبء فمن قرأ أَرْبَعٌ بالرفع فَعَلَى خبر 
الابتداءء المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدَّ القاذف أربعٌء والدليل على 
ذلك قوله عز وجل : ٠‏ 

ِوَيَدْرَاعَنْما العَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَمَ شَهادَاتِ باللّهِ 4. 

ومن نصب أَرْبعاً فالمعنى فَعَلَيْهم أن يَشْهَدَ أَحَدّهُم أَرْبَعَ شهادات. 
)١(‏ على كلا التقديرين الباء حرف جر زائدٍ وأربعة مضاف لتمييز محذوف أي بأربعة أشخاص 

- فيجوز مجيء الحال منها ‏ ولا مساغ لكون الحال من واو الجماعة ‏ إلا أن يكون بمعنى 


مستشهدين » وشهيد غير مستشهد . 
(؟) من ولا تقبلوا لهم والاستئناء من غير الموجب يجوز فيه الإتباع والنصب. 


۳۲ 


وعلى معنى فالذي يَدْرَا عنها العَذَابَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهم أَرْبَعَ شهاذات ‏ 
بالل . 

« والحَامِسَة أن لَعْنةَ الله عَلَيْه 4 . 

ويجوز والخامسة أن لمن الله عليه وكذلك والحَامِسَةٌ اَن غضت الله 
عليها» والخامسة EE‏ فمن قال : والخامسة فعلى مَعْنى وَيَشهَدٌ الخامسة . 

فإذا قَذّف القَاذِفٌ امرآته. فشهادته أن يَقُولٌ: أَسْهَدُ باللّه إنى لَمِنَّ 
الصَّادِقِينَ فيمَا قَذَفتها بء أو يقول: أحلف باللّه إني لمن الصَّادِقِينَ فيما قَذَدتّها 
به» أَرْبَعَ مَرّاتِءِ ويقول في الخاوِسَّةٍ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وكذلك تقول المرأة: أَشْهَدُ باللّه اك لمن الكاذبين فا قذفنى به أربع 
مرات» وتقول في الخامسة: : وعليّ غضبٌ الله إن كاين الصادقين. وهذا 
هو اللْعَانُ فإذا تلاعنا فرق بينهماء واعتدت عة المطلّقة ةِ من وقتها ذلك . فإذا 
فعلا ذلك لم يروجا أبداً في قول أكثر الفقهاء من أغل السيجار وبع 
الكوفيين يتابعهم» وهو أبو يوسفء والقياس ما عليه أهل الحجازء لأن القاذفٌ 
قَذفها الزّنَاء فهو لا ينبغي له أن يتزوج بزانية» وليس يظهر لهذا تَوبَةَ واللْعَانُ 
لا يكون إلا بحاكم من حكام المسلمين . 

وقوله تعالى : «وَلَولا فضل الله عَليَكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأن الله توَابُ حَكِيم 4 

ههنا جواب لولا متروك. والمعنى - واللّه أعلم - ولولا فضل الله عليكم 
لنال الكاذب لما ذكرنا عَذَابٌ عم ويدل عليه :وولو فضل ل الله عَليَكُمْ 
وَرَحْمَتَه في الدنيا والآخرة لَمسَّكُمْ فِيما أقْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيم». 

وقوله تعالى :إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةُ مِنَكُمْ 4. 

معنى الإفك ههنا الكذبٌ. وقد سمي بعضهُمْ في الآثار» وَلَمْ يسما في 


E 


af 6 0‏ ولت و 
القران فَيِمْنْ سمي اسان بن نابت ب 5 بن أثاثة 0" وعبد الله بن 


2-6 6م 


ت 


و 
اف . ومن النساء جمنة بنت جُحش > 

و حو رك بل رنه 

وقيل لكم والتي قَصِدَّتْ عائشة رحمها الله» فقيل لكم يعنى به هي ومن 
بسببهاا“ من النبي ية وأبي بكر رحمه الله. 


ل 


وقوله : طوَالَّذِي تَوَلّى كِبرهُ مِنهُم 4. 
ويقرأ كبره منهم . 

“(1) هو حسان بن ثابت بن المنذر الانصاري من بني النجار. شاعر الانصار وشاعر رسول الله يل 
وشاعر اليمن كلها. د عن رسول الله يل بشعرهء وكان شعره أشد على القرشيين من وقع 
السهام» وقال له رسول الله كلل : اهجهم وروح القدس معك ك. وكان من سوء حظه أن وقع في 
عرض عائشة في حديث الإفك وأقيم عليه الحد وجلد وقد تبرأ من ذلك في شعر منه هذا البيت 


الآتي . كان حسان جباناً لم يشهد أية موقعةء وكان معمراً عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة 
5 ه. انظر ترجمته في الاستيعاب هلام ج ١‏ والاصابة ٤‏ ۱۷۰ ص ٠۲٣‏ . ش 

(۲) مسطح بن أثاثة . يقال ان «مسطحاً» لقبه واسمه هو عوف - وذكره ابن حجر في حرف العين باسم 
عوف. قرشي مطلبي وأمه قرشية تيمية هي بنت خالة أبي بكر الصديق وهي سلمى بنت صخر 
- وكان أبو بكر ينفق عليه - وقد خاض في عرض عائشة أم المؤمنين (ض) وجلد أيضاً أنظر 
الاصابة 554٠‏ والاستيعاب 444 ج ". توفي مسطح سنة 114 ها. 

(۳) راس النفاق من أشراف قومه ‏ اجتمعت عليه الأوس والخزرج ولم يجتمعوا على أحد منهم قبله 
ولا بعده ‏ كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه» فلما ظهر الاسلام انصرفوا عنه فکان‌ یری أن 
رسول الله بك استلبه ملكه ويضطغن عليه ثم تظاهر بالاسلام ‏ وقد هم ابنه عبد الله بقمتله 
فمنعه رسول الله ب وحديئه طويل انظر سيرة ابن هشام ٤۲۳‏ ج ۲ (ت محيي الدين) . 

)٤(‏ هي حمنة بنت جحش الاسدية القرشية أخت عبد الله بن جحش وأم المؤمنين زينب بنت 
جحش وأمهم أميمة بنت عبد المطلب شهدت أحداً وكانت تسقي الجرحى . كانت وجا 
لمصعب بن عمير فقتل يوم أحد فتزوجها طلحةبن عبيد الله وهي والدة محمد بن طلحة 
وخاضت في حديث الإفك مع من جلد في رواية من صحح الجلد. وانظر الاصابة ت 27537 
والاستيعاب ۲۷۰ ج ‏ . 

(5) من على صلة بها. 


۳٤ 


عات ع ين 
فمن قرأ بره فمعناه من تولى الإِنْمَ في ذلك. ومن قرأ كُبْرّه أراد 


۶£ 


مل 
ويروى أن حسان بن ثابت دخل على عائشة. فقيم لھا اتد هذا 
٤ 5 :‏ ر ر هي هو امو ر م 85 2 
الذي قال الله عز وجل فيه : ط وَالَذِي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» فقالت أو 
یس قد ذهب بَّصره. وروی أنه أنشدها قوله في بيته : 
o ES‏ 1 ا رو e‏ 
حصان رزان ماترّن بريبه وتصبح غرٹی من لحوم الغوافل(© 
فقالت له : لكنك لست كذلك . 
وقوله تعالى  :‏ وَالْحَامِسَةٌ أن غَضَبُ الله عَلَيْهَا 4. 
بتخفيف أن ورفع غَضْبُ على معتى أنه عَضَبٌ الله عليهاء ويجوز أن 
غَضِبَ الله عليهاء وههنا «هاءً» فة وأن ا المقيَلَة . المعنى أنه 
عضب الله عليهاء وأنه عضب اللَّه عليهاء قال الشاعر :© 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يَحُفَى ويتَعلُ 
وجاء في التفسير في قوله: الآ تَْسبُوه شرا لَكُمْ َل هُوَ خَيِرٌ لَكُمْ» 
أنه يعنى به عائشة وصَفوان بن المعَطل“ جوز «لکم» في معنى 


)١(‏ البيت في اللسان (حصن). والاستيعاب 0 ج ا وهومع جزء من القصيدة في سيرة ابن 
هشام ۷۷۳ ت محبي الدين. 
غرئي أي جائعة بمعنى أنها لا تفتأ بهن والحصان هي التي أعفت نفسها بالاسلام أو الزواج أو 
الحرية. وتزن أي تتهم . وقولها لكنك لست كذلك - تشير به إلى أنه أغتابها ونهش عرضها. 

(5)للأعشى من قصيدته ودع هريرة. وهي في ديوانه ص ٤٤‏ . 

(؟) هو صفوان بن المعطل بن ربيعة؛ أسلم قبل غزوة المريسيع وشهدها وقيل قبل الخندق وشهد 
الغزوات بعدها. . وكان يكون على ساقة رسول الله كه وكان شجاعاً جواداً - وهو الذي اوذي = 


۳0 


ولكما»("»» والذي فسرناه أولا يضمن أمر عائشة وَصَفْوانٌ والنبي 5 وكل من 
بينه وبين عائشة سَبَبٌء ويجوز أن يكون لکل من رمي بسَبّب . 
وقوله تعالى :اول د سَمِْتُموه طن لومون والْموْمِنَاتُ بِْفْسِهمْ حبرا . 
معناه هل إذ معُموه» لأنّ المعنى طن المُؤيئود بهم في موضع 


> يتوه 


الكناية عَنْهُمُ وعن بَعْضِهِمْ وكذلك يقال للقوم الذين يتل بَعْضْهُمْ بعضاً أَنْهُمْ 
ا 0 و ٤‏ 7 7 س 

«وقالوا: هذا إفك مبين»› اي كذب بين . 

وقوله عز وجل :ل ولا يأل أولو الفضل مِنكمٌ والسَعةٍ». 

وَفُنت: ول يال أو الفضل مم والسَعَة]. وَمَغنى تأي تَخلفُ 
وكذلك يالى يحلف . 

/ كي ۴ إن مغر 0 2 

ومعنى ان يؤتوا): ان لا يوتوا اولي القربى #. المعنى ولا يحلف 

0 هر عع يمه “ alo‏ اه 2 
أولو الفضل منكم والسَعَةٍ ان لا يعطوا «أوليّ القربى والمساكين» . 

ونزلت هذه الآية في أبي بكر الصَّدّيقِ وكان حلف أن لا بفضل“ 
على مشطح بن أنَانّة, وكان ابنّ خَالَيهِ بسَبَبٍ سَبّهِ عَائْشَةَ فلم نَزَلَتَ: 

« ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ 4. 

قال أبُو بكر: بَلَىء وَأَعَادَّ الإفضال عَلَى مِسْطح وعلى مَنْ حَلَفَ أن لا 


= فى حديث الإفك حتى برأه الله تعالى - وقد تعرض لحسان بن ثابت فضربه بالسيف ‏ لما 


يطاعن حتى مات وذلك سنة ٥۸‏ ه. 
)١(‏ أي أن الجمع لا يراد به مفردء بل هو لاثنين. 
(۲) يَتَفْضْلء ويعطي من فَضْلِه . 0 
(۳) في تصحيح بالهامش: أن لا يفضل عليه أن يفضل ويُكفر. 


۳۹ 


وقوله تعالى : « إن الّذِينَ يَرْمُونَ المُْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُوْمَِاتِ لَعِنُوا في 
ادنيا والآخرَة > . 


قبل إنه يعنى به أزواج النبي كل وقيل إن الأصل فيه أَمْرٌ عائشة, ثم 
صار لكل مَنْ رَمَى المؤمنات. ولم يقل هَهنا والمؤمنين استغناء بأنه إذا رَمَى 
المؤيئة فلا بد أن يَرْمِيَ معها مُوْمِناَء فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه قد جرى 
E NE SS‏ وه كا ان: 
لسَرَابيلَ تَقِيكُمُ الحره0' ولم يقل وَتَقِيكُم البرْدَء لأنَ ما كان وقى الحرّ وقى 
البردء فاستغنى عَنْ ذكر أحدهما بالآخر. ٠‏ 

وقوله : ييل يُوَفِهمٌ الل ينهم الحَقّ4 . 

ويقرأ الحنُء فمن قرأ الحنُ فالحق من صِفَةِ الله عَرٌ وجل فالمعنى 
وميل يوفيهم الله الحم دِينهُمْ؛ ومن قرأ دينهم الحقٌّ. فالحق من صِفةٍ الدّين 
والدين ههنا الجزاءء المعنى يَوْمَئِذٍ يوَفيهمُ الله جزاءهم الحنٌ أي جزاءهم 
الاش 

وقوله جل وعز. : (الخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيئات, والطيبات 
للطَيبينَ والطَيّبونَ للطْبَبَاتِ 4. 

فيها وَجهَانِء المعنى الكلمات الحَبِيئَاتٌ للخبيثين من الرجالء والرجال 
الخبيثونَ للكلمات الخبيئات, أي لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيت من الرَجَال 
والنساءء ولا يتكلّمُ بالطيبّاتِ إلا الطيبٌ من الرجال والساء» ويجنوز أن يكون 
معنى هذه الكَلِمَاتِ الخبيئات إنما تلصق بالخبيثين من الرّجال والخبيثات من" 
النِسَاءِء فأمّا الظَاهِرَاتٌ الطيبات فلا يلصق بِهِنَّ شيءء وقيل الخبيئات من 
النساء للخبيئين من الرّجَال وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال. 


.۸١ سورة النحل الآية‎ )١( 


۳۴۷ 


وقوله  :‏ أولئك مبرأون مما يُقولون ». 
أي عائشة وَصَفُوانُ بن الممطل. وكذلك كل من قَذِف من المُؤْمِنِينَ 
وَالمُوْمِناتِ مُبْرَأُونَ مما يُقول أهل الحْبْث القَاذِفُونَ. 
و 
أي للذين قذٍفوا ورمُوا مَخفرة ررق كريم» وللقاذفين اللعنة في الذنيًا 
والآخرة وَعَذَّابٌ عَظِيم . 
e E Co?‏ 
وقوله : «إذ تلقونه بالسِنتكم 4 . 
معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بَعْض » وقرأت عائشة. رحمها الله : إِذ تيوه 
بالسنَيَكُمء ومعناه إذْ تَسْرِحُونَ بالكذب يقال وَلّق يلق إذا أُسْرّع في الكَذِبٍ 
وغيره » قال الشاعر : )١(‏ 
جَاءَتٌ په عنس من الشام بلق 
أي تسرع . 
9 5 ل عقر الى ا ا ل ال ا ا 
وقوله تعالى : «ياايها إلذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 
ع 5 - َه E E‏ 
يجمع بيت وبيوت مثل فلب وقلوب وفلس وفلوس» وَمَنْ قرأ بالكسّر فإنما كسّر 
العرب فغول - بکسر الفاء -. 
وقوله : «حتى تستأنسوا وَتِسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهًا #.. 


)١(‏ الوّلّق - كضَرْب - الإسراع في المشي إثر الشيء» وهذا الشطر من رجز قاله الشماخ يهجوبه 
جليداً الكلابي : اللسان «ولق» ومعاني الفراء ۲٤۸/۲‏ . والعنس الناقة الغليظة. 


۳۸ 


معنى تستأنسوا في اللغة تَسْتَأذِنُوا وكذلك هو في التفسير» والاستئذان 
الاستعلام. تقول آذه بكذا أي أَعْلَمْئُه وكذلك آنست مِنْهُ كذا 
وكذاء عَلِمْثُ منه. وكذلك» فن آنمْتُم منهم رُشّْداًع00© أي علمتم» فمعنى 
حتى تَسْتَأَنِسُوا حتى تستعلِمُوا أيريد أهلها أن يُدخلوا أَمْ لى والدليل على أنه 
الإذْنُ قَوله:طفَإنَ لَمْ تَجدُوا فِيهًا أَحَداً فلا تَدْحَلُوهَا حَتى يُودَنَ لَكُم». 

وقوله تعالى : ليس عَلَيكُمْ جاح أن تَدْخْلُوا بوتا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها ماع 
لکم). 

أي ليس عليكم جناح أنْ تڏخلوا هَذِهِ بغيْرِ إذْنِ. 

وجاء في التفسير أنه يعنى بها الخانات» ويقال للحَانٍ فندق وفنتق. - 
بالدال والتاء -. وإنما قيل: لَيْسّ عَلَيْكُمْ جنا أن تدخْلُوا هَذِهِ البْيُوتَ لأنه 
حَظَرٌ أن تخل البْيُوتُ التي ليست لهم إلا بإِذْنِء فأَعْلِمُوا أن دُخولَ هذه 
المواضعٌ المُبّاحَةَ - نحو الخانات وحوانيت التجارة التي تباع فيها الأشْيَا وَيبيحُ 
أهلها دُحُولّها ‏ جائرٌ. وقيل إنه يُعْنَى بها الحَربَاتُ التي يلها الرّجُلُ لبور أو 

ويكون معنى : «فيها مََاعٌ كم : بمعنى إمتاع , أي متفرّجُون فيها مما 
0 

وقوله تعالى : « ولا يبِْينَ يهن إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4. 

أي لا يبدين زيتتَهُنٌ الباطتة نحو المحْتقَة“ والخلحَال والدَُمْلُجُ 
والسّوار. والتي تُظهَرٌ هي الثيابٌ والوجة . 


. 1 سورة النساء الآية‎ )١( 
رباط العنق» والدملج يلبس في اليد كالسوار.‎ )۲( 


۳۹ 


وقوله تعالى : ظ وَل يَضرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنْ لِيْعْلمَ ما يُحْفِين مِنْ زِينتِهِنٌ 4. 

كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال, وربما كان فيها 
الحَلاخِلٌ فإذا صَرَّبتْ جلها عُلِمَ أنها أنها ذات خَلْحَال وزينةء وهذا يحرك من. 
الشهوة فنهى عنه. كما أُمِرْنَ أل دين لأن استماعَ صَويّه بمنزلة إِبْدَائْه . 

وقوله : « وَأَنكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ م 

قُرِنَْتْ من عَبِيدِكُمُء وكلاهما جائز» وهذا لام في الأيَامَىء والمَعْنَى 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عَبَادِكمْ ومانکم إن أَرَدْنْ خا 

ومعنى ولا تكرهُوا فاكم عَلَى البغاء إن ردن تخصناً» . 

أي لا تكرهوهن على البغاء الْبِنَةّ وليس المعنى : لا تكرهوهن إِنْ 
رن حصنا . وان لم يردن فليس لنا أَنْ نكْرِهَهُنٌ . 

وقوله : إِنْ يكونوا فقراء يُعْنِهُمْ الله مِنْ فضلِه ». 

تحت الله - عزوجل - على النكاح وأعلم أنه سَبَبٌ لني الف 
ويروى عن عمر رحمه الله أنه قال: عَجَبٌ لإمرئ كك برحب في الام 
اله قول إن ونوا فقرا يهم الله من فطل 


وقوله :والّذِينَيبنَعُونَ الكتّاب مِمًا مَلَكَتْ أَيِمَانَكُمْ فَكَاتُوهُمْ إن عَلِمتَمْ 
فيهم خيرً» . 

معنى «إن عَلِمْتُمْ م خر قيل إن علمتم أَدَاءَ ما يفارق عليه"», أي 
عل أنه يون ها جروت ومع المكانية أن يكاب الرجل عة او أنه 


(1) نهين عن اسماع وسوسة حليهن كما نهين عن اظهاره. 
(۲) إن علمتم قدرتهم على أداء نجوم الكتابة أي الأجر الذي يحررون عليه . 
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عَلَى أن يُفَارِقَهُ أنه إذا أَدَى إليه كذا وكذا من المال في كذا وكذا من النجوم 
فالعبد حر إذا ای جميع ما عليه وَولاوه لمولاه الذي کاتبه» لأن مولاه جاد 
عليه بالكسب الذي هو في الأصل لمولاه؟ . 


وقوله :« وَأنُوهُمْ مِنْ مَال الله الَذِي آنَاكُمْ ». 


هذا عند أكثر الفقهاء ‏ على النْدْبِء للمولى أن يُعْطِيَهُ شيا مما يفاره 
عليه: أو من ماله ما.يستعين به على قضاء نجومدء وله ألا يفْعَلَ وكنذلك له 
اَن يكاتبَهُ إذا طلب المكاتبة وَل ألا يكاتّهُ. ومخرج هذا الأمر مخرجٌ الإبَاحَقٍ 
كما قال: «وإِذًا حَلَلْتَم فاصطادوا24 لأنه حرم عليهم اليد ما دَامَوا حزمأ 
وكذلك قوله: «فإذا قُضِيّتِ الصَّلاةٌ فانتشروا في الأزض وابتغوا من فضل 
الله هذا بَعْدَ أن حَظر عليهم البيعَ في وقت النداء إِلَى الصَّلاة» فهذا أباحة 
فيه لأن العَبْدَ المملوك لا مال له ولا يقدر على شيءء فأباح الله لَهُم أن 


E 
. يقدِروه).‎ 


ويروى عن حُمَرَ أنه كَانَبَ عَبْداً له يُكتى أب امي وهنو أول عَبْدٍ كوتب 
فی الاسلام» فأتاه بأول نجم فدفعة اليه عر وقال له: استعنْ به عَلى 


2-2 


مُكَاتَبَتِكَء فقال: لو أخرته إلى آخر نَجَمء فقال أخاف ألا أدرك ذلك . 
٤ه‏ 3 2 
وقوله : او نسائهن). 
م 00 2 ر مھ 
وذلك أنه لا يحل أن ترى المشركات ما يحل أن تراه المؤمنات من 
)١(‏ الاصل أن العبد وما يكسبه ملك لمولاه. 
(۲) سورة المائدة الآية ۲ . 


(۳) سورة .الجمعة الآية 3٠١‏ 
(١‏ يعينوة ويهيئوا له القدرة. 


٤١ 


المُوْسَاتٍء يه ل ا نساء المؤمنات» «والْمُوْمِنُونَ والمؤمِنات بَعضهُمْ 
e‏ 

وقوله تعالى :« أَوْمَا مَلَكَبْ أَيْمَانهُنَ أو التَبِعِينَ غَيرَ أولي الإربة4. 

«غي صفة للتابعين دَليلٌ عل قوله : «أومًا ملكت ايان مغناه أيضاً غير 
أولي الإربة من الرّجَال. والمعنى لا يبدين زينتهن لماليكهنٌ ولا لِباعِهِنٌ إل 
أن يكوثوا غير أولي إربّة . والإرْبَةٌ الاح وا ا غير وى الطاجات 
إلى اليْسَاهِ فما حَفْضُ «غير» فصفة للتابعين» وإن كانت «غير» توصف بها 
النْكِرَةُ قن التَابِعِينَ هَهْنَا ليس بِمَقْصُودٍ إلى قوم بِأَعْيانِهِمُ إنما معناةُ لكل 
تابع غير أولي إزبة. ويجوز «غير» بنصب «غيرً» کي ضربين» أحدهما 
الاستشساف المع لا دين زينتهن إلا للتابعين إلا أولي الإربة فلا يبدين 
زينتهن لهم ويجوز أن يكون منصوباً على الحال» فيكون المعنى » والتابعين 
لا مريدين ابات أي في هذه الحال. 

وقوله عز وجل  :‏ أو الطفْل_الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليْسَاءِ . 

ويقرأ «تمورات» - بالفتح الواو- لأن فغلة 0 على فعلات ‏ بفتح . 
العين ‏ نحو قَولِكَ جفنة وَجَفَنَاتء وصَحْفة وصَحَفَاتء فإذا كان نحو قولك لَورّة 
وجَوْرّة وعَوْرَة» فالأكثر أَنْ تسكن» وكذلك قوله بَيْضَاتء لثقل الحركة مع الواو 
والياءء ومن العرب من يَلْرَمُ الأصلّ والقياس في هذا فيقول جَوَازات وبَيّضات . 
وعلى هذا قر عَوّراتِ. ومعنى لَمْ يَظْهرُوا على عورات النساءء لم يبلغوا أن 
يُطقُوا النساء. كما تقول: قد ظهر فلان على فلانٍ إذا قوي عليه. ويجوز أن 
يُكُونَ ول يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاءِه لم يَدْرُوا ما قبِاحَةٌ عورات النساء من 
غيرها. 


.۷١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


1 


وقوله : « ولقد أَنْرَلَنَا يكم آياتِ مُبّينات 4 . 

بها الح ور - فمن قرأ مبيناتٍ بالفتح فالمعنى أنه لَيْسَّ فيها 
ل ومن قر أ لسر فالمعنى أنها بين لكم الحلال من الحرام . . ثم أعلم عر 
وجل أنه قَذْ بيّنَ جميع أَمْر السماى وأمر الأرض تاتا تيرا لا غناية بعد نور 
فقال: 


«الله نور السَّمَوَاتِ والأزض ». 


NT‏ ثم مث مَقَلَ نوره ذلك في 


ls 


> عم 


فنوره يجور أن روو ف تدبيره» وجائز أن يكون كتابه الذي 
بين به فقال: َد جام مر الله نور وكتابٌ مبین 2204 وجائز زأن يكون النبي يل 
هو النور الذي قال مثل : نوره» لأن النبي 2 هو المرشد والمبين والناقل عن 


ا 


الله ما هو نير بين. 

وقال: إكيشكاة)» وهي الكوة, وقيل إنها بلغة الحَبش » والمشكاة من 
كلام العرب» ومثلها - وإن كانت لغير الكُوَةِ - الشكوة وَهِي مَعروفَةً)» وهي 
الدقيق الصغير أو ما يُعْمَل مله" . 

لإفيهامِصَبَاحء [المِصَبَاح في رُجَاجَةٍ] . 

والمصباح السّراج. وقال: طالمصّبَاحُ في رَجَاجٍَ4 _ لأن النور في الجاج» 


. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. الشكوة وعاء مَنْ دم للماء واللبّن 1 ه قاموس‎ )5( 
. الشيء الدقيق‎ (™ 


۳ 


وضوء النار أبين مله في كل شيءع» وضوؤه بويد في الرْجاج . ثم وصف 
الزجاجة فقال: 
و 

«كانها كوكب دري( . 

وذُريّ» منسوب إلى أله کالدر» في صَفَائْه وحَسْيهِ وَقرِئْتَ دري وَدَرِي 
- بالكسر والفتح - وقد روت بالهمز. والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه 
Ey‏ ا ا التي E:‏ 

أي ينحط ويسِير مُتَدافِعاً ويتخوز أن يكون رې ا 
هذا. 

E‏ ا يجوز أن يضم الدال وَيهَمَرُء لأنه ليس في اد 
ف ومثال «دْرَيّ» علي توت إلى ادر ومن کسر الدّالَ قال دري ی فكان 
5 أن بهم ولا همر فمن هَمَرّ أخذه من درأ يدرأ الكَوْكبُ إِذا تدافع 


منقضاء فتضاعف ضووُف يقال : 7 الرجلان | ذا ا 5 کک 


2 0 


ألا ووزنه ER‏ رز 

وقوله: « يُوقدٌ مِنْ شَجَرةٍ مبَاركةٍ 4 . 

ويقرأ [تُوقَدٌُ] بالتاء» فمن قرأ بالياء عنى به المصباح» وهو مذكر. ومن 
قرأ بالتاء عَنى به الرُجَاجَةَ. ويجوز «في زَجَاحَة» بفتح الزاي وفيها وجهان 
اران ری بهمَا EK‏ الان ا وتشديد القاف فيهما جميعاًء 
فمن قرأ وق 0 2 0 ومن قرأ 5 فتحه لأنه فغل ماض,ٍ 2 


٠ 0 8 07 


2 


وليس شيء في الشجرٍ يورق غضنه من أوله إلى آخره مثل الزُيْتونٍ 
وَالرَمانٍ قال الشاعث0): 
بورك الميث الغريبٌ كما بورك.. نظم الرّمان وَالترَيِبون 

قوله عز وجل :«لا شَرَقِيَةِ ولا عرب . 

اكثر التفسير أنها ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو 
عِندَ الغروب» أي ليس يسترها في وقت من النهار شيءٌ» أي فهي شرقية 
غربية» أي تصيبها الشمس بالغداةء والعَشِي ٠‏ فهو أنضر لها وأجود لزيتها 
وزيتونها. 

TT a‏ : (لاشر قيّةَ ولا غربية» أنها ليت من 


وقوله عز وجل: في بيت أذ أنْ رفع . 


جاء في التفسير أ أن ت وقال الحسنٌ : تأويل «أنْ تَرْفْعَ» أن تعظم . 
و«في» من صِلَةٍ قوله «كمِشْكاة) . المعنى كمِشكاةٍ ة في بيوتِ» أي في مساجد» 


يلاد سبي 


وقال 0 يعن به e‏ . ويجوز أن تكون ا E‏ 
اله لأن ترقع . وتقرأ «يسَب» له فیهاء e‏ 


(۱) هو أبو طالب عم النبي يا - من قصيدة له رثى بها مسافر بن أبي عمرو بن أمية» وقد أوردها 
صاحب الخزانة ج .۳۸١/ ٤‏ أبياتاً منها أولها : 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولها المجزون. 
وانظر البحر المحيط 4517/7 ومختار الأغاني 787/7 - وكان مسافر سيداً جواداً. وهو أحد 
أزواد الركب» وكان يهوى هنداً بنت عتبةء وخطبها بعد الفاكه فرده لفقره. فذهب إلى النعمان 
يستعينه - فتزوجت هنداً با سفيان في غيبته - وكان أبو سفيان أول من قابل مسافراً بالحيرة 
وأخبره فشق ذلك عليه واستسقى بطنه فعاد الى مكة فمات بمكان يقال له هباله ودفن به. 
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يسم فَاعِلُه فيكون المعنى على أنه لما قال: «ي بيه يُسَبْحٌ لَه فيها» كأنه قيل: :من 

يسبح الله فقيل يُسبّحْ جال كما قال الشلاعر : 200 

لك يزيد ضَارعٌ لخْصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح 

«إوالآصال4 : واحدها أَصّل» وهى العَشَايًا. 

ومعنى :طلا تُلْهِهمْ تجَارَةوَلا بع عَنْ ذكْر الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الاق . 

ويروى أن ابن مَسْعُودٍ رأى قوماً من أَهُل السُوقء وقد نودي بالضَّلاةٍ 
فتركوا بِيَاعاتِهِمُ2"2 ونهضوا إلى الصّلاقٍ فقال: هؤلاء من الذين قال الله عر 

وجل - [فيهم] «رجال لآ تلهِهمْ تجارة َلآ بيع عَنْ كر اللو . 

وقوله 9 وإقام الصلاة ة وإيتاءِ الزكاة» : 

الكلام أقمت الصلاة إِقَامَةَ وأصلها أَقَمْتُ0" إِقُوامَاًء ولكن فقُلِيَت الوَاو 
أيضاً فاجتمعت الفان» فحذفت احداهما لالْتقَاءٍ السّاكنين» فبقى أَقَمْتٌ الصلاة 
إقامَةُ0؟» وأدخِلتٍ الهاء عِوَضاً من المَحَذُوفِء وقامت الاضافة ههنا في 

التعويض مقام الهاء المحذوفة . وهذا إجماع من النحويين . 

وقوله :يحاون يَوْما تَتقَلّبُ فيه القُلُوبٍ والْأبْصَار]» . 
لعو ا ف القلوب والأبصارء في غير غير القرأنٍ. ولا يجوز في 

القران قلت لان القرادة سد لا تخالت ون جاده في العربية ذلك . 

»151//١ لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد. وفي كتاب سيبويه للحرث بن نهيك وانظر الخزائة‎ )١( 
الشاهد.ه:» ففيها أنه لنهشل بن حرّى (بتشديد الراء) وهو شاعر مخضرم حسن الشعر وابنه‎ 
حرى أيضا شاعر مجيد» وحارب نهشل مع علي ويوم صفين قتل أخوه مالك ورثاه نهشل‎ 
.4"/١ بمرات كثيرة. وهم من بيت شريف. وانظر العيني 5/7 55» وابن يعيش‎ 

(۲) بياعات جمع بياعة ‏ بكسر الباء فيهما. وهي السلعة. 


() أصلها أقومت إقواماً. 
)٤(‏ أصلها إقواماً ‏ فلما حذفت الألف استعيض عنها بالتاء التي حذفت هنا . 


٤٦ 


ومعنى تق تتقلبٌ أي ترجف وح من الجزع والخوف. ومعناه أن م 
كان قله مُوقِناً بالبعث والقيامَة ازداد بَصِيرَةء ورأى ما يحبّه مما وَعِدَ به» ومن 
.... كان قلبه على غير ذلك رأى ما يُوقِنُ مَعَهُ بمْرِ القيامة والبغثء فَعَلِمَ ذلك بقلبه 
وشاهده بِبصَرِوٍ فذلك بقلب القلوب والأبصان. 

وقوله :ودين فووا أعْمَالّهُمْ كراب بقِيعةٍ . 

والفبعة عع 0 > مشل جار وجيرةء باحك راك يالب بن 
الأرض ولم يكن فيه نات فالذي يسير فيه ری کال فيه ماء يجري . ولك هو 
السرابء والآل مثل السراب إل أنه يرتفع وقت الفط كالماء بين السماء 
والأرض . 

«ِيَحْسَبّه الظمآن مء . 

تجوز تة و تة ويجوز “الظلمآن والظّمانٌ» على تخفيف الهمزةء 
وهو الشديدٌ الغطش, يقال ظمئئ اا فنا ع مشل عَطش 
يش عطشاً فهُوْ عطشال . 

وقوله :تی ا ا 

أي حتى إذا جاء إلى السراب وإلى موضعه رأى أزضاأ لا ماء فيهاء 
فأعلم الله -عز وجل - أن الكافر يظن عَمَلّه قد نفعه عند الله ظنه كَطَّنَّ الذي 
ينظن أن السرات ماب وأن عله قد خبط وذهت ٠:‏ ,وضترب الله:هذا المفلٌ 
للكافر فقال : إن أعمال الكفار كهذا اسراب . 


عم لدعم 


لاو کظلماتِ في بڂر نجي ¢ -الآية(2, 


)١(‏ تمام الاية: $ يَْفَاهُ ج من فوقس مج ن فقو سَحابٌ ظُلْمَاتُ بها قوق 


بعْض 4 . 


4۷ 


لأنه عز وجل وصف نوره الذي هو للمؤمنين» وأعلم أن قلوب المؤمنين 
وأعمالهم بمنزلة الثور الذي وض وأنهم يجدونه عند الله يجازيهم عليه 
الج وان أعمال الكائرين وإن مثلت بما ايوج e‏ ا و 
تخر جي الاه 

وقوله: 9 إِذَا رح يَدَه لَمْ كد يَرَاهَّا. 

2 برها ولم یکد» وال بعضهُم يراها من بعد“ إن کان لا يَرَامَا 
من جمدم 00 والقول الأول أَشْبَهُ ا المعنى › لان في دون“ هذه 

ل الله لهُ نورا [هَمَا لَه مِنْ نور] 4. 

0 0 ا 
صَافَاتِ 4. كت 

ويجوز «والطير؛ على معنى : «يسبح له الخلق م مَعَ الطيْر» ولم يقرأ بها 

وقوله : كل قد علم صلاته وتسبيحه ©. 

8 َو ر 

معناه كل قد علم الله صلاته وتسبیخه» والصلاة للناس» والتسبيح لغير 

الناس» ويجوز أن يكون «كل قد عَلِمّ صلاته وَتِسْبِيحَهُ# كل شيء قد علم 


ا 


)١(‏ غير واضح المعنى » ولعله يعني الفعل المنفي أي لا يراها من بعد. ويمكن أن يراها من قرب» 
أو يخيل اليه وهي قريبة أنها بعيدة. 

)١(‏ أي ان رؤية الكف من القرب لا تدل على ظلمة شديدة. ففي الظلمة التي هي أقل مما وصف 
لايرى الانسان يده. 


۸ 


م .0 o‏ ت 3 ١‏ 1 
صلاة نفسه وتسبيحهاء ويجوز ان يكون كل انسان قد علم صلاة الله وکل 
شيء قد علم تسبيح الله . والأجود أن يكون كل قد علم الله صلاته وتسبيحه» 
ودليل ذلك قوله - «واللّهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ4. 
که ر وم #0 و و 
وقوله :«الم تر أن الله يزجي سخابا). 
| امه او 1 ع E‏ دم 7 مه 2 
معی بسر 5 يولف بينه # أي يجعل القطع المتفرقة من 
السُحَاب قطعة وَاجِدَة $ ثم يخ يَجَعَلهُ رکاما4» أي يجعل بَعْض السحاب يركب 
«فترى الوذْق يَحْرَجٌ مِنْ خلاله 4. 
الودقُ المطرٌء ويقرأ من حَلَلِه وخلاله أَعَمْ وأجوّدُ في القراءة» وخلال 
جمع خللٍ وخلال» مشل جبل وجبال. ويجوز أن يكون السحاب جمع 
سحابة ويكون «بيته» أي بينَ جميعه» ويجوز أن يكون السحاب وَاجداً إلا أنه 
قال بينه لكثرته. ولا يجوز أن تقولا لدبت بين زيل سق تقول وعمرو» وتقول 
ما زلت أدور بين الكوفة. لأن الكوفة اسم يتضمن أمكنة كثيرة فكأنك : تقول 
مازلت أدور بين طرق الكوفة . 
LL EG‏ 
ويجوز وينزل بالتخفيف» ومعنی من السّماءِ مِنْ جبّال, فيها من بردء من 
جبال . برد فيه('2 كما د تقول هذا خاتم في يدي من خَدِيدٍء لعن باخام 
حديد في بدئ:. و أعلم أن يكون معنی «من جال » مِنْ مقدار 
جبّال مِنْ بَرَدِ كما تقول عِنْدَ فلآنٍ جال مال تريد مقدار جبال مِنْ كثرته . 


قوله :ياد سنا بَرْقِهِ يَذْهَبٌ بِالأبْصَارٍ 4. 


۹ 


وقرأ أبو جعفر المدني : يُذْهِبُ بالأبصار» ولم يقر أ بها غيره. ووجهها 
فى العربيّة ضعيفٌ» e‏ العَرّب : بت په وَأدهبته. وتلك جائزة أيضاً - 

اف الضم في الياءِ في يذهب . ومعنى «سنابرقه4 ضوءٌ برقه» وقرئت سنا 
بُرقه يذهب بالأبصار» على جَمْع بُرفَةٍ وبُرْقء والفرق بين بره - بالضم - 
وبرقه چ أن البرق ر : من البرقء, والبرقة أن يبرق الشيء وة والجدة 
كما تقول: غرفت عرف واجدةٌ تريد مَرّة وَاجدةَ. والغَرْفَةَ مقدار ما يُعْرَفُ 
وكذَّلِكَ اللقمة واللّقَمَة. 

وقوله تعالى  :‏ واللَّهِ حَالِقُ كل دَابَةِ مِنْ مَاءِ 4. 

ويقرأء «واللّه حَلَقَ كَل دَابِّ من ماءه. هداب اسم لكل حيوان مُميز وغيره : 
فلما كان لما يعقل ولما لآ يعقَلُ قال إفمنهم». ولوكان ا لآ يَعْقِل لقي فمنها 
أو مِْهُن . ثم قال : هِمَنْ بشي على بَطنِه» . 

فقال «مَنْ» عن 2 E‏ دج واه وكا لط e‏ فطل امم 
جعلت العِبَارَةَ بِمَنْ» وقيل يمشي على بطنه. لأن كل سائر كان له رجلان أو 
اربع او لَمْ تكن له قُوائم» يقال له ماش وقَدْ مَمَىء ويقال لكل مُسْتَمِرَمَاٍء 
وإن لم يكن من الحيوان حَتَى يقال قد مشى . هذا الأمر. 

وين مء وإِنّما قيل من ماءٍ كما قال الله سبحانه : 9وَجَعَلنَا مِنَ المَءِ 
کل شَّيءِ حي 204. 

وقوله جل وعلا: «[وَإِنْ يَكنْ لهم الحق] يَأنوا ليه ملْعِنِينَ 4. 

جاء في التفسير «مُسرعين»» والإِدْعَانُ في اللغة الاسْراعٌ مع الطاعةه 
تقول: كد أدْعَنَ لي بِحَقّي معناه قد طَاوَعَنِى لِمَا كنت الْتَمِسّه منه» وصارٌ 
برع إن ۰ 


.٠١ سورة الانبياء الآية‎ )١( 


وقوله : « قل لا تُقَسِمُو ١‏ طاعَة مَعْرُوفَة 4 . 
تأويلهُ طاعة مَعْرُوفَةٌ أمثل مِنْ قَسَمِكُمْ لما لآ تَضْدُفُونَ فيه0'». والخبر 
مُضْمَرٌ. وهر «أمْتلُ» ‏ وَحُذِفَ لأن في الكلام دَلِيلاً عليه» لأنه قال: لِوَأَقْسَمُوا 
بالل جَهدَ مانم لعن أَمرتهُمْ يَحْرْجنْ» . واللّه عز وجل وراء ما في قلوبهم 
فقال: ولاه طاعة مَعْروفَةٌ إن الله ا تَعملُون», ويجوز 
طاعةً معروفةٌ على مه مَغْنى ايوا طَاعة مُعروقة ؛ لأنهم سمو إن أسروا 3 
يطيعُوا فقيل أطيعوا طاعة معروفةء وَل عْلَمُ أحداً قرأ بها« فان لم تروف 
قرا بها نهدا نش به الجتافقرن 
وقوله عز وجل : لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَنوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َيَستَخْلِفئّهُم في الأزض كَمَا اسْتَحْلَف الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ ©. 
وإنما جاءت اللام لآن «وَعَدْتُهِ بكَذَا أو كَذَاه و دوَعَدْنُه لأكْرنُهُ بمنزلة 
قلت لأن الوَعدَ لا ينعد إلا بقولر» ومعنى ليستخلفهم في الأض » أي 
ليجعلئهم يخلفون مَنْ بَعْدَهم من المؤمنين فاستخلّف الذَّين من قبلِهِمْ وقرئت 
كما اسْتَخْلِف الذين مِنْ قبلهم . 
«ولِيمَكننْ لَهُمْ دِينهُمْ الذي ازْنَضَى لَهُمْ»>. 
0 به الاسلام . 
وليم ِن بد فوم أ امنأ 4: وقرئت وهم . 
0 ايعْبدُونني لآ يُسْرِكُونَ بي شَيئا». 
يجوز أن يكن مستانفاً ويجوز أن يكون في موضع الحال» على معنى 
وعد الل المؤمنين في حال عبادتهم وإخلاصهم لله عل - ليفعلَنْ بهم 
ويجُورٌ أن يكونَ اسْتَعنافا على طريق الثناء عليهم وتثبيتاً كانه قال: يَعِدَُنِي 
المؤْمِنونَ لآ يُشركون بي شيئاً. 
لاعن ميك قد (۲) أي بقراءة النصب. 


0 


وقوله: «لآ تَحْسَبَّنٌ الّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض ». 


القراءة بالتاء على معنى : لا تَحُسَبَنٌ يا محمد الكافِرينَ مُعْجِرِينَ أي 
قدرة الله محيطة بهم وقرئت: لآ يُحْسَبّنّ عَلَى حَذّْفبِ المفعول الأول مِنْ 
يحسَبّنّ على معنى لا يَحُْسَبَنّ الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض» كما 
َقُولُ زَيْدٌ حَسِبهُ فانما تريد حَسِبّ نَفْسّه قَائِمأُ وكأنه لا يَحْسَبّنّ الذين كفروا 
أنْفسَهم مُْجزينء وهذا في باب ظَتَنتُ تطرح فيه النفس يُقَالُ ظننتني أَفْعَل 
ولا يقال ظننت نفسي أفعلٌ ولا يَجُورُ صَرَتِي» سني عنها بضرَبت فيي« . 

وقوله: يَاأيُها الّذِينَ آمَُوا لِيَسنَانُكُمْ الْذِينَ مَلكَثْ أَيمَانكُم والّذِينَ لَمْ 
يعوا الحُلّمَ مِنَكُمْ ثلاث مَرّاتِ 4 . 

فأمر الله عز وجل بالاستئذان في الاوقات التي يُتَخَلَى فيها”) 
ويتكشفون. ويها فقال: مِنْ قبل صَلاةٍ الجر وَحِينَ تَضَعُونَ يَابَكُمْ مِنَ 
الظهيرةء وَمِنْ يَعْدِ صَلاةٍ العَِاءِ» . 

يعتى به العَتمة عشاء الآخرة» فأعلم أنها عورات فقال تلات عَؤرات 
اک على معنى هي ثلاث عورات لکم» وقرئت وثلاث عورات کم 
والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو. تقول طلحة وطلّحات» وجمرة وجمّرات» 
ويجوز في لوزة لَوَرَات بحركة الواو, والأجود لَوْرَاتَء ويجوز ثلاث عَورات 
بالنضُبء على معنى ليستأذنوكم ثلاث عَوْرَاتِء أي في أَوْقَاتِ ثلاث عَوْرات . 

وقوله: ط لَيْسٌ عَلَيكُم وَل عَليِْمْ جاح بَعدَهُن 4. ء! 

أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أن لآ تاوا بعد أن يمضي كل 
وَقَتِ من هذه . 
)١(‏ لا يجيء الفاعل هو المفعول إلا في هذا الباب. وفي قير تدك كلية القن تقول أطت 


نفسي و سقيت نفسي ولا تقول سقيتني . 
(۲) يُتخلى الناس فيها عن ملابسهم الخارجية . 


0, 


وقوله تعالى : إطوافون عليكم» . 

على مُعنى هم طوافون عَليكم . 

وقوله: «بغضكم عَلَى بَعْضِ » :على معنى يطوف بعضكم على بعض . 

وقوله : طوَإذَا بَلَمْ الأطْمَالُ منكُمُ الحَلُمَ فَليَستاْذِنُوا» . 

فالبالغ يستأذن في كل الأوقات» والطفلٌ والمملو يستأذن في الثلاث 

وقوله:والقَوَاعِدُ مِنَ اليْسَاءٍ اللاتتي لآ يَرْجُونَ نكاحاً» . 

القواعد جمع قاعدة» وهي التي قعدت عن الزواج» اللاي لآ يَرْجُونَ 
نكاحاً. أي لا يُردْنَهُ ولا يَرجُونَهء وقيل أيضاً اللاتي فد فَعَدْنَ عَن الحيض» 
ويس عليهنٌ جُناح اَن يَضَعْنَ نَابَهُنُ غير معبرَجَاتٍ بزيئة . 

وون يفن حير هن ». ) 

ش أي أن لا يضَعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن رف 

وقوله: ليس عَلَى الأغمى حرج ولا على الأفرج حرج ولا على 

الحرج فى اللغة الضيق» ومَعناة فی الدّين الإٹم» وجاء في التفسير أن 
أهل المدينة قبل أن يُبِعتٌ النبي ي كانوا لا يُؤاكلونَ هؤلاءء فقيل إنهم كانوا 

2 02 1 2 

يفعلون ذلك خوفا من تمكن الأصحاء في الطعام ‏ وقلة تمكن ھۇلاء)› فقيل 
)١(‏ يضعنه بمعنى يلقينه عن جسدهن. أي هذا خير لهن من وضع الرداء» وتدخل فيه الملحفة 


والأصل أن يقول يضعنهما. 
(۲) عدم قدرتهم عليه وأخذهم منه نصيباً يكفي | 


o۲ 


لهم ليس في مُوْاكَلتِهُمُ حَرَجٌّء وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك تقززاًء وقيل أيضاً 
إنَّهُمُ كانوا إذا حرجوا مع رسول الله ل حَلّمُوا هؤلاء فكانوا يتحوبون(› أن 
أكُلُوا مما يحفظونه فَأَعْلِمُو نه ليس عَلَيهم جُنَاحٌ وقيل أيضاً انه كان قوم 
يَدْعُونَهم إلى طعامهم فربما صاروا إلى منازلهم فلم يجدوا فيها طعاماًء 
فيمضون بهم إلى أبائهم . 

وجميع ما ذكروا جيذ" بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة قرزأ فإني 
لا أدري كيف هو. 


ONES 


معنى أشتاتاً متفرقين مُتَوَحدِين. ونصب «جميعاً ‏ على الحال» ويروى أن 
يا من العرب كان الرجل منهم لآ يكل وحدّهُ. وهم حي من كنانة» يمكث 
الرجل يوْمَهُ فإن لم يجد مَنْ يؤاكله لم يأكل شيئاًء وربما كانت مَعَُ الابل 
الحُمُلُء وهي التي مء أخلافها اللبنُّ فلا يَْرَبُ من ألبانها حتى يُجَدَ من 
یشاربه» فأعلم الله وول أن الرَجلَ منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه . 


وقوله تعالى : فَإِذًا دحتم بوتا َسَلِمُوا عَلَى ألمْسِكُمْ 4 . 


مه ملم نض على ينض » فالسا قد ام الله به ويل يشا 
ذا حلم يت وكانت الب قل اناجل: الام عا وعلى عباد ال 
الصَالِحِينَ . - 


وقوله عز وجل : « تَحيّة مِنْ عند الله *. 


. يتأئمون من الحُوب وهو الاثم‎ )١( 
في الأصل فجيد.‎ )۳( 


04 


مَعْناهُا'2 النضْبُ على المصدّرء لأن قوله فَسَلْمُواء معناه تَحَيُوَاء ويحبي 
بَعْضْكُمْ بعغضاً نَحِيّةَ من عند الله . فأعلم الله - عز وجل - أن السلام مُبَارَكُ 

وقوله : وَإِذا كَانُوا مَعَهُ على أمر جاع لَمْ يَذْهَبُوا حتى يَستَاذنُوه 4. 

قال بعضهم كان ذلك في الجمعة. فهو-والله أعلم- أن الله عز وجل 
أمر المؤمنين إِذا كانوا مع نبيّه فيما يُحتاج فيه إلى الجماعة» نحو الحرب 
لدو وما يحضر ونه مما يحتَاج إلى لى الجمع فيه» لم يذهبوا حَتَى وما 
وكذلك ينبغي أن يكونوا مَعّ أَنْمُِهِمُ لا يخالفونهم ولا يرجعون عنهم في جمع 
من جموعهم إلا بِإِذْنِهم, وللامام أن يأذن» وله أن لا يأدْنَء على قدر ما یری 
من الحَظ في ذَلِكَ لقوله تعالى: ل فَإِذًا اسْتَأدُوكَ لِبَعْض شَأنهم فَأَدْنْ لِمَنْ شِبْتَ 
منهم 4. 

فجعل المشيئة إِليْه في الاذْنِ. 

«وَاسْتَعفِر لَهُمْ الله ». 

أي اسْتَعْفِرُ لَهُمْ بخَروجِهِمْ عن الجماعة إذا رأيت أن لهم عُذْرا . 

وقوله: ¥ لا تَجَعَلُوا دُعَاء الرّسُولر جك على يكم e‏ 

أي لا تقولوا: يا محمد كما 0 دم لِصَاحِبهء ولكن قولوا يا رسول 
اللا نبي الله بتبجيلِ وَتَوْقِير خض صوت . 


أ الله غر ول هل الي عة الاح عل ا ار ةق 
المخاطبة . 


)١(‏ أي تقديره» وقد مر كثيراً أنه يقول المعنى كذا وكذا وهو يريد التقدير. 


06 


5 جه مهتم للع فور مره لق م eS‏ 

أَظْهِرَتٍ الوَاوُ في «لِوَاذاً» على معنى لاوت لِواذاً» ومعنى لِوَاذاً ههنا 
أمره ». ش 

فأما مَصْدَرُ لذت فقولك : لُذْتُ به لِيّاذاً. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
( تبارك الَذِي نَل الفرْقَانَ عَلَى عَبدِِ 4. 
«تبارك #معناه تفاعل من البَرَكَة» كذلك يقول أهل اللغةء وكذلك روي عن 
ابن عباس » ومعنى البركة الكثرة في كل ذي خير. والفرقانٌ القرآن» يُسمى 
فرقاناً لأنه فرق به بين الحق والباطِل. 
وقوله : ليكون للعالمين نذيرا ». 
والنذين المخوف من عذات الله وكل من رف ققد ادن قال ال دة 
وجل - فأنذرتكم نارا تلظى 204 . 
«وخلّقَ كل شيءٍ فقدره تقديراً ». 
خلق الله الحيوان وقدر له ما يُضُلحه ويقيمُه» وقَدَّرَ جميع ذلك لخلقه 
بحكمة وتقدير وقوله تعالى : هوَقَالَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا إفْكُ افتَرَاُ» . 
«الإفك» الكَذِبٌ . 
#وأعانه عليه قوم آخرُونَ» . 
ا اليهود. 
)١(‏ سورة والليل إذا يغشى. الآية ٠٤‏ . 
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«إفقد جَاءوا ظلماً وَرُوراً. 

والزُورُ الكَذْبُء ونصبٌ «ظلماً وَرُوراً» على : فقد جاءوا بظلم وَرُورء 
فَلَمّا سقطت الباء أفضى الفِعْلُ قَتصَبٌ. 

لِوَقَالُوا أُسَاطِير الأوَلِينَ 4 . 

خبر ابتداء محذوف, المعنى وقالوا: الذي كتابه أساطير الأؤلين»› 
متنا مما مطل الالو وواد ساط ا كينا تقول ا 
وأَحَادِيث. 

وقوله عز وجل : « فَهِيَ تملى عليه بكرة وَأصِيلا 4. 

الأصيل الْعَشَى , 

وقوله : « وَقَالوا مَا لِهَذَا الرسول. يأكل الطعَام وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ 4 . 

«ماء منفصلة من اللام» المعنى أي شيء لهذا الرسَول في حال أكله 
الطَعَامَ وَمَشْهِ في الاسواق. التمسوا أن يكون الرسول على غير بنية الآدَمِيينَ 
والواجب أن يكون الرسولُ الى الآَدَمِيَينَ آدمِيّا ليكون أقرب إلى الفهم عنه. 

وقوله : لَوْلا أنِْلَ لَه مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ يرا ). 

طلبوا أن يكون في الثبوة شَركةٌء وأن يكون الشريك ملكا واللّه عز 
وجل يقول: ولو جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعْلَنَاهُ رجلا4”› أي لم يكن ليفهمهم حتى 
يكون رَجُلاء وَمَعْنَى لَؤلآ: هلا وتأويل هلا الاستفهام» وانتصبّ فيكون على. 
الجواب بالفاء للاستفهام . 


)١(‏ قالوا الكتاب الذي جاء به أساطير ‏ اي الذي هو كتابه انما هو أساطير. 
زفة سورة الأنعام الآية 8 
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0 جم مقس 2و م ل عو راتس 
اویلقی إليه كنز أو تكون لَه جنة 4. 
/ ري ي ر 

1 وإن شئت أو «يكون» له جنة» ولا يجوز النصب في يكون له لأن 
يكون عطف على الاستفهام. المعنى : لولا أنزل إليه مَلكُ أو يُلْقَى إليه كن 
أو تكون لاج والجنة البستان فأعلم الله - عز وجل - أنه لو شاء ذلك وخيراً 
منه00 لَمْعَلّم فقال: 

٠‏ ا9تبَارَك الذي إن شَاءً جَعَل لَك خَيْراً مِنْ َلك جنات تجري مِنْ نَسْيِهَا 
الأنهار وَيَجِعَل لَك قصوراً 4. 
أي لو شاء لفعل أكثر يما قالواء وقد عرض الله - عز وجل على النبي 
أمر الدنيا فَرَهِدَ وآئرَ أمْر الآخِرَةٍ. فَأمّا «يَجْعَل» فبالجزم» المعنى إن يشا يَجَعَلْ 
م ر EO‏ مء 2 أ 
لك جنات». ويجعل لك قصورا ومن رفع فعلى الاستكناف المعنى وسيجعل 
لَك قُصُوراًء أي سيعطيك الله فى الآخرةٍ كر مما قالوا. 
د ا ەق بم رتت رمه وي 
وقوله : « أو تكون له جنة يأكل منها» وياكل منها. 
وقوله : #سمعوا لها تغيظا وزَّفيرا». 
0 
وقوله: # دَعَوا هنالك ثبُورا». 
في معنى «هلاکاً» ونصبه على المصدر كأنهم قالوا تُبرْنا ثبوراً. 
9لا تَدْعُوا اليومَ ثبوراً واجدا وَادْعُوا تبُوراً كثيراً 4. 
أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مَرّةَ واجِدَةً. و[قيل] ثبوراً كثيراً. لأن 
ثبوراً مصدرٌ فهو للقليل والكثير على لفظ الوَاجِدء كما تَمُولُ: ضربته ضَدْباً 


. لوشاء أن يعطي النبي ذلك وأكثر منه من خير الدنيا فعل‎ )١( 


۵۹ 


كثيرأًء وَضَرَبنُه واجدأًء تريد ضربته ضرباً واجدا . 

ؤقوله عز وجل :ها ل أَذَلِكَ خير أمْ جنه الخَلْدِ الي وعد المنَقُونَ *. 

إن قَالَ قَائِلٌ: كيك الال سومج الماز» ولس »في النار عير 
البةّء وإنما يقع ا فيما دخل في صنفبٍ واحد؟» فالجنة والنار قد دخلا 
في ت في صنف واجِدٍء فلذلك قيل أذلك خير أم جنة الخُلّدِء كما 
قال الله عز وجل : 

خير مستقرً وخسن مُقِيلا90. 

وقوله عز وجل : كَانَ عَلَى رَبك وَغداً مَشؤولاً» . 

مَسْؤُولُ ذلك“ قول الملائكة :ربا وَأَدخِلْهُمْ جات عَذْنٍ التي وَعَذْنَهم 
ومن صَلْح من ابائهم 4 . 


co 


e E وقوله‎ 


السبيل #: ش 

وجمائز أن يكون الطاب لِعِيسَى والعُرّيْن وقرأ أبو جَعْفْر المدني 
وده : قالوا سبحانك ما كان ينبغي نا أن خد من دونك من أولياء» بضم 
لنونٍ على ما لم يسَمٌ فاعله وهذه القراءة عند اكثر النحويين طا انما كانت 
خطأ لأن «مِنْ» إنما يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مَفْعُولّة ولا 
ولا تخل على مفعول الحال» تقول ما اتخذت من أَحَدٍ وَلِيّاء ولا يجوز ما 
اتخذت أحداً مِنْ ولي » لأن «من» نما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى 
() الذي سئل بذلك أي ما سألت الملائكة الله تعالى أن يمن به . 
(۳) سورة غافر الآية ۸. 
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جميع ‏ تقول : ما مِنْ أخد قائماء وما من رَجَل محا لما بْضرةء ولا يجوز «ما 
رجل من مُحِبٌ ما e‏ ولا وجه لهذه القراءَة 1 اَن الفرّاء أجازها على 
ضعف» وزعم أنه يجعل من لاء هو الاسم ويجعل الخبر ما في تتح كأنه 
جل على القلب» ولا وجه عتدتا لهذا الية الو جار هدا لجاز فى <ما من 
َحَدٍ عَنْهُ حاجزين4 ماأَحَدٌ عَنْه مِنْ حَاجِزينَ. وهذا خطأ لا وَجْهَ له فاغرفه» فإن 
مَعْرِفَةَ الخطأ فيه أَمُثل من القراءة» والقَرَاءُ كلهم يُحَالفونَ هذا منه. ومن الغلط 
في قراءة الحسن :وما َرَت به الشَيّاطُونَ2©0. 

وقوله تعالى : # وكانوا قوما بورا 4 . 

قيل في التفسير «مَلْكَى». والبائرفي اللغة القَايِدُء والذي لا خير فيه 
وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها. 

وقوله تعالى :فق كذبوكمُ بِمَا تقولون). . 

وتقرأ بما يقولون ‏ بالياء والتاء - فمن قرأ بما تَقُولُونَ ‏ بالتَاء - فالمعنى 
فقد كذبوكم بقولهم إنهم آلهة» ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبُوكم بقولهم: 
#سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أَوْلِيّاة»ه9؟ . 


وقوله عز وجل :¥ فما تستطيعون صرفاً ولا نضرا». 


| وصحتها الشياطين لأنه جمع تكثير.‎ ١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) عبارة الأصل هكذا: فمن قرأ بما تقولون - بالتاء ‏ فإن المعنى فقد كذبوكم بقولكمٌ: إنهم آلهة. 
ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبوكم بقولهم : #سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء . والمعنى المراد أنهم بما قالوه كذبوكم.في هذه العبارة (سبحانك. . . الخ) ومعنى 
كذبوكم بقولهم إنهم الهة . أنهم بشركهم كذبوكم في كلمة التوحيد وعبارته غير مستقيمة لأن 
المسلمين لم يقولوا إنهم الهة. 
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5 لما ھە e‏ 2 وور ع اك هه اق 2 ا 

وقوله عز وجل :وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام 
ال LL‏ 2 
ويمشون في الاسْوَاقٍ». 

هذا احتجاج عليهم في قولهم :8« ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواقٍ. 

فقيل لهم : كذلك كان مَنْ خلا من الرسل يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق» فكيف يكون محمد ية بدعاً من الرّسّل. فأما دخول «أَنْهُمُ بعد 
«إلأ» فهو على تأبيل. ا م م يأكلون الطعام» وإلاً أنهم لَيّأكلون 
الطعام » وَحَذِقَتَ رُسُلا لآن «من» في وقوله تعالى من المرسلين» دليل على ما 
حذف منه» فأما مثل اللام. بعد «إلا» فقول الشاعر<: 


ماأنطياني ولا هيوذ ا وإني لحاجرٌ كرمي 

المعنى عِنْدَهُ إل «مَنْ» ليأكلون ا وا خطأ بسن لأنّ «من» صِلَبها «أَنْهُم 
ليأكلون» › فلا يجوز حذف الموصول وت فيه الل 

وقوله :$ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لض فِثنة». 

فيه قولان: قيل كان الرجل الشريف ريّمَا أراد الاسلام فعلم أن مَنْ دونه 
في الشّرّفٍ قد أسلم قبلَهُ فيمتنع من الاسلام لثلا يقال أسلم قبله من هو دُونَهُ 
ة - ٠ 38 1 : 00 of‏ 6ه 
وقيل كان الفقير يقول: لم لم اجعل بمنزلة الي › ويقول ذو البلاء: لم لم 
يمه : ر 
اجعل بمنزلة المَعَافى» نحو الأعمى والزمن ومن أشبه هَوْلاءٍ. 

وقوله تعالى : « أَنَصَبِرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيراً». 
وا لكر عبد العم د ؤقد أوره سره هدا العاهد: و الآبنة افا افر كنات ت 5 


ج ۳ ت هرون - وهو في العيني ۳٠۸/۲‏ والأغاني ۸ وروايته بالعين ما أعطياني - والنون 
رواية أخرى. 
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أي أتصبرون على البلاء فقد عُرْفْتَمُ ما وعد الصابرون. 

وقوله عز وجل : وال اين لا يَرْجُونَلقَادنا ول نر َا المَلائكَة» . 

AE 

١‏ أو رى ربا [لقَدْ اسْتَكبَرُوا في أَنْفْسِهم وَعَتوا نوا كبيراً4. 

فأعلم الل عن وجل د أن الذي لا لا يوقنون بالبعث» ولا يرجون الثواب 
على الأعمال عند لقاء الله طلبوا من الآيات ما لم يأت امه من الأممم. “ناعم 
الله عز وجل أنهم قد استكبروا ة في أنفيهم وَعَتَوٍ عَنوا کیا ووجوزعتوا كيرا 
بالثاء» والعتو في اللغة المجاوزة في القدر في الظلم . وأعلم الله عر وج 
أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامةء وأن الله قد حرمهم اشرق 
في ذلك الوقت فقال : 

م رو الميكة ل بغرى بوتت رين . 

يوم يرون مَنصُوبٌ على وَجْهَيْنَء أحدهما على معنى لا بُشری تكون 
للمجرمين يوم يَرَوْنٍ الملائكة, و «ِيَومَئِذِه هو مؤكد لِيَوُمٌ يَرَوْنْ الملائكة»» ولا 
تجوز أن يكرت منصوبا بقوله :ولا شري "لان .ما اتل بلا لا يعمل فما فليا 
ولكن لَماقيل لآ بشرى للمُجرمين بين في أي يوم ذَلِكَء فكأنه قي يجمعون 
البشرى يوم يرون الملائكة, وهو يوم القيامة . 

«ويقولون ججراً مَحْجُو راع . | 

وقرئت «حُجراً) بضم الحاء: والمعنى وتقول الملائكة ججراً ...ورا 
أي حراماً مُحَرّماً عَلَيْهم البُشْرىء وأصل الحجر في اللغة ما حَجَرْتَ عليه أي 
ما معت من أن يوصل إليه» وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه» وكذلك 
النماة ة على الأيتام إنما هومنهم إيَاهُم عن عن التصرف في أَمْوَالِهِم؛ 
وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس هز ما خوطوا عليه» ويجوز أن کون «يوم» 
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مُنصوباً على معنى اذْكْرُ يوم يرون الملائكة, ثم أخبر فقال:« لآ بشرى يَوْمَئطٍ 
للمُجْرِمِينَ 4. والمجرمون“ الذين اجْمَرَمُوا الذُّنُوبَ وهم في هذا الموضع 
الذين اجترموا الكفر باللّه عز وجل. ' 

وقوله : « وَقَدِمُنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ». 

معنى قدمنا عمدنا وقصدنا كما تقول: قام فلان يشتم فلاناًء تريد قصد 
إلى شتم قُلانٍء ولا تريد قام من القيام على الرَجُلِين. 

فَجَعَلنَاهُ هَباء منثوراً» . 

ا من الكوة ةمع ضوء الجن شبيهاً”) بالغبار. وتأويله ان 
الله عز وجل أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. ثم أعلم الله 
عز وجل فضل أهل الجنة على أهل النار فقال: 

«أضحاب الج بوتي َير مسقا أشن تفي . 

والمقيل المقامٌ وَقْتَ القائلة» وقيل هو النومٌ نصفَ الثهار» وجاء في 
التفسير أن أهل الجنة يصيرون إلى أهليهم في الجنة وقت نصف النهار. 

وقوله عز وجل : «ويومَ تشققٌ السماءٌ بالغمام» وا تشقن شى بتشد بتشديد الشين 
والمعنى تتشققٌ 

ونل الملائكة تنزيلا». 

جاء في التفسير أنه تتشقة تتشقق سماءً سماءً وتنزل الملائكة إلى الأرض وهو 
قوله وء رَبك والملك صَفَاً صَمًا0©. 


)١(‏ في الآصل والمجرمين. 
(۲) في الاصل شبية . 
(۳) سورة والفجر. 
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م وه8"” و مه هه م 

وقوله عز وجل : 8 الملك يوميِذٍ الحق للرحمن ». 

الحق صفة للمُلَكِء ومعناه أن الملك الذي هوالملك حقًا هو ملك 
الرحمن يوم القيامة كما قال عز وجل: لن الملل اليَوَمْ2©04 لأن الملك 
ارال كأنه ليس بملك. ويجوز الملك يَوْمَئِذٍ الحَقّ للرحمن ولم يقرأ بها فلا 
تقرأن بها» ويكون النصب عَلَى وجهيّن: أحدهما على معنى الملك يومئذ 

٤م‏ ق 2 > 0ر َ. 4 
للرحمن أحق ذلك الحَقّ. وعلى أعني الحق . 
3 5 اننا واد 8 ابي لوا لت وروا زق و دوه 02 7 7 

وقوله تعالى : «#ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتيئي اتخذت مع 
الرَسُول سَبِيلا . ظ 

يروى أن عقبة بن أبي مُعَيْط هو الظالم ههناء وأنه يأكل يَدَهُ ندما نّم 
يَعَودٌ وأنه كان عزم على الاسلام فبلغ [ذلك] ا بن خف فقال له أمَيّة: 
الاسلام لقول أُمَيّةَ فإذا كان يوم القيامَة أكل يَدَهُ نَدَماً وتمنّى أن آمن واتخذ مع 
النبي عليه السلام طريقاً إلى الجَنةِ . وهو قوله: يا ويلا لبتي لَمْ نِد فلاناً 
تيلا لذ أَصَلّْنِي عن الذّكْرِ بَعْدَ د جني 4. 

وقد قيل أيضاً في وِلَيْتِى لَمْ أتخذ فلاناً حَلِيلاًه. أي لم أتخذ الشيطان 
خليلاء وتصديق هذا القول وكا الشيطَانٌ لِلإنْسَانٍ خَذُولاً» . 

ولا يمتنع أن يكون قبوله مِنْ اميه من عمل الشيطانٍ وأعوانه. ويجوز 
«اتحَذّت» بتبيين الذال. وبإدغامها فی التاءء وَالإِدْغَام أكثر وارد 

وقوله عز وجل : «إوقال الرسول: يَارَبٌ إن قَوْمِي اتَحَدُوا هدا القُرآنَ 
مهجورا ». ش ش 


)١(‏ سورة غافر. 
(۲) أي لآ أكلمك أبداً. 


1۵ 


جَعَلوه بمنزلة الهجر. والهجر ما لا ينتفع به من القولرء وكانوا يقولون 
إن 2 ل يَهُجُرء ويجوز أن يكون مَهْجُوراً متروكاًء أي جعلوه مَهْجُورا ل 


<وَكَذَلِك جَعَلْنا لل نبي عدوا OS‏ 


م5 


عدوا لفظه لفظ واجدٍ. ويجوز أن يكون في خان الجماعة والواجد كما 

قال انهم عدو لي إلا رَبّ العَالّمِينَ 27 فيجورٌ أن يكون في بعتن اعدا وقد 
جاء في التفسير أن عدو النبي كَل آبو جَهْل بن هشام . 

وقوله : فى بِرَبِكَ هَادِياً وَنصِيراً 4. 

وهادياً ونصيراً منصوبان على وجهين أحدهما الحال» المعنى وكفى 
ربك في حال الهداية والنَضْرِء والوجة الّاني أن يكون منصوباً على التمييز 
عل معت كفن ارك من اداه والنصارء 

زل ا كَمْرُوا لول نَل عَلَيْهِ الُرآنُ جمْلة وَاجِدَة». 

: هلا نْزّلَ عليه القرآن في وَقَتِ واجد. وكان بِيْنَ أَولر رول 

الترآن وأخره عِشْرُونَ سنه فقالوا: لم ل تول حمل وَاجِنَةٌ كما أَنْزِلَتِ 
التوراةٌ: فأعلم الله عز وجل أن إِنرّاله متَفَرَقاً ليثبت في قَلْب النبي يك فقال: 
ذلك لبت به قُادَك» أي أنرَلنَاهُ كَذَلِكَ مُتََرَقاًء لأن معنى قولهم: لَوْلا رل 
عليه القرآنُ جملة واحدةً يدل على معنى لِم رل عَلَيِْ القرآن مُتفْرْقاً فأعلموا لم 
ذلك أي للتثبيت. 

وداه رتيل . 

أي نَرلناه على التَرتِيل وهو ضِدٌ الحَجَلَةَ وهو التُمَكثْ. 

وقوله :5 إلا جاك باحق وأَحْسَنَ تَفسِيراً 4 . 


.۷۷ سورة.الشعراء‎ )١( 


1٦ 


معناه ولا يأتونك بمشل إلاّجئناك بالذي هو الحقٌّ وأحسن تفسيراً من 
لهم إلا أن «مِنْ» حَذِفَتْ لأن في الكلام دَلِيادٌ عليهاء لو قُلْتٌ: رَأيت ريداً 
وعمرا فكان عمرو أَحْسَنَ وَجها. كان الكلام فيه دليل على أنك تريد: مِنْ 
ل ٠‏ 

وقوله ا :و الَّذِينَ يُحُْشْرُونَ عَلَى وجُوهِهِمْ إلى جهنم م لِك شر 
فا صل سَبيلا». 

«الذين» رَفْعٌ بالابتدای و«أولبعك» رَفْعُ ابتداءٌ نان و شر خبر 
«أولفك»» و «أولئك» مع «شر» خبر «الَّذِينَ» . وجاء فى التفسير 1 الناسّ 
يحشرون يوم م القيامة على شلاثة ة أصناف. صنفب على الذرات وصنفٍ على 
:رجهم وصنفب عَلَى وجُوههم. ٠قيل‏ يا و : كيف يمشون عَلَى وجُوههم» 
فقال النبي اة الذي مشاهم على أقدامهم قادر أن يُمشَيَهُم عَلَى وَجُوههم . 

وقوله : ولق أتبنا موس الكات وَجَعلْنَا مه أخاه اروت وزيرا». 

الوزير في الل ة الذي يرج إليه ويتخصن برأيه» والورّرَ ما يلتجأ إليه 
ويعتصم بو ومنه قوله : «كلا لا وَرَرَ4. أي لا مَلْجَاً يوم القيامة ة ولا منجا إلا 
لمن رحم الله عز وجل . 


وقوله : « فدمرناهُم تذميراً4. 

يعني به فرعون وقومه» والذين مُسِخوا قردة وخنازير. 

وقوله : «وفَوْم وح لما كذَّبُوا الرْسُلَ أغْرفَاهُمْ 4. 

بندل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كدَّبُوا غير نوح أَيْضاً لقوله «الرسّل»» 
ويجوز أن يكون الروح يعنى به نوح وحدّه؛ لأن من كذّب بني فقد كذَّبَ 


.١١ سورة القيامة الآية‎ )١( 
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بجميع الأثبياء» لانه مخالف للانبياءء لآن الآنبياء يؤمنون باللّه وبجميع رُسّلِه 
ويجوز أن يكون یعنی به ل وذخ لف الجنس كما يقول الرجل للرّجُلٍ 
ينفق اليّرْمُمَ الواحد أ نت عمق فق لرا أي ممن تنه من هَذَا الجنس» 
وفلان يركب الدّوابٌ وان لم يركب إلا واجدة . 


وقوله : 9 وَعَادا وَنَمُوداً وَأَضْحَابَ الرس وَفَرُوناً بين دك كثيراً © . 
قوم توح «منصوبون»› على معنى وأغرقنا قوم وح » وعاداً ونْمُودا 
وَأضْحَابَ الرس نصب عطف على الهاء والميم”ء التي في قوله جعلناهم 
الاق آي . ويجوز أن يكون امعسظوقاً على معنى لوَأَعْتَدْنًا للظاللِمِينَ عَذَابا 
أليماً» ويكون التأويل: وَعَدُّنَا الظالمين بالعَذَابء ودا غا ا 
وَأصحابٌ الرّس . 


قال أبو إسحاق: والدليل على ذلك ل للظَالِمِينَ عَذَاباً أليماً4. 


مسمس 


والرس بر بعر يروى َنم قوم كذبوا بنبيّهم وَرَسَوه في بر أي دَسوه فيهاء 
ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها ملح » ويروى أن الرس ديار لطائفة من 
ثمود. 

وقوله  :‏ وَقُرُونا بين ذَلِكَ كثيراً 4 . 

يروى أن القرن مُدَنُه سبعون سَنَة . 

وقوله :< وکا ضرا لَهُ الأمثال 4. 

لا سطاوده نعل مق انق قير السو اكور الوا جلا 
ضربنا له الأمثال . 

. «وكلا ینا تت تشبيراً»‎ ٠ 

التتبير التدمير والهلاك, وَكُلٌ شيء كسَرْتَهُ وَفتَنتهُ فقد تَبُرْنَهُ ومن هذا 
)١(‏ الأولى أن يقول منصوب» أي هذا اللفظ منصوب لان قوم نوح البشر لا ينصبون. 
(۲) على الضمير. 


قيل لمكسر الزجاج الس وكذلك تبر الذَّهَبِ. 

وقوله : « وَلَقَدُ اتا عَلَى القَريّة التي أمطرت مطر السوءِ 4. 

م ارت 00 0 

«اتوا4 أي مشركومكة» يعنى به(" قرية قوم لوط التي أمر الله عليها 
الحجارة» فاعلم الله عز وجل أن الذي جرأهم على التكذيب» وأنهم لم يبالوا 
بما شاهدوا من التعذيب في الدّنْيا أنهم كانوا لا يصدّقون بالبعث فقال: فلم 
يكونوا يرونا بل كانوا لا يرجون نشورا). 

قيل ل يَخافون مَا وْعدّوا به من العَذَاب بَعْدَ البَعْثِ. والذي عند أهل 
اللغة أن الْرّجَاء ليس على معنتى الخوف» هذا مذهب من يرفع الاضداد» وهو 
عندي الحق » المعنى بل كانوا لا يرجون ثواب مَنْ تمل خيراً بعد البَعْثِ فركبوا 
المعاصي . 

وقوله : « وَإِذَا رَأَوْكَ إن يُتَحِذُوتَكَ إلا هُرُوا أهذا الَّذِي بعت الله رسولا 4. 

لمق زلوت أهذا الى بت الله إلينا رول 

وقوله : « ارايت من اتد إِهَةَ هاه ©. 

يروى أن الواجد مِنْ أَهْل الجَاهِليّة كان يعبد الحجرء فإذا مر بحجر 
أَحْسَن مِنْهُ ترك الأول وَعَبَدَ الثانى» وقيل أيضاً مَن انَحَذ إِلّه هَواهُ أي أطاع 
هواه وركبه فلم يبال عَاقبة ذلك . 

وقوله : « أَقَأَنْتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وَكيلا»: أي حفيظاً. 

معناه ما هم إلا كالأنعام في قلة التمييز فيما جل دَلِيلاً لهم من الآيَاتِ 
والبرهان . 


)١(‏ يعنى بهذا القول. 


14 


قال: « بل هُمْ صل سَبيلاٌ 4. 

لأن: الأنعام تسبح بحمد الله وتسد له وهم كما قال الله عز وجل: (تُمٌ 
ا ی 

وقوله عز وجل :9 أَلْمْ ترَِلَى رَبَكَ كيف مَدَّ الظْلَ ). 

الظل من وقت طلوع E‏ الشمس . 

ا أي نابت دایم لآ يژول. 


ھار سم 


فالشمس لیل عَلَى الظل » وهي تنسح الظل . 


قيل خَفِيًاء وقيل سَهْلاء ومعنى الع ترء ألم تَعْلّم وهذا من رؤية 
القلب. ويجوز ا کرد هنا من رؤية العين. ويكون المعنى : ألم تر كيف 
مد الل رَبك ! والانجوة أن يكُونَ بمعنى الم تَعْلم. 

وقوله: ‏ وهو الذي أَرْسَلَ الع شرا بين يدي رَحْمَتِهِ 4. 

فيها ستة ت وجو شرا بفتح النون, ونْشْراً بضمهاء ونُشْراً ب 50 
والشِينِء ويجوز بُشْرَى مؤنث بالباء على وزن فُعْلَىء ويُشْراً بالتنوين والباى 
مرا يي بد حي تنمت اه سا انيل يقرأ بها. فأما نَشْراً فمعناء 
ِحْيّاءٌ ينشر السحاب الذي به المطرء الذي فيه حياة كل شيءٍء ومن قرأ نشراً 
فهو جمع نشور ویز مثل رسول وَرُسلء ومن قرأ بالإسكان أسْكنَ الشِينَ 
المتِحْمَافاً فهذه ثلاثة أوجه في النون. فأما الباء فمن نَوّنَ بالبَاءِ وَضَمّها 
وتسكين الشين» فإنما هو بِتَسْكين العَيْنِ من قولك بُشْرأَء وإذا لم وها فأَلِمَها 


.۷٤/ سورة البقرة‎ )١( 


آياته أن يُرْسِلَ الرَيَاحَ مُبَْراتَ 4 أي تبشر بالعَيْثِ. ومن قرأ بُشُرا بالضّمّ 
فهو على أصل الجمع . ومن قرأ بشرى بغير تنوين فهو بمعنى بشارة. 

0 ل ع ا وهار لط و 

وقوله : [[وانزلنا مِنَ السمّاءِ] مَاءَ طهورا» . 


كل ما نزل من السماء أو خرج من بحر أو أذِيبَ مِنْ تلج أو برد فهو 


طهور قال عليه السلام في البحر: هُو الطهُور مَأْوْهُ الجل ميته . 

وقوله : «لِنحيِي به بده ميته . 

ولو كان ميتة لجاز وقيل: «ميتأ» ولفظ البلدة مؤنث. لأن معنى البلد 
والبلدة وَاحِدٌ. 

ان RO‏ اله 

وقوله : [واناسی كثيراً» . 

أناسِيٌ جمع إنسِيّ مثل كرسي وكَرَاسِيّ ويجوز أن يون جَمعٌ إنسان 

رر € م 2 


o o 


وقوله: « ولد صرفناه ينهم لِيَذّكروا 4. 

أَيْ صرفنا المطر بينهم ليذكرواء أي لِيتفكروا في نعم الله عَلَيْهُمْ فيه 
ويحمَدوه عَلَى ذَلِكَ. . 

«فأبَى أكثر الناس إلا كفوراً 4. 


وهم الذين يقولون: مطرنا بنوءِ كذَاء أي بسقوط كوكب كذاء .كما يول 


المُنْجَمونَ فجعلّهُم الله بذَلِكَ كَافِرينَ. 
وقوله : فلا تطع الكافرين وَجَاهِدُهُم به جهاداً كبيرً4 . 


۷1 


ويجوز كثيراً والقراءة بالباء» ومعنى به أي بالحقٌّ. أي بالقران الذي 
أنزل إليك وهو الحق . 

وقوله عز وجل : وَهُو الذي مرج البحرين ). 

8 2 1 لهب ع م 55 2 هي ەرە e‏ 2 

معنى مرج خلى بينهماء تقول: مرجت الذابة وأمرجتها إذا خليتها ترعى 
والمَرْجُ من هذا سّمّيَ » ويقال مَرِجَتْ عهُودُهُمْ وََمَانَاتهُمْ إا أختلطت. يروى 
ذلك عن النبي يي . 

وقوله : لهذا عَذْبُ قُرَاتَ». 


0 : 2 م E‏ ااه 
فرات صفة لعذب. والفرات أشذ المياه عذوبة» والمعنى هذا عذب 


شد اتخات عذوية . 
ا فى ار 
12 ء 5 © © 5 م و 5 
والاجاج صفة للملح. المعنى وهذا ملح أشد الملوحة. 
« وَجَعل بينهما بَررّخا 4. 
البِرّرّخْ الحاجز فهما في مَرأى العين مُختلِطان. وفي قدرة الله عز 
ريل لاتملان با ضاي ادها بلاغو 
وقوله عر وَجَلّ :« وَهُو الَّذِي خَلّقَ مِنّ المَاءِ شرا فَجَعْلَهُ نسبا وصهرا 4. 
1 5ه 0 کے و : 
فالأصهار من النسب من يجوز لهم التزويج› والنسب الذي لیس 
o£‏ ور ° مم ةر ره ٤‏ 
3 وى ١‏ 
الاختين 204 . 
وقوله : وَكان الْكافِرٌ عَلَى رَبْهِ ظهيرا ». 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة النساء. 


معنى الظهير المُعِينُ لأنه يتابع الشّيْطَانَ ويعاونه على مَعْصِية الل لأنَّ 
عبادتهم للأصنام معاونة لِلشّيْطَانِ. 

3 3 ىع ما oo‏ 74 

وقوله عز وجل : الرحمن فاسال به خبيرا» . 

ويجوز «الرَحْمَنٍ فاسأل». فمن قال: الرَحْمَنُ فهو رفعٌ من جهتين» 
إخداهما عَلَى البَدَل مِمًا في قوله : لثم استوى4. ثم بین بقوله الرّحَمَنُ . ويجوز 
أن يكون ابتداءً و «فاسأل به» الخبر» والمعتى فاسأل عنه خبيراً. ومن قال 
الرَحْمّن. فهو على معنى وتوكل على الحَيّ الذي لآ يموت الْرَّحْمَن. صفة 

5 ا لع رمه دل ع 2ه وو ر اوو 

وقوله عز وجل : © قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا» . 

0 0 00 م 

وتقرأ يأمرناء والرحمن اسم من اسماء الله مذكور في الكتب الاولر ولم 
يكونوا يعرقُونَهُ من اسماء الله فقيل لهم إِنّه من أسماء الله إقل ادعنوا الله أو 
ادْعُوا الرَّحَمَنَ أيّا ما تَدْعُوا فْلَّهُ الأسْمَاءٌ الحسنّى 22# . 

ومعناة عك آهل اللغة دو ال ال لا اة يعدها ف ال لن 
فعلان بناءٌ مِنْ أبنية المُبَالعَةِ تقول: رَجُلُ عطشان وَرَيّانَ إذا كان في النهايّة 
في الرِي والغطش . وكذلك قَرّحَان وجَذْلاان وخزيان» إذا كان في غاية الفرح 
أو في نهاية الخزي . 


وقوله : ( تَبَارَك الذِي جَعَل في السَمَاءِ بُرُوجا 4. 


البروج قيل هي الكواكب العظام» والبرج تباذ بين الحَاجبين» وكل 
ظاهر مرتفع فقد بَرَجّ» وإنما قيل لها بروج لظهورها وتباينها وارتفاعها. 


. ٠١١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 


۳ 


وَجُعل فيها سِرَاحا وَقَمرا مُئيرأ. | 

ويقرأ سرجاء ويجوز سرجا بتسكين الرَاءِء مثل رسّل ورَسّلء فمن قرأ 
سراجاً عَنى الشمس كما قال تغالى :#وَجَعَل الشمس سراجاً»() :ومن قرأسرُجا 
أراد الشمس والكوَاكبٌ العِظَام مَعَها. 

وقوله عز وجل : وَهُوَ الي جَعَل اللْيْلَ والنهار خلّفة لِمَنْ أرَاد أن يَذكر 04 . 

ع ير بل اراق اك @ 00 

ويقرا لمن أراد أن يذكر. قال الخسن: من فاته عمله من التذكر والشكر 
كان له في الليل مستعتبٌ» ومن فاته بالليل كان له في النهار مُسَتَعْتبٌ وقال 
أهلٌ اللغة خلفة يجيء هذا في أثر هذاء وأنشدوا قول رُمَيْر 9©: 
بها العين والآرام يمشين خجلفة وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مَجثم 

وجاء أيضاً في التفسير خلفة مختلفانٍ كما قال الله عز وجل: إن في 


E o‏ 5 را هاه 3 3 1 م کے 
خلت السمواتِ والأرض واختلافب الليل والنهارٍ لآيَاتِ لاولي الألباب. الذِين 
يَذْكُرُونَ الله قَياماً #الآية2" . 


وقوله: ‏ وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الْذِينَ يمْشُونَ عَلَى الأرض مُونا). 
أي يمشون بِسَكِينةٍ ووقار وجلم . 


> سار ار 


ِوَإِذَا حَاطبَهُمُ الجَاهِلُونَ فَانُوا: سَلاما» . 
أي نتسلم منكم سلافاً ل نُجَاهِلُكم» كأنهم قالوا تَسَلّماً منَكُمْء و «عبادٌه 


. 1١ سورة نوح الآية‎ )١( 
(؟) البيت الثالث من معلقته» والعين جمع أعين وعيناء. وهي ذوات العيون الواسعة والاسم منه‎ 
عين - كفرح وأراد بها البقر الوحشيةء والآرام جمع ريم.. وهوالظبي الخالص البياض والاطلاء جمع‎ 
َ . طلى » وهو ولد البقرة والظبية‎ 
أراد بها الظباء الخالصة البياض و المجثم موضع الجثوم» كالمرقدء يريد يخلف بعضها بعضا‎ 
١ أي يأتي قطيع بعد آخر.‎ 
. ٠۹۱ ۰۱۹۰ سورة ال عمران الآية‎ )۳( 
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مَرْفُوعٌ بالابتدای والأحسن أن يكون خبر الابتداء ههنا ما في اخر السورة من 
وا أولئك يجْرّون الغرقة بِمّا صَبْروا 4 > كأنه قال: وعباد الرحمن الذين هذه؛' 
صِفْتَهُمْ كلها إلى قوله - «وَاجِعَلنًا للمتقينَ إماماً» . ويجوز أن يكون قوله ٠‏ 
«وعِباد الرحمن » رفعاً بالابتداءء وخبره #الذين يمشون على الأرض هوناً» . 

وقوله تعالى : إن عَذَّابّها كان غَرَاماً ». 

العْرَامُ في اللّعَةِ اشد العَذَّابء قال الشاعر: 
ويومٌ اليْسَارٍويوم الجفار كانا عذاباً وكانا راما 

وقوله عز وجل: نها سَاءَتٌ مُسَتَفَرًا ومُقاماً 4. 

مستقرًا ومُقاماً منصوبان على التمييز» المعنى أنها ساءت في المستقر 
والمقام . 

وَقوله: ‏ وَالَذِينَ يبيتون لِرَبَهمْ 0 وَقِيَاماً 4 . 

كل من أذركه الليل فقد بات ب يبيت. نام ولم ب ينم بات فلان البَارِحَةَ 
فقأ إغا المبيث إِذراكُ اليل . 

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ ذا أنفقوا لَم يسرفوا ولم يقتروا ». 

[يُقتِرُوا] بضم الياء ؤكسر التاءء وبفتح الياء وضم التاءء ولم يُقَترُوا ولا 
ا أحداً قرأ بها أعني بتشديد التاء. والذي جاء في التفسير أن الاسرافٌ 
لَه في معصية الله وأنه لا إِسرّاف في الإنفاق فيما قرب إلى الله عزوجلء 
وكل ما أنفق في معصية الله فإسراف لأن الإأسراف مجاوزة الحد 


)١(‏ هو الطرماح بن حكيم الخارجي . وروايته في اللسان (حجر) كانوا عذاباً وكانوا غراماً. وهو أيضاً 
في (غرم) وفي الطبري 7١/١9‏ - وانظر ترجمة الطرماح في الأغاني ۲ ص ه” وما بعدها. 


¥0 


والقصد. وجاء ذ في التفسير أيضاً أن الاسراف ما يقول الناس فيه فلان مُسْرِفٌ . 
والحق في هذا ما ب الله عز وجل به ني يك فقال: :ولا تَجعَلُ يَدَكَ إلى 
عُنْقَكَ ولا تَبسطْهًا كل البسط فتَفَعُدَ ملوماً مَحسوراً ٠4‏ . 


وقوله : $ ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاما . 

«يلق» جزم على الجزاءء وتأويل الأثام تأويلُ المُجَارَاةٍ على الشّيْءِ. قا 
أبو عمرو الشيباني : يقال قد لَقَِيَ إثامَ ذلك أي جزاء ذلك » ووه والخليل 
يذهبان إلى أن معناه يلقى جزاء 0 قال سيبويه جَزِْمَتُ. . «يُضاعَفٌ له 
العذابٌ4» لأن مضاعفة العذاب قي الإثام("2 كما قال الشاعر(” : 


مق اا تلمع بدا في فيتاركتة ٠‏ تس سيدا كال وكارا رقنا 


و 


لأن الإتيان هو الإلمام» فجزم تلم لأنه بمعنى تأتي» وقرأ الحَسَنُ 
وَحْدَهُ ويُضَعْفْء له لعذاب» وهو جيّدٌ بالعْء تقول ضاعفت الشيء وضعفتهء 
وقرا عَاضم: يضاعفٌ له العذاب بالرفع . علن كأويل شر لن ااا > كأن 
قائلا قال ما لُق الإنّام» فقيل يضاعف للإثم العَذَّبُ . 

ليس أن السّيْعَةَ بعينها تصير حَسَنةٌ ولكن التاويل aa‏ 
E‏ وتكتب الحسنة مع التوبة» والكافِرٌ يخبط الله عَمَلَه ويه يثبت الله عليه 
السات 


وقوله مع لا شون ازور 4. 


(۲) يريد أن يضاعف له العذاب A‏ 


(۳) الشاهد فية وقوع تلمم بدلا من تأتناء والشطر الأول ورد في أشعار أخرى كثيرة ولم أقف على قائل 
البيت. 


۷٦ 


قيل الرور ارد بالله» اة أبضا أنه لآ يَشْهْدُوَنَ أغّاة:التصارى: 

والذي جاء ذ في الزور أ نه الشَرِكُ بالل فأما النهي عن شهادة الور في کاب 
الله فقوله :ولا فف قف ما ليس لك به عِلْمُ إن السَمْعٌ والنصر والفقاذ كل اولفتك 

كان عنه مَستولاً 20 . 

وقوله عز وجل  :‏ وَإِذَا مَروا اللو مَرُوا كرَاما 4 . 

تأؤئله غر ا عت :كنا قال اللا عد وجل وإذا نيعو الل ارما 
عنه» وتأويل '«مروا باللَمي مَرُوا بجميع ما ينبغي أن يُلْعَى » ومعنى «يُلْعَى » يطرح . 

وجاء في التفسير أَنَهُمْ إذا أرادوا ذكر اليِكاح كنا عَنهُ وقال بعضهُم : 
زح د ات اف و وا ا أنهم لا E‏ اسل للخو 
وهم اهل المعاصي» ولا يمالئونهم عَلَيهاء أَيْ يُحَاوِنوتَهُم عليهاء وجاء أيضاً 


في «لآ يَشْهَدُونَ الزور» مَجَالس الغِناءِ . 
وقوله ا : < وَالّذِينَ إذًا دروا بيات رَبَهِمْ لَمْ يروا عَلَيّهَا صما 
وَعْميّاناً 4. 


2ه 8 r‏ ل ا 2 ٤ o‏ 
تأويله : إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكياء سَامِعينَ مُبْصِرينَ لما امروا. 
ر ره عي و 5 م “ےو و 0 سے 2 
به ونهوا عَنْهُ. ودليل ذلك قوله: 8« وَمِمّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عَلَيْهُم آيات 
مهم 5 عاسم ٢ے‏ 5 1 5 5 ل 
الرحمَن خروا سجدا وبكيا))ء ومثل هذا من الشعر قوله' : 


بآبدي جال لم يشيموا سَيُوِفهُم ولم يكثروا القتلى بها حين سلْتِ 


. ۳١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية ٥۸‏ . 

(۳) أنظر الكامل ۱۸١/١‏ (تجارية) Eo‏ وشواهد المغني ۲۹۳ واللسان (خرر). 

لم يشيموا لم يغمدواء والواو في ولم يكثروا للحالء أي لا يغمدون سيوفهم والحال أن القتلى 
لم تكش أي لا يغمدونها إلا وقد كثرت القتلى أو لا يغمدونها دون أن تكثر, والبيت للفرزدق . 


VV 


تأويله : بأيدي رجال ا سيوفهم وقد كثرت المَتلىء ومعنى يشيموا 
سيُوفَهُمْ يغمدوا سيُوفَهُمْء فالتأويل: والَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بآيات رَبْهِمْ خرُوا 
سَاجِدِينَ مطِيعِينٌ . 

وقوله عز وجل : 8« هَبٌ لنا مِنْ أزواجنا وذريتنا قرّة أعيّن ». 

ويقرأ «وذْريَاتنا)سالوا أن يُلْحقّ الله بهم رتهم في الجنْةء وأن يجعَلَ 
ا ل ٠.‏ ا 1 ١‏ 
هلهم تقر بهم أعينهم . 

«واجِعَلنا لِلْمتَقِينْ إمَاما  .4‏ 

أي واجعلنا ممن يَهتدِي به المتقون. ويَهْنَدِي بالمتقِينَ . 

وقوله: ‏ قل ما يغبا بكم رَبِي لولا دُعَاوْكم ». 

أي لولا توحيدكم إياهُ. وجاء في التفسير ما يعبا بكم ما يَفْمَل بِكُمْ 

2 9 ٤ 
وتأويل ما يعبأ بكم أي : اي وَرْنٍ يكون لكم عنده» كما تقول: ما عبأت بفلانٍ‎ 
أي ما كان له عندي وَرن ولا قذر. وأصل العبء في اللغْة التثقلء ومن ذلك.‎ 
. عبات المتاعَ جَعَلتُ بعضه على بعض‎ 

وقوله: « فقد كذبتم فسوف يكون لِرَاما 4 . 

جاء في التفسير عن الجماعة أنه يُعْنَى به يومُ بَدْرِه وجاء أنه لُوزِمٌ بين 
القَتلّى لزاماًء وقُرِئَتٌ أَرَاماًء وتأويله ‏ واللّه أعلم - فسوف يكون تَكُذِيبِكُمْ 
لزاماًء يلزمكم فلا تعطون التوْبَةُ وتلزمكم العُقُوبَُ فيدخل في هذا يوم بذرء 
وغيرُه مما يَلْرّمُهم من العذاب. 

وقال أبو عبيدة : لزاماً فيص وهو قريب مما لن إل أن القول أشرح . 
وأنشد أبوعبيدة لخر أخخى الهُزَّلِى(20, 


= البيت لصخر الغي من قصيدة يرثي بها ابناً له يسمى تليداً. والضمير في «ينجوا» لحمارين‎ )١( 


۷۸ 


فإمايِنججوًا من حتفب أَرْض 2 فقد لَقِيَاحتوفهمالزاماً 

وتأويل هذا أن الحتفت إذا كان مَقَدّراً فهو لازم» وإن نجامن حتف مكان 
لجقَهُ في مَكَانٍ آخر لاما له لزاماء ومَنْ قرأ لَزاماً [بفتح اللام] فهو على 
مَصَدَر لَزِمَ لزاماً. 


= وحشيينء يقول انهما لن ينجوا من الموت وإن سلما من شر مهلكة مرة فإن هذا لا يرد الموت 
عنهما بعد ذلك والذي في ديوان الهزليين 10 ج ۲ من خوف أرض» ويروى من حوف 
بالحاء المهملة والحوف الجور, والمعنى واحد. والبيت أيضاً في الطبري ۳۳/۱۹ والقرطبي 
۳ واللسان (لزم) 


۷۹4 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : وطسم». 

رنت بإدغام النون في الميم ووصل بعض الحروف ببعض» وقرئّت 
7 3 م6 5 L‏ ار :2 
طيين ميم بتبيين النونٍء والوقف على النونِء ويجوز ‏ ولا أعلم أخداء قرأه - 
طسميماً - على أن يُجَعَلَ طسم اسما للسورةٍ بمنزلة قوله: خمسّة عَشْرٌ ولا 
تجوز القراءة به. 

وقوله عز وجل: بَلْكَ آياتٌ الكتاب المبين » . 

فيه وجهان أَحَدُهُمَا على معنى أنهم وُعِدُوا بالقرآن على إِسَانِ مُوسَى 
فكان المعنى هذه آيات الكتاب الذي وُعِذْتَمِ به على لسان مُوسَى» وعلى 
معنى هذه آيات الكتاب المبين. وقد فَسّرنا ذلك في أل سُورةٍ البَقَرةٍ في 
قوله :«الم ذلك الكتاب». 

وقوله : « لَعَلّك باخع نَفْسَكُ آلا يكونوا مَؤْمِنِينَ 4. 

قال أيُو عبيدةً: معناه مُهْلِكُ نفسك. وقيل قاتلٌ نَفْسَكء وهذا كقوله: 
ِفَلَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ على آنَارِهِمْ 4 الآية("©. 


(1) طِفَْعَلَكَ بَاجِمٌ َفْسَكَ عَلى آنَارِهِمْ إن لَمْ منوا بهذا الحَذِيْتٍ !سفا4. سورة الكهف الآية ٦‏ . 
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وموضع أن النصبٌ مفعول له» المعنى فلعلك قاتل نفسّك لتركهم 
الايمان» فأعلمه الله سبحانه أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر 
على ذلك الا أنه عز وجل.- تعبّدهم بما يستوجبون به الثُوابَ مع الإيمان. 
وأنزل لهم مِنّ الآيات ما يتبيّنُ به لمن قَضْده إلى الح“ فأما لو انْرَّل على 
كل من عَنْدَ عَن الحقّ عذاب في وَقْتِ عُنُودِهِ لَخَضَع مضطَرَاًء وآمن إيمان من 
لا يد مَذهبا عن الإيمان. 

وقوله تعالى: « فَظَلْتْ أَعَْاقُهُمْ لها حَاضِعِينَ  .)‏ 

معناه فتظّلٌ أَعْنَاقُهُمْ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى 
المستقبّل تقول: إن تأتني أكرمتك» معناه أكْرمُكء وأن أتيتني وأَحَْسَنْتَ معناه 
وتُحسنُ وَنَجَهِلُ . 

وقال ِخَاضِعِينَ 4 وذكر الأعناق لأن معنى خضوع الأعْنَاقٍ هُوَ خضوعٌ 
أصحاب الاعناق. لَمّا لم يكن الحْضوعٌ إلا لِخْضْوع الأعنَاقٍ جاز أن يُعبّر عن 
المضاف إليه كما قال الشاعر: 0©. 
زات عدر السنين أعنذن فنى. كما احذ ل الهلال' 

لما كانت السَنُونَ لا تكون الا مر أخبر عن السّنِينَ وإن كان أضاف 


اليها المُرُورٌء وَمِثْلُ ذلك أَيْضاً قول الشاعر : 49 


)١(‏ أي أن الاجبار على الايمان لا يستتبع ثواباًء وإنما يشاب من يؤمن بالتأمل ويهتدي بالاقتناع 
والارادة, 

(۲) هو جرير» والبيت من شواهد النحو وهو في ديوانه 457 والطبري ۲۳/٤‏ بُولاق ومن الابيات 
الشائعة في كتب النحو. والسرار اختفاء الهلال آخر الشهر وأخذ السرار منه» يعني نحوله كلما. 
دنا لآخر الشهر. والشاهد أنه أعاد الضمير على «السنين» المضاف إليه. 

(۳) انما تحدث السنون بمرور الأيام . 

. ۳۹۲/۱ تقدم جح‎ )٤( 


AY 


فين كسا ات را ت ااا ار ار 
كأنه فال ا لما كانت الرياح لا تكون إلا بالمرورء وجاء 
في التفسير «اعْنَاقُهم) يُعنى به اكبراؤهم ورؤساؤهم , وجاء في اللّمَةٍ : أعنائهُمْ 
جَمَاعَاتهم. يقال: جاء لي عق من الناس أي جَمَاعَةٌ وذكر بَعْضْهُمْ وجهاً 
آخرء قالوا: فظلّت أَعنَافهُم لَه حَاضِعِينَ هُمْ. وأَضَمَرُهمء وَأنْشّدَه) 
ترى أرباقهم مُتَمَلِدِيهًَا إا صَدِئٌ الحديدٌ عَلَى الحُمَةٍ 
وهذا لا يجوز في القرآن» وهو على بّدل, الغَلَطِ يجوز في الشِعْ كأنه 
قال: یری أرباقهم یری متقلّديهاء كأنه قال: یری قوماً متقلدين أَربَاقَهُم فلو 
كان على حذف هم لكان مما يجوز في فى الشتعر اضات: 
وقوله عز وجل : ل فَسَيَتِِهمْ أَنبءُ مَا اوا به يَسْتََزنُونَ ©. 
انباء أخبار المعنى فسيعلمون نبأ ذلك في القِيامّة» وجائز أن يعجل لهم 
بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بَذْرِ. 


6 ممه 


وقوله :اول يروا إلى الأزرض 6 نيتنا ا کل دج كريمٍ 4. 


معنى زوج نوع » ومعنى كريم محمود فيما يحتاج إلیه» كمعنى من كل 
زوج نافع لا يقدر على انباته وإنشائه إلا رب العَالَمِين. ثم قال: 


إن في في ذلك لآية 4. 


)١(‏ للفرزدق. وهو في «ديوانه ٠۳١‏ ومجاز أبي عبيدة ۸٤/۲‏ - وذكر أبو عبيدة أن يونس حكى هذا 
الرأي عن ابي عَمْرو. وعزا الفراء في معانيه ۲۷۷ ج ۲ مثل هذا للكسائي . والأرباق جمع ربق 
دوقن عل و قير لئان الشاء كيلا ترضع أمها. ويرى الكماه بدل الحماةء والكماة 
جمع كمي وهو شاكي السلاح ‏ والحماة الذين يحمون الحديد. وتقدير الكلام متقلديها هم . 

)١(‏ ظاهر البيت أنه - ترى أرباقهم حاله كونهم متقلديها ‏ فرّق الفراء بين التعبيرين وقال لو كانت 
الآية: فظلت أعناقهم خاضيعها لصلح هذا أن يكون شاهداً. 


AY 


دليلاً على أن الله - عز وجل واحد وان المخلوقات آياتٌ تذل عَلَى أن 
الخالق واحدٌ ليس كمثله شيء. 

وقول :5نا كان رهم ينين ). 

معناه وما كان أكثرهم يؤمن» أي علم الله أن أكتّرهم لا يؤْمِنونَ أبدا كما 

- 0ى ےم يم شي نوو ء وم 
قال :ولا أنتم عابدون ما أعبد »217 أي لستم تعبدون ما اعبد الآن« ولا أنتم 
oo 00000‏ و £ 

عابدون ما أَعْبدُ074 فِيمَا يُسْتَقْبلء وكقوله في قصة توح عليه السلام: «انه لن 
من ِن قوي إل من قد آمن2 فأعلمه أن اكثرهم لا يوون . 

وقوله: وَإِدْ ادى رَبك مُوسَى أن انْتِ القَوْمْ الظَالِمِينَ 4. 

موضع إذ نصبٌء على معنى . 1 واتلٌ هذه القصة فيما تلو ودليل ذلك 

Fo oc. "© 5 7‏ وس 2 
قوله عطفا على هذه القصة : «إواتل عليهم نبا إبراهيم) . 

وقوله : « وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا ينطلِقُ لِسَانِي ) . 

ِالنْضْبٍ والرّفع 7ء فمن رفع فعطفٌ على أخاف» على معنى إني 
صدري وأن لا ينطلق لساني . والرفع أكثر في القراءة . 

5 3 © “ت 

أي ليعينني ويؤازرني على أمريء وَحَذِفَ لأن في الكلام دليلا 

قوله تعالى : 9 وَلَّهُمْ عَلَّ ذَنْبٌ فاخاف ان يمَدُلُونٍ 4. 
)١(‏ سورة الكافرون آية ۳« 0. 
(۲) سورة هود "7 . 


(۳) في يضيق . 


A4 


يعني بالذنب الرّجُل الذي وَكَرَّهُ فقضى عليهء إني أخاف أن يقتلوني 
بقتلي إياه . 
قال كلا فادها بآيَاتنا» . 
كل ردع وزجر عن الاقامة على هَذًا الَنّء كأنه قال: ازْبَدِعُ عن هذا 
الظّنَ وَئِقْ باللّه. 
وقوله عز وجل : ا فقولا إنا رَسُولَ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 
معناه إِنارِسَالَةُ رَبّ العالمين» أي.ذوو رسالة رب العالمين» قال 
الشاعد(') : | 
9 عم م عي 
وقوله سَبْحَائه : « أن أَرْسِل معنا بني إِسْرَائِيلَ 4 . 
۴٤‏ چ ي اى اه ه2 5 5 
موضع «ان» نصبٌء المعنى ارْسلنا لترسل-أي-لأن ترسل معنا بني إسرائيل . 
«قال ألم ربك فيا وَليداً» . 
«ولبثت فينا من عمرك سِنِينَ ). 
ويجوز من عمرك بإسكان الميم ويجوز من مرك بفتح العينَ يقال: 
(1) :هو كير عزة:وجاء البيشا كي شواغد المغي + ما بحت غندهم بلبلي ».ود کنن كير عن عي 
باسم ليلى في مطلع القصيدة: الآ حييا ليلى أَجَدٌَ رحيلي ويروى أآن رحيلي ‏ وهي من جياد© . 
قصائد كثير وفيها كثير من الابيات السائرة مثل : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما 2 تمثل لي ليلى بكل سبيل 


ويقال انه سرقه من جميل» والبيت في الديوان 747/7., القرطبي 7947/17 والطبري (بولاق) 
۳/۱4 واللسان (رسل) ومجاز أبي عبيدة ۱۹۸/۲ . ومعناه ما أرسلت إليهم رسالة . 


A0 


000 | م اسان اما في 0-0 فلا يجوز‎ aS 

فاعتدٌ'“ فرعون على موسى بأنه راه وليداً منذ وَلِدَ إلى ان كبرَ 

وفع فا الى فَعَلّْ 4 

وقرأ الشعبي فِعْلَنَكَ ‏ بكسر الفاء - والفتح أجود وأكشره لأنه يريد قتلت 
النفس قَتلََكَ على مذهب المرّةٍ الواحدة» وقرأ الشعبي على معنى وقتلت 
لقتل التي عرفتهاء لأنه قتله بوكزةء يقال: جَلَْسَتٌ جَلْسَةٌ تُريدُ مَرَةَ واحدة» 
وجَلَسْتٌ جِلْسَةٌ - بالكسر تريد هيئة الجلوس . 

م ا 

«وانت من الكافرين ». 

فيه وجهان أحدهما من الكافرين لنعمتي » والآخر وأنت من الكافرين 
بقتلك الذي قتلت. فنفى موسى ية الكفر واعترف بأن فعله ذلك جهلٌ فقال: 

فَعَلتها إِذّنْ وَأَنَا مِنَ الضَالِينَ 4 . 

أي من الجاهلينَ› وقد قرئت وأنا من الجاهلين . 

وقوله عز وجل : 9 فَوَهَبَ لي ري خكماً». 

يعنى التوراة التي فيه حكم اللَّداة) . 

وقوله تعالى : ولك بِعْمَةٌ تمنها عَليّ أن عَبّدْت بني ٳسرائيل 4 . 

أخرجه المفسرون على جهة الانكاز أن تكون تلك نِعْمةء كأنه قال فأية 
نعمة. لك عليّ في أن عَبَّدْتَ بني إسرائيل» واللفظ لفظ خبرء والمعنى يخرج 


)١(‏ عد من نعمه عليه أنه رباه صغيراً . (۲) الحكم بمعنى الحكمة. 


۸٦ 


على نما قال علق :أن لف ف اله رف ت العا اه قال 0 
نعمة أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً على جهة التبكيت لِفِرْعَون واللفظ 
يوجب ان موسى كل قال: هذه نِعْمَةَ لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً ولم 
تتخذني عَبْداً. ويقال: عَبَّدْتُ الرّجُلَ وَأَعْبَدْتُه. اتخذته عَبْداً. وموضع أن 
رفع على البَدَل من نعمة» كأنه قال: وتلك نزعمة تبذك بني إسرائيل وتركك 
إياي غير عَبْدِ. ويجُورٌ أن يكون «أنْ» في موضع نَصّب» المعنى إنما صارت 
نِعْمَةَ علي لأن عَبّدْتَ بني إسرائيل. أي لو لم تفعل ما فعَلْتَ لكفلني أهلي 
ولم يقني في اليم» فإنما صارت نِعْمَةٌ بما فََلْتَ من البلاء. 


وقال الشاعر في أَعْبَدْتُ اتخذث عَيّْدا:9) 
عَلامَ يُعمِدُ ني قَوْمي وقد كثرت ٠‏ فيهم أَبَاعِرٌ ما شاءوا وَعِبْدانٌ 

وقوله عز وجل : ل قَالٌ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ العَالمين» . 

فأجابه موسى ية بما هو دليل على الله جل وعرٍّ ‏ بما خلق مما يعجز 
المخلوقون غن أن يأتوا بمثله فقال: 

م َه ماله #2 سمس ه ددن عي 5 

رب السَمواتٍ والارض وما بينهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ *. 

5 ْ 1 9 اع عر 6 زه د لا ع 

فتحيّر فرعون ولم یردد جوابا ينقض به هذا القول» فقال لمن حوله: ال 
تستمعون 4 . 

. : 2 مه رغ س ي 

' فزاده موسى فيي البيان فقال :© ربكم ورب ابائكم الاولين» . 

. خرجه ابن هشام في المغني على حذف همزة الاستفهام» أراد أو تلك نعمة؟‎ )١( 
واللسان (عبد) جاء البيت‎ 1١ البيت للفرزدق. انظر معاني الفراء 7 , ومشاهد الانصاف‎ )۲( 


مرتين نسبه في الشانية للفرزدق - ورواه في الأولى حتام يعبدني قومي. وجاء في الطبري: 
8- (ط الحلبي) بدون نسبة . 


AY 


فلم يجبه أيضاً. فقال :إن رَسُولَكُمْ الْذِي أَرْسِلَ ليم لْمَجِنُون 4 

فقال موسى زيادة في الابانة : 

طِقَالَ رب المَشْرِقٍ والمَغرب وما بَينَهُما إن كنم تَعْقِلُونَ . 

فلم يجبه في هذه الأشياء بنقض لحجته. 

قال لين انَحَذْتَ إِلْهَاغَيْرِي لأجْعَلَنَك مِنَ المَسجُونِينَ 4. 

فزاده في البيان واحتج بما شاهده هو والملا من حوله: 

قال أو لو جنك بشي ء مُبين .قال فاتِ به إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ . لی 
عَصَاهُ فإذًا هي عبان ن مين 4 . 

والثعبان الكبير من الحيات» فإِنْ قال قائل: فكيف جاءء فإذا هي 
ثعبان مبينْ » وفي موضع حر َِْترُكانها جان)» والجال الصغيرٌ من الحيّاتِ» 
فالجواب في هذا مما 00 على عظم الآيةء وذلك أن ا خلقٌ الثعبان 
واهتزارُها وحركتها وخفتها كاهتزاز البجَان وجِفته(٠.‏ ش 

وع يده ذا هي بيِضَاهُللَاظِرِينَ ). 

رع يذه من جيبه فأخرجها قتا نافيا نوو ينا من غیر سوءء أي من 
غير برص ء ود إن هذا سحر فَقَالٌ 


فجعل الآية المعجرّة سحراً. ثم استكان وخضع للذين هم من أتباعه 
فقال: ٠‏ ا 


)١(‏ وصفُ العصا بأنها جَانْ كان عند ما كلم الله موسى بجانب الطو فهي هناك ثعبان صغير» 
وأمام فرعون وقومه حية تسعى . 


AR 


#يريدٌ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بيدخره فماذًا تامروة: قَالُوا اة 
ا 


بكسر الهاء ا وبالياء والواوا ( | رجهي وأرجهو وأخاه. 

«وابعَت في المّدائن حَاشِرِينَ 4. 

فمعتى ازج أَخَرْه وجاء في التفسير اخيش وأخاهء والمعشى . 
واجِدٌ وتأويله أخره عن وقتك هذا وار اسْيَنَمامَ مُناظرته إلى أن يجتمع لك 
ال 

وقوله : «فجمِعَ السّحرة لميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم 4. 

فغنيٌ عن أن يقول فبعث فجمع السّحرة9©. 

0 
ا القربى الى عندي» ويمر يقرأ أئن لنا | لاجر 0 نيما : الاسطهام. 
ويجوز إن لنا لأجراً - على غير الاستفهام . وعلى جهة الثقة منهم به ». قَالُوا إن 
نا لأجرا. 

أي إنك ممن يَحبُونا وَيُجَازِينًا. 

ٍَالْقوَاجِبَالَهُمْ َعِصِيهُمْ وقالوا بِعِرَّةِ فِرَعَوْنَ إنا لحن العالبُونَ. فالقى 
موسي عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفُ ما يأْفِكُونَ 4 . 


مم o‏ و ەيون م 
أي مما جَمَعوا من كيدهم وعصيهم. وروي عنهم انهم“ كانوا اثني 


. قراءة حفص أرجة بسكون الهاء‎ )١( 
. استغنى الكلام عن ذلك . (۳) في الأصل أنه‎ )۲( 


۸۹ 


عشر ألف ساحر» فنْصِرٌ موسى عليه السلام أكثرٌ ما كان السّحرٌ وأَغْلَيُه على 
هل ذلك الدّهر. وكانت آيتهُ آيةَ باهرة من جهتين» إحداهما أنه أتى بما يعجر 
عنه المخلوقون» والثانية أن السحرة, وعَدَدُهُم هذا العَدَدُ الوا سَاجِدِينَ . 

قفاوا آمَئا بِرَبٌ العَالين» . 

وا الأمُر لله وتبينَ لهم ما لا يُدْفَمُ. وكذلك بعث النبي ككل أشعرٌ ما 
كانت العرب وأخطب ما كانت وأبلغ ما كانت.0© فدعاهم الى الايمان باللّه مع 
الآيات التي أتى بها النبي ب وبالقران الذي دعاهم إلى أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله . 

وروي أيضا إن" السكرة كا اة شر الها 

وقوله :«فلسوف تَعْلَْمُونَ». 

اللام دخلت على سوف بمعنى التوكيد ولم يُجز الكوفيون: إن زيد 
لَسَوفَ يقو > وقد جاء دخول اللام على سوف» وذلك أن اللام وك 

1 ”لمعه ره دوه ع ره هه 9 ش 

وقوله عز وجل : «لاقطعن أيدِيكم وأرجلكم من جلاف ). 

هقَانُوا لا ضير إِنا إلى ربا منْقلبُونَ 4 . 

أي لا ضررعلينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا للمغفرة . 


وقوله عز وجل : 9 إنا نَطمَعُ أنْ يَعْفِرَ نا ربا خطايانا أن كنا ول المُؤْمِنِينَ 4 : 


(۱) اي والعرب أبلغ وأخطب ما كانوا ‏ لم يكونوا في وقت من الأوقات أبرع في القول مما كانوا في 


هذا الوقت. . 


ا ٠‏ أي لنْ كنا كنا أول المؤمنين» وزعم الفراء أنهم كانوا أول مُؤْمني 
آهل دهرهم. ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير لأأنه جاء فى التفسير ا 
کانوا مع موسّی عليه السلام ستمائة ألف؛ وقيل ستمائة ألف وجرن الفا 
وإنما معنى أن كنا أَوّلَ المؤمنين». أي أول من آمن في هذه الحال عند 
ظهور أية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيّهم واجتهدوا في سحرهم., ويقال: 
لا ضير ولا ضَوْرَء في معنى لا ضر ولا ضَرَر. 

وقوله : «و اويا إلى موس ُن أَسْرِ بعِبَاِي » > يقال : أسرى يسري إذا سار 
ياء وَسَرَى يَسُرى» قيل هو في معنى أَسْرّى يُسْري أيضاً. 

وقوله:فَارْسَلَ فرْعَوْن في المدائِن حَاشرين ». 

أي أرسل من جمع له الجيش» معناه فجمع جمعّه» فقال: 


إن َولاءِ لَشِرَذمَة قليلون». 


و العرب القليل. پروی أن هؤلاء الذين سَمَاهُم رة 
كانوا ستمائة الت ب وسبعينٌ ألفاء وكانت مقدمّةٌ فرعون سبعمائة ألف کل رجلٍ 


منهم على حصَانٍ. وعلى رأسه بيضة› للكبل من مع موصي كلك ق 
00 جمعه » وقال «قليلون» فجمع «قليلا» كما يقال: هؤلاء واحسدون 
فيجمع الواحد. كما قال الكميثٌ: 
فقد رَجَعُوا كحيّ واجدينا"» 


وقوله : نهم لَنا َعَائِظُونَ» . 


(۱) اعتبر فرعونٌ قوم موسى عدداً قليلاً. 
(۲) صدر البيت: فضم قواصي الأحياء منهم . 
اللسان (وحد). 


۹۱ 


يقال قد غاظني فلان» ومن قال أغاظني فقد لَحَن. 

وقوله : « وإنا لْجَمِيعٌ حَذِرُونَ 4. 

ويقرأ حَاذِرونَء وجاء في التفسير أن معنى حَازْرُونء مُوْدُونَ أي دوو 
أداة» أي دوو لاح والسلاح اداة الحرب» فالحاذر المستعدٌ والحَذِر 


وقوله تعالى : فَأنبْعُوهُمْ مُشْرِقين 4. 

أي في وقث شروق الشّمسء» يقال أشرقنا اي دَخَلْنَا في وقتِ طلوع 
الشمس» ويقال شرقت الشّمْسُ إذا طلعت» وأشرفَتٌ إذا أضاءت وصَفَتَء 
وأشرقنا نحن دخلنا في الشروق. 

وقوله :¥ فلما تراءى الجمعانٍ» أي لما واقف جمع موسى جمع 
فرعونَ وكان أصحاب موسى قد خرجُوا ليلاء فقال أصحابٌ مُوسى :< إنا 
لَمُدْرَكُونَ 4 أي سيّدْرِكُنَا جَمعُ فرعَوْنَ هذا الكثيرٌء وَل طاقة لَنا بهم . 

طقال كلا إن مَعِي رَبِي سَيْهَِدِينٍ 4. 

أي قال موسى كلا أي ارتدعوا وازدجروا فليس يدركوننا. 

وقوله عز وجل :ل فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرِبٌ بِعَصَاك البخر 
ايم ل 4 فت م 
فانفلق فكان كل فرقٍ». 

و2 س مم 

أي كل جزءٍ تفرق منه. 

«كالطود العَظيم». 

أي كالجبل العظيم . 


وقوله : ازا ؟ ثم الآخر ين4. 


۹۲ 


أي قربا تم الآخرين مِنّ الغَرق». وهم أصحاب فرعون ‏ وقال أبو 
عبيدة : أَزْلَفْنًا جمعنا ثم الآخرين. قال ومن ذلك سمیت مزدلفة جمعاء 
وكلا القولين حسن جميل, لأن جمعهم تقريب بعضهم من بَعغضٍ 
8 7 8 
وأصل الزلفى في كلام العرب القربى 
قوله تعالى :«إواتل عَلَيهمْ نبا راهيم ). 
معناة حبر إبراهيم . 
5 0 
وقوله: «إفنظل لها عاكفين ). 
معناه مقيمين على عبادتها. 
وقوله: «هَل يُسمعُونكم إذ تذعون). 
إن شگت شكت بِينْتَ الذال» ون شی شِئْتَ أَدْعْمْتَها في النثاء فخا تناه 
فقلت «إتَذعُونَ»» وخر اجو في العربية لقرب الذال منالتاعى' 
ويجورزر إذدعون» ولم يقرا بها كما قال مدکرء وأصله E‏ 
58 9ه رم ق ا 
وقوله :ظفإِم عدو لِي إلا رب الْعَالَمِينَ». 
فال الل ورن ]نة اشيساء ليس من الأول آي لکن رب 
العالمين» ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنام وغيرهاء فقال 
لهم : إن جميع من عَبَدُنُمْ عَدُوْ لي إلا رب العَالّمِين لأنهم سوا آلهتهم 
باللّه فأعْلَمَهُمْ أنه قد تبرأ مما يَعْبُدونَ إلا الله فإنه لم يبرا من عبادته . 
نرلة قوليي الق الر1و زج عسي له لين 
جاء في التفسير أن خطيئته قوله: إن سَارّة أَخْتي. وقوله بل فعله 


۹۳ 


وقوله :8 فَقَالَ ني سَقِيم 4. 

وقد بِيّنا معنى قوله: «بل فعله كبيرهم هذا ». 

ومعنى خطيئتي أن الانبياء بَسَّرٌّء وقد يجوز أن يقع عليهم 
الخطيئة الا أنهم صلوات لله عليهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم 
مَعْصُومون مُحْبَارُون على العالمين كل نبي هو أفضل من عالم أهل 
دَهْرِه كلّهِمْ . ' 

قوله :«واجعل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِين». 

معناه اجعل لي ثناء حسناً باقياً إلى آخر الدهر. 

وقوله : لوَأزْلَِتِ الجنَة لِلْمُتقِينَ4. 

معناه قُرَبَتْء وتأويله أنه قرب دخولهم إياهاء ونظرهم إليها. 

قوله: 9 وَبُرَرَتٍ الجَحِيم لِلْعَاوِينَ 4. 

أي أظهرت لِلضَّالِينَ» والقَاوي الضال. 

وقوله : «فكبكبُوا فيهًا) . 


أي في الجحيم › ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعض » وقال 
0 ع سس بي 
أهل اللْغة معناه هُوّرُوا('». وحقيقة ذلك فى اللغة تكرير الانكباب كأنه 


إذا الى نكب مَرَهَ بعد مرّةٍ حتى يسْتَقِرٌ فيها يَسْتَجِيرٌ باللّهِ منها. 
وقوله : تَاللَّهِ إن كنا لَفِي ضلال مُبين. إِذْنْسَوِيكُمْ برب الْعَالَمِينَ». 
معناه واللّه ما كنا إلا في مان "مع سس واكم تالله رز 


وجل - فأعظمناكم وعبدناكم كما يُعْبَدُ الله 9©. 


. هور الرجل كلم صرعه» وهور البناء هدمه‎ )١( 
لا وجه للقصر في هذا التعبير» وإن هي المخففة أي إنه الحال والشأن لقد كنا في ضلال.‎ )۲( 


٤ 


فونه درول لكاي نل a‏ 
نوح» وقال المرسلين» ويجوز أن يكُونوا كذّبُوا نوحاً وده ومن كذب 
و واعندا من رسل الله فقد كذّب الجماعة وخالفهاء لأن كل رسول 
يأمر بتصديق جميع الرسل» وجائز أن يكونَ كذبت جميع الرّسُل . 

E‏ لسرن 

وقيل أخوهم لأنه منهم» وکل رسول يأتي بلسان قومه ليوضح 
لهم الحجة ويكون أَبِينَ لهم . ش 

وقوله :طقَالُوا أَنْوْمِنُ لَك واتَبَعَكَ الأرْذُلُونَ». 

ويقرأ وأتباغُك الأرذلونء وهي في العربية اة قوية لان واو 
الال خت الاسماء ءَ أكثر في العربية, لأنك.تقول: جفتك 
وَأَضْحَابُكَ الزيڈون» ويجوز: وَصَجبَك الزَّيْدُونَء والأكثر جئتك وَقَدْ 
صَحِبَكُ الزيدون. وقيل في قوله: الأرْدّلُون: نسبوهم الى الحياكة 
والحجامَة» والصناعات لا تَضْرٌ فى باب الدَّيَانَاتَ20 , 

وقوله:ظ مِنَّ الْمُرْجُومِينَ 4: أي بالحجارة. 

وقوله : «في الفلكِ المشحون». 

واحدها فلك وجمعها فُلْك وزعم سيبويه أنه بمنزلة E‏ 


وات وقياس فغلٍ قياس عل 3 ألا ترى أنك تقول ل وأقفال 
وجمل وأجمال. وكذلك أ ا واسَادء وفلك وفلك وأفلاك في 


الجمع - وا 2 ن المملوء. يقال شحنته أي ملأثه . 
)١(‏ الرذل كضخم. والرذال ‏ كغراب - والرّذيل ‏ الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء. 
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وقوله عز وجل :وَاتبنُوة ِكل ريع آبا وة . 

يقرأ ريع وريع ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وهو في اللغة الموضع 
لبا سر ب 5 
0 يان اها كن در AS‏ عَلامَةَ . 

وقوله : 9 وَتَنَخِذُونَ مصانع لَعَلَكُمْ َخْلْدُونَ 4. 


واحد المصانع مَصْنعة وَمَصْنْعٌء وهي التي تتخذ للماءء وقيل 
للخلودٍ لا تتفكرون في الموتِ . 

وقوله : «وَإِذًا بطشتم بَطشْتمُ جَبّارِينَ 4. 

جاء في التفسير أن بطسّهم كان بالسّوطٍ والسَّيّفِه وإنما أنكر ذلك 

عليهم لأنه ظلم» فأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز. 

وقوله عز وجل: «ونخل طلْعُها هَضِيم4. 

الهضيم : الداخل بعضه في بعض» وهو فيما قيل أن رُطَبَهُ بغير 
3 َ : 206 00 7 : 
نوى. وقيل الهضيم الذي يتهشم تهشماء والهضيم في اللغة الضامر 
الداخل بعضه في بعض ولا شيء في الطلع أبلغ من هذا. 

0 
ش في التفسير أشرين وجاء في التفسير مَرِجِين »وقرئت «فارهين» 
وماد e‏ حاذقين. و«فرهين» مسترت غ 

E 


۹٦ 


اي يمن له شخرن: :والشهرٌ الرئةء' آي إنما أنت شر ينا 
رجائز أن يكون من المسحرين من المفّعْلِينَ من السِحْر أي ممن قد سجر 
مرة بعد مَرَة . 

وقوله: إن هَذَا إلا حَلّقُ الأوْلِينَ 4. 

ويقرأظحُلّق الأوْلِينَ4. فمن قرأ خُلّق الأوّلِين صم الحَاءِ فمعناه 
عاد الأولين» ومن قرأ حل بفتح الخاء. فمعناه اخْبَلافُهُمْ وَكَذِبُهُمْ. 
وفي طِخَلْقُ الأولين» وجه آخرء أي لقنا كما خُلِقَ من كان قَبِلَنَاء نحيا 
كما حَيُواء ونموت كما ماتوا وَل نبِعَتُ لأنْهُمْ أنكروا البعث. 

وقوله :فافتح بيني وبيتهم فتحا » . 

معدام اتحكم بيني ينهم خكما والقاضى يمى الفاح مو هذا 

قوله عز وجل: 9كَذَبَ أَصْحَابُ الأيكة المُرْسَلِينَ 4. 

الأيكة الشجر الملتفٌ» ويقال أيكة وَأَيِكْء مثل أجَمَة وأَجَمٌ 
والفصل بين واحده وجمعه الهاء. ويقال في التفسير إن أصحاب 
الأيكة هؤلاء كانوا أصحاب شجر مُلْتَفبِّء ويقال إن شجرهم هو الدّومُء 
والدَّوْمُ هو شجر المُقل » وأكثر القراء على إثبات الألف واللام في 
الأيكة. وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القرّاءِء وقرأ أهل المدينة أصحابٌ 
يكة مفتوحة اللام)» فإذا وَقَفَ على أَصْحَابء قال ليكة المرَسَلِينء 
وكذلك هي في هذه السُورَةٍ بغير ألف في المصحف, وكذلك أيضاً في 
سورة (ص) بغير ألف وفي سَّائر القرآن بألف. ويجوز وهو حسن جدًا: 
كدت امات الأيكة المرملية)» بغيْر ألف في الخط على الكسرء على 


)١(‏ واعتبرت أيضاً ممنوعة من الصرف ففتح آخرها لأن «ال» تنوسِيّت. 


۹4۷ 


أن الأصل الايكة فَأْلْقِيتِ الهُمْرَةَ فقيل لَيْكَةِ» والعرب تقول الاحمر 
جاءني » وتقول إذا أَلْقَتْ الهمزة لَحْمَرٌ جاءَ في بفتح اللام وإثبات الف 
الوصل» ويقولون أيضاً: لاحمر جاءني يُرِيدُون الأحمرء واثبات الألف 
واللام فيهما في سائر القرآن يدل على أن حَذْفَ الهمزة منها التي هي 
ألف الوصل بمنزلة قولهم لأحمر. 
قال ابو إِسْحَاق: أعني إنَّ القراءَة بجر ليكة» وأنت تريد الأيكة 

واللام» أجود من أَنْ تَجْعَلّها لَيْكة. وأنت لا تقذّرٌ الألف واللامٌ وتفتخها 
لأنها لا تصرف لان آيكة لا تعرفٌ وَإنماهي أيكةٌ للواجد وأيك 
للجمع. فأجود القراءة فيها الكسرء وإسقاط الهمزة لموافقة 
المصحف, وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن اسم 
المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم شُعَيبٌ عليه السلام «لَيْكّةٌ». 
وكان أبو عُبِيدٌ القاسم بن سلام يختار قراءةً أَهْل المدينة والفَتحَ » لأن 
لَيْكة لا تنصرف» وذكر أنه اختار ذلك لِمُوَافْقَتِها الكتاب مع ما جَاءَ في 
التفين: اها تسمى المدينة الأيكة: وتسمى العيضة الى تضم هذا 
الشُجَرّ الأيكة . والكسر جَيّدةا) على ما وصفناء ولا أعلَمُه إلا قد قرىٌ 
به . 


5 لعا و زه 8 
وقوله : « فأخذهم عذاب يوم الظلة 4 . 


الظلة سحاب أَظلْتَهُم فاجتمء وا تحت | م .- جب ين بها فما 
نالهم من حَرّ ذلك اليوم ثُمّ أَطبِقَتْ عَلَيْهُمْ كان من أعظم يوم في 
الدنيا عَذَاباً . 


إِنهُ کان عَذَّابَ يَوْم عَظِيم ». 


)١(‏ أي جر الأيكة لمراعاة تعريفها بالألف واللام. 


۹۸ 


ولو كان في غير القرآن لجاز عَظيماً. والجرٌ أَجْوَدُ كَمَاجَاءَ به 
القرآنٌ . 
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وقوله :8« وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم». 

وقرأابن مُسْعْنودِمَا َصْلَحَ لَكمْ ربكم من أزواجکم» يعنى به 
الْمُرُوجُ وعلى ذلك التفسير. وذلك أن قوم لوط كانوا يَعْدِلونَ في 
النساء عن الفروج إلى الأدْبَارِء فأعلم اللّهُ عز وجل أَنْهُمْ بفعلهم هذا 
عَادُونَ . 

وعادون ظالمونَ غاية الظّلّم . 

ويروى أن ابن عُمَرَ سثل عن التحميض › فقال: أو يفْعَل ذلك 
العسلموق والتحميض فعل قوم لوط بالساء والرجال. ومن أجاز هذا 

وقوله :8« قال إنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالين». 

والقالى التارك للشىء الكاره له غاية الكراهة. 

وقوله : «إلا عَجُوزاً في العَابِرِينَ 4. 

جاء في التفسير في الباقين في العذاب» والغابر في اللغة الباقي 
وأنشدوا للعجاج. 


فاون محمد مداغق ل#الإلة متا مضئ:وماغت, 


)١( .‏ الرجز للعجاج وهو في ديوانه ص ١١‏ - والقرطبي 751/1 والطبري ١١7/15 198/1١‏ 
(بولاق) - وهو يمدح به عمر بن عبد الله بن معمر - ومحمد يعني به رسول الله ي وهو يعني 
أنه َة غفر الله له ما تقدم وما تأخرء ولم يقصر في عبادته . 


۹۹ 


وأنشدوا للعجاج :٩(‏ 
و اول اغارف "لكك لا رى ااا 

أغبارها ما بقي من اللبن في أخلاف الناقة . 

وقوله عز وجل: رل به الرُوح الأمِينْ عَلَى قَلبكٌ). 

ويقرأ نَزّل به الروحٌ الأمِينَء المعنى نزل الله به الروح الأمين» 
والروح الأمين جبريل عليه السلام . 

وقوله : على قَلْبِك4. | 

مَعْنَاهُ برل عَلّيك فوعاه قَلْبُكَ وَتَبَبَ فلا تنساه أبداً ولا شيئاً منه» 
كما قال عز وجل :#8 سَنْقَرِئُكَ فلا تسیچ . 

وقوله : « ونه َفِي رُبر الأوّلِينَ 4. 

تأويله واللّه أعلم أنَّ كرٌ مُحمَّدٍ عليه السلام وذكر القرآن في رُبُر 
الأولين» والرُبْر الكّب» رَبُورُ وَُبْرٌ مشل قولك رَسُولُ وسل كما قال 
الله عروجل: د يَجِدُونه مَكْتُوباً عنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيل 04©. 


)١(‏ الشعر للحرث بن حلزة ‏ والمضارع مجزوم بلا الناهية - وكسع الناقة أن يترك في ضرعها بقية من 
لبن والعرب تقول: كسع الناقة بغيرها والغبر هو هذه البقية. والشؤل جمع شائلة وهي التي 
بلغت سبعاء يقول لا تترك شيا من لبن الناقة بل احلبها للضيف» فقد يستولي عليها عدوك فيبوء 
دونك بنفعها - فهو اذن ناتجها. وانظر اللسان (غبر - كسع - نتح). ومعاني الفراء 2385/١‏ 
والقرطبي ٠۳۳/۳‏ . ونسبته للعجاج غير جيدة . 

(۲) سورة الأعلى آية ٦‏ . 

(۳) سورة الأعراف من الآية ٠١١‏ . 


عطف العا الع الععئ: انقو الذي وخلق 
الأولين ا اولان ا وهاتان E‏ 


قوله : اسقط عَلَينَا كسَفاً مِنّ السّمَاءِك ‏ وكِسفاً - يقرأ بهما جميعاً. 


2 


فون فز ا سإتكان ا كمسأ جاناء. وول ثرا ا 
فتأويله قِطعاً من السماء جمع كِسْفَة وكسّف, مثل كسرة وكسر. 


وقوله عز وجل: ل أُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آية أَنْ يَعْلَمَهُ [عُلَمَاء بني 
إِسْرَائِيل]». 

إذا قلت يكن فالاختيار نصب آية4» ويكونٌ أن يَعْلَمَه4 اسم كان 
ويكون آيةٌ خبر كان» المعنى أو لم يكن عِلْمْ علماء بني إسرائيل أن 
النبي عليه السلام عن وان تبره حل أي # اع علدمة س ا 
اء الذين آمنوا من بني اسرائيل وجدوا ذكر النبي عليه السلام 
«مكتوبا عدف في التوراة والإنجيل» كما قال الله عز وجل). ومن قرأ أو 
لم 0 لم آية ‏ بالتاء - جعل «آاية» هي الاسم. و «أن يُعْلّمّه» خبر يكن». 
تجوز أيه أو لم کن لهم آي بالتاء ونصب آية كما قال عز وجل: ثم لم. 
تكن فتنتهم إلا ان قالوا 204 ومثله قول لبيد0؟»: 


قفن وقتدامها وكنانت«عشادة “مضه إا هى ردت اقتدامهنا 


)١(‏ الآية: «واتقوا الَّذِي حَلَقَكُمْ والجبلّة الأوْلِينَ4 فالجبلة عطف على الضمير المنصوب في 
(۲) في الآية السابقة من سورة الأعراف ٠١١‏ . 


رو م ا 
)٤(‏ من معلقته يصف عيرا واتنا تعدو نحو الماءء والفاعل في مضى العير والضمير في قدمهاست 


6١5 


فنصب «عادة؛ وقد أنث «كَانت» وهي للأقدام» لأن الاسم والخبر في 
كان لشيء وَاجد وقد جَاوَرَ الفعلَ لفظ التأنيث . 


04 > 


وقوله تعالى : ولو نزْلْناهُ عَلَى بَعْضٍ الاعْجَمِينَ 4. 

«الأعجمين» جمع أعجم» والأنثى عجماءء والأعجم الذي لا 
يفصح . وكذلك الأعجمئٌ, فاما العَجَمىُ فالذي من جنس العَجَمء 
الفح أولم يقست ا 

وقوله عز وجل: «كَذَّلِكَ سَلَكُنَاهُ في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ 4. 

أي سلكنا تَكَذِيبَهُم به في فُلُوبهم» جعل الله عز وَجَلّ ‏ 
ازا َهُمْ أن طَبَعَ على قلوبهم وَسَلك فِيها الشرك . 

«لآ يُومِنُونَ به حَتَى يرو العَذَابَ الألِيمَ» 

أخبر عز وجل أنه لما سلك في قلوبهم الشرك منعهم من الإيمان 

وقوله عز وجل : اتهم بعد : معنى بغتة فجاءةٌ . 

وقوله : وما أَمْلَكْنا مِنْ قَرْيَةِ إل لها مُنذِرُونَ . ذِكْرَى»4. 

وكوى] بكرن نضا ويكوة رفع راان الأغرات لا يعور :فيه لان 
أخرها آلف مقر فمن نمت فغلى التسدر ودل عليه اندر لان 
قوله : «إلاً لها مُنْذِرُونَ4 معناه إل لها مُذَكَرونَ ذكرى» ويجوز ان تكون 

= للأتان» أي مَضَى العَيْر نحو الماء وقدم أنثاهء وكانت عادئه ان يفم الأتان إِذّا تتراخت. وهو 


معنى عرّدت . والتأخير الجبن والتأخر» والاقدام مصدر أقدَم به بمَعْنى قَذّم وأنث الفعل لما ذكر 
المصنئف أو لأن الاقدام بمعنى التقدمة كما قال الآخر: غفرنا وكانت هن سَجيتنا العف أي 


المغفرة. وإقدامها اسم كان وعادة هي الخبر ‏ انظر شرح الزوزني . ص ٠١5‏ ط صبيح . 


۰۲ 


في موضع رفع على معنى إِنْذَّارٌنَا ذِكْرَىء على خبر الابتداءء ويجوز 
ذكرا وما كنا ظالمين؛ مون ولا أعلم أحَداً قرأ بهاء فلا تقرأنْ بها إلا أنْ 
شتا روايةٌ صَحِيحَةٌ يقال: دکرته ذكرّى بألف التأنيث وذكرته ذكراً 
وڏيا وَتَذْكِرَة وذّكراء وهو مِئِي عَلَى درل غير 


2 


وقوله :وما تَنزُلَتَ به الشيَاطِينُ وما ينْبَغِي لَهُمْ4. 

ورا الكهن الشباطون :وهر خلط علد الي ومخالنة اعفد 
القراه للع يي يجو قل راو عدن ال بن و كان 
يجوز في الخو والمصحفٌ على خلافه لم تر عندي القزاءة به 

وقوله :انهم عَن السّمْع لَمَعْرُولُونَ 4. 

لما رَمُوا بالنجوم مَنِعوا من السمع . 

وقوله عز جل : لوَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأقرَبِينَ4. 


2 


يُرّوَى في التفسير أنه لما نزلت هذه الآية نادى النبي 6 : يا بني 
عبد المطلب» يا بني هاشم» يا بني عبد مناف يا عباس عَم النبي يا 


ضفي عَم سول الله إن لا املك لكم من الله شيتاء. سُلوني مخ 
عالق نا شم وروی أنضا انه لما تلت هذه الاج سد الصف 
وَنَادّى الأقرت رب الي فكذا فشا 

وقوله عز وجل : لا واخفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبعك مِنّ المُوْمِنِينَ 4. 
I E‏ النبي كل بإلانةِ الجانب مع مَا وَصَفَهث 
الله به من لين الخلق وتعظيم حُلّقِه فِي اللْينِ ؤجميل الأخلاق» فقال: 
ووك ّى حل عَظِيم 004 يله 


3 سورة «ن» الآية‎ )١( 


وقوله: الذي يَرَاكَ جِينَ نَقُومُ وَتَقَلَبَكَ في السّاجِدِين». 

أي المصلين: 

وقوله : «هل أُنَبدُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزّلُ الشْيَاطِينٌ 4. 

ثم انبا فقال: تَنَرلُ عَلَى كل أَفَاكِ أثيم». 

لأنه عز وجل قال: «وإنه ريل رَبّ العَالَمِينَ4 ثم قال ظِنَزَّلَ به 
الرّوح الأمِينُ . . » وما تنزلت به الشَيَاطِينُ4 كالمتصل بهذاء ثم أعلم 
أن الشياطين تَنَزّلُ على كل أَفَاكِ أثيم» أي على كل كَذَّابِء لأنها كانت 
تأتي مُسَيْلِمَة الكذَّابٌ وَغَيِرّهُ من الكَهَنَةٍ فيلقونَ إِليْهم وَيَزِيدُونَ أولئك 
کا 

وقوله عز وجل : 9 وَالشْعَرَاء يََبِعُهُمُ الغَاوُونَ4. 

ويجوز يَتَبَعْهُم - بالتشديد والتخفيف ..والغاوونَ الشْيّاطين في 
التقتيره وقل ايشا العاووة من الثناس» :فإذا حجنا الشاعر بعالا 
يجوز» هوي ذلك قوم وا وهم الغاوونٌ» وكذلك إن مَدَح ا 
بما ليس فيه أَحَبّ ذَلِك قوم وتابَعُوه فهم الغاوون . 


- 
ت 
. 


وقوله عز وجل :ألم تَر أنْهُمْ في كَل وَادِ يَهِيمُونَ4. 

ليس يعنى به أؤدِية الأزض, إنما هو مثل لقولهم وشعرهم» كما 
تقول في الكلام: أنا لك في واد وَأَنْتَ لي في واد وليس يُريدٌ أنك في 
واد من الأْض » إنما يريد أنا لك في واد مِنَ النفع كبيرٍ وأنت لي في. 
صِنْفبِ. والمعنى أنهم يَغْلُونَ في الذّم والمَدْحء وَيُكَذَّبُونَ. ويمدّحٌ 
[الشَاعِرٌ] الرجلّ بمًا لَيْسَ فيهء وكذلك الذّمٌ فيَسبُونَ فذلك قوله : 


)١(‏ تزيد الشياطين هؤلاء القوم كذباً. 


في كل واد يُهيمون وأنهم يُقولون ما لا يفعَلون). 

E GT 
: المسلمين فقا فقال‎ 

کک م ee‏ الله ل كب رأ». 
إِنْمَا a‏ و نهن ده 
الهجاءَ وأحق الخلق بالهجاء من كذّب رسول الله لل وهجاه» فقال: 

إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات وَذَّكُرُوا اللّهَ كثيراً وانتصّرٌوا مِنْ 
بَعْد مَا ظلِمُوا». 

ا و الذين وا ب «الذين أمنوا وعملوا الصالحات»؛ 
0 


7 7 لاو ل" ل ا و ٤‏ و رةء ي 
وقوله : #وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون). 
يعني أنهم ينقلبون إلى نار جهنم ادون فيها. و«أي» منصوبة 


9 


بقوله نَل نع لا يقوله ول لان رانا وسار الا هاا ل 
بعر بعو لر مم 
فيها ما قَبْلّها('». 


)١(‏ أي إن «أيٌّ» مفعول مطلق ‏ أي ينقلبون أي انقلاب. 


1۰0 


إطس). 

قال ابن عباس وطس اسم من أسماء الله [تعالى] أقسم به. 
وقال قتادة إنه اسم من أسماءٍ القرآن. 

وقوله :تلك آيَاتُ القُرْآنِ وتاب مُبين». 

معنى «تلك» أنهم كانوا وعدوا بالقرآن في كتبهم. فقيل لهم هذه 
«تلك الآيات» التي وُعِدْتُمْ بهاء وقد فسرنا ما في هذا في أوّل سورة 
البقرة و «كتاب» تخفوض على معنى تلك ايات القران ناث كتاب مين 
ويجوز وكتابٌ مین » ولا ا احا قرأبهل ويكون ال : تلك 
ايات القرآن وذلك كتاب ميين . 

وقوله : هذى وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ4. 

أن يكون «مُدَّى في موضع : نصب على الحال» المعنى : 

تلك آیات ا اة ومبشرة. . ويجوز أن يكون في موضع رفع من 
جهتين › ذا هما بعلن :| إضمار هو هدّى وبشری» وإن شئت شئت على البدل 
“اياك لق تي بلك ی ويشرئة وإن شئ ات 


1۰% 


يكون حبرا بَعْدَ خَبَرِه وهما جميعاً حبر للك على معنى قولهم: هو 
خُلُو حامض أي قد جمع الطعمين» فيكون خير تلك آيات وخبرها 
هدى وبشرى» فتجمع أنها آيات وأنها هَادِية مُبَشِرَة. 

وقوله عز جل: إن الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرة رَينَا لهم أَعْمَاكُمْ4. 

أي جعلنا جزاءهم على كفرهم أَنْ زَّيّنَا لهم مَا هُمْ فيه. 

«إفهم يَعْمَهُونَ). 

أي يتحيّرون» قال العجاج(©: 

| أعمى المدى بالجاهلين العمة 

وقوله عز وجل :ل وَإِنْكَ لَتْلَقَى القرآنَ مِنْ لذن حكيم عَلِيم ». 

أي يلقى إليك القرآنُ وَحياً مِنْ عنْد الله أله بعلمه وَحِكْمَتَهِ. 

وقول عو وجل زد قال موس لأهله إنى انست تارا 

مَوْضِعٌ إِذْ نَضْبّ.. المعنى اذكر إِدْ فَالَ مُوسَى لأهْله أي اذكر 
درسي زفق انظ ناذا راك ارا 

وقوله ‏ عز وجل -8 أو آتِيكُمْ بشهاب قبس ». 

يقرأ بالتّنوين وبالاضافةٍ, فمن نون جعل «قبّس » من صِفَةٍ 
شهاب» وکل أْيض. ذي نور فَهُو شِهَاب. 

1 وقوله عز وجل : «لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ 4 . 

جاء في التفسير أنهم كانوا في شتاءء فلذلك احتاجوا إلى 

الاصطلاء وقوله عز وجل : طفَلَمًا جَاءَهَاي . 


.۹۱ تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


أي فلما جاء موسّى النار نودي أن بورك مَنْ في النارٍ ومن 

حَولها». 
of‏ 

فموضصع «ان» إن شئت کے كان اون کت کان رفا فمن حكم 
عليها: بالنصب فالمعنى نودي مُوسَى بأنه بورك من في الا واف 
مالم يسم فاعله مُضْمَر في ئى ومن حكم عَلَيْها بالرفع » كانت 
اسم ما لم يسم فاعله» أي نوو أن بورك . وجاء ف فى التفسير أن طمن 
نانع اسه فنا لسع رول رد جلها اقول الاك لال نور اللّه.. 

وقوله : « وَسْبْحَانَ الله رَبّ العَالّمِينَ4. 

معناه تنزیه الله تبارك وتعالى عن ال كذلك جاء عن النبى 
7 اق م 2 
ية وكذا فسره أهل اللغة. 

a e‏ وقد ان م 
وقوله : 9فَلْما آم تَهْمَرْ كأنها جَان ». 
2 2 5 
ا NE‏ 
اران E‏ وجَاءً ايضاً لم يَرَجِغْء 

0 اللغة 00 لم يرجع يقال: قَدْ عَقَّبَ فُلانٌ إذا رجع يُقَاتَلُ بَعْدَ 
أن ول قال لبي : 
حتى تهجَّرَ في الرَّوَاح وهاجه طَلَبُ المَعهّبٍ حَفّه المَظَلُومُ 


)١(‏ اللسان (عقب) والخزانة 7٠١8‏ ج ؟ (سلفية) الشاهد .٠۲١‏ وتهجر سار في وقت الهجير. 
منتصف النهار. والرواح الوقت من بعد الزوال الى الغروب» والبيت ضمن أبيات يصف بها 
لبيد حماراً وأتانه. وانظر شواهد الكشاف: الآية «واللّه يحكم لا معقب لحكمه». ومشاهد 
الانصاف ١١7‏ . والتقدير طلب المعقب المظلوم حقه. والمعقب مضاف إليه في محل رفع 
فاعل طلب» فنعت بمرفوع . 


۱۰۹ 


وقوله عز وجل : «إني , لياف لَدَيٌّ المُرْسَلُونَ 4. 
معناه لا يخاف عندي الْمُرْسَلُونَ . 
وقوله : إِلامَنْ لم . 
إلا استثناء ليس من الأوّل. والمعنى » واللَّه أعلم» لكنّ منْ ظَلَمَ 
ثم تاب من المرسلين وغيرهم» وذَّلك قوله: «ثُمٌ بَدّلَ حُسناً بَعْدَ سُوءٍ 
فإني غفور رجيم 4. 
سوءٍ). 
دي أدخل يدك في جيك وأخرجها تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غير سُوءٍ . 
في التفسير «إمن غير سوء) من غير برص» وجاء اشا أنه كانت عليه 
E‏ 
وقوله عز وجل : في يسع آيات إِلَى فِرَعَوْنَ وَقَوْمِه ». 
«في » من صلة قوله: واي عَصَاكَ وأدخل يذَك. فالتأويل: 
وأظهر مَاتين الآيتن في يسع آياتٍ وَتأويله مِنْ بين آيَاتِ. وجاء في 
التفسين أن الجسم كون يده يشا من عيرسو وكون العا حب ونا 
أَصَابَ آل فِرَعَوْنَ من الجڏب في بَوَادِيهِمْ وَنقص الثْمَارٍ مِنْ مَرَارِيِهِمْ ؛ 
وإرْسال الجراد عَلَيْهُم والقمُلء والضفَادِعٌ» والدم والطزفان . فهذه 
ومشل قوله : في يسع آيات4. ومعْناه» من ج قَولهم: ا لي 
عَشْراً منّ الإبل فيها فَحُلانِء المعنى منها فخلانِ. 


وقوله :#8فَلْمًا جَاءَتَهُمْ آياتنا مر 


١٠ 


1 5 ا وة ورور 
. أي واضحة» ويجوز مبصرة» ومعناها مبيئة تبصر وترى . 
وقوله عز وجل : #واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا». 
1 8 6 و 5 0 ٤‏ وى # 
المعنى : وجحدوا بها ظلما وعلواء [أي] ترفعا عن أن يؤمنوا بما 
م 27 ا 2 ره مم 20 22 8 
جاء به موسى عليه السلام . فجَحَدَوا بها وهم يُعلمون أنها من عند 
الله . 
وقوله عز جل : «وورث سليمان دَاوَدَ 4. 
چا في التفسير ان وره بوه وملک وروی آله كان لذاؤة تسه 
عر وَلّداً فورثه سُلَيْمَانُ من بينهم النبُوة والمُلّك١٠.‏ 


م عون“ 


وقوله : «وقال يَايُها الاس عُلْمْنَا مَنْطِقَ الطَيْر». 


وجاء في الت لتفسير أنه الله منها(”” . وأحسبه 5 واللّه أعلم - ما َلْهُمَ 
الله الطيرٌ مما يُسَبَحُهُ به كما قال :«وَسَحْرنًا مع داو الجِبَالَ يُسَبَحْنَ 
والطيري“. 

8 £ 2 ماع 5 

وقوله : «واوتينا من كل شيء». 


المعنى أوتينا من کل شىء يجوز أن وتاه الأنبياءٌ فالتا وكذلك 
2 ِء ر 71 1 1 6م ا 
قوله : «واوتيت من كل شيء)“ أي من كل شيء يؤتاه مثلها وعلى هذا 
جرى كلام الناس » يقول القائل : قد قَصَّدَ فلاناً كل أَحَدٍ فى حَاجَتِه 
المعنى قصده كثير من الناس . 


(۱) أي إن سليمان من بين الاخوة ورت أَبَاهُ في الثبوة والمُْكِ . 
(۲) كذا بالأصل وليست واضحة المعنى . 
(۳) سورة الأنبياء آية ۷۹. (5) الآية “77 من هذه السورة. 


وقوله نال :وخر لِسْلَيْمَانَ جنودة مِنَ الْجِنّ والإنين؛ والطير 


مه بعد داليم 


فهم يُوَرَعْونَ». 
في اللغة يُورَعُونَ يُكَفُونَ وجاء في افير كف أَوْلْهُمُ ويحببس 
أولهم عَلَى آخرهم 


حى إذَا أنَوا عَلَى وَادِي الثمل ». 

يروى أن وادي النمل هذا كان بالشام » وأن نَمل سُلَيْمَانَ عَلَيه 
السَّلَامُ كان مثال الذّبَابِ . 

«قالت نملةياآيُها النْمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ 4. 

جاء لفظ اڏخلوا كلفظ ما يَْقِلء يقال للناس : ادخلوا وكذلك 
للملائكة والجنّ, وكذلك ل فإذاذكرت اللو قد دَحَلْنَ 
جلت وكذلك سائر ما لا يعقل. إلا اَن النمل ههنا ري مَجَرَّى 
الأدفئين خين نلق كنا ينطق الأدميوة: 


«[لآ تحطمنكم سُلَيَمَانُ وَجَنْودُة] ». 
بقرالا يخ منك سان ولا ت طمن لايرلا 


عوك جائزة 
وقوله : «فَتَبَسَّمَ ضَاحكاً مِنْ فَوْلِهَا». 
لان أكثرٌ ضجك الانبياء ء عليهم السلام التبسمء EE‏ 


منصوب ٠.»‏ ال د لأن م بمعنى ضحك : 


ا 


«وقال رَبٌ اوزغني أن ن اشک نغمتك 4 


هه که هو 93 ع 5 
معنى #اوزغني4 المي وتأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا 
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2 98 ت‎ O 1 o © مم ت 0 ء۶ 0 2 ع‎ o م‎ o 
' عَنْ شكر نِعْمَيِك:, أي كفنى عمًا يباعِدٌ منك «وأن أغملٌ صَالِحاً‎ 
. 4 ترضاه‎ 

وقوله عز وجل : 9وَتَفَقَدَ الطيرٌ فَقَالَ ما لِيَ لآ أَرَى الهُدْهُدُ أَمْ كَانَ 
مِنَ الغائبين ». 

بفتح الياء وإسكانها فى مال › والفتح جود وقد فسرنا ذلك . 
وقوله أَمْ كان مِنَ الغائبين» معناه بل كان مِنّ الغائبين0». وجاء في 
التفسير أن سليمان ية تفقد الهذهد لأنه كان مهندس الماءء وكان 
سُلَيمَانُ عليه السلام» إذا نَزَّلَ بفلاةٍ مِنَ الأزرض عرف مقدار مسافة 
الماء من المُدْهّدٍ. وقيل إن المُدْهُّدَ يرى المناء في الأْرض كما 
يُرى الماءٌ فى الرجَاجة. 

ر رتو رم مه 2 ىه را تم 

وقوله عز وجل :8« لاعَدّبنه عذابا شديدا أو لاذيخنه #. 

روي أن عذاب سلَيْمَانَ- كان للطير ‏ أن ينتف ريش جناح الطائر 
ويلقى في الشمس . 

«أولياتيني بسلطان مبين). 

وقوله : لإفمَكت غير بَعِيدٍ 4. 

ويقرأ فمكث بضم الكاف وفتحهاء أي غير قت بعيد9') . 

وقوله : «فقالٌ أحَطتٌ بما لَمْ نط به» . 
)١(‏ المعروف في دأم» أو «بل» أنها لا يفارقها معنى الاستفهام» وعليه يكون التقدير «بسل أكان مر 

الغائبین» - وعلى تقديره يكون سليمان قد جزم بأنه كان غائباً. | 

(۲) أي لم يمض غير وقت قليل حتى جاء الهُدُهُد. 
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المعنى فجاء الهُدْهُدُ فُساله سُلَيمَالُ عن غيبتهء فقال أَحَطْتٌ بما 
لم تحط به» وحذف هذا لأن في الكلام دلبلا عليه» ومني أخنطث 
علمتٌ شيئاً من جميع جهاته. تقول: أحطتٌ بهذا علماً. أي علمشه 

. وقوله: چىڭ مِنْ سب نبإ يَقِين». 

يقرأ بالصرف والتنوين» ويقرأ من سَبَاً ‏ بفتح سَبا و ذف 
التنوين» فأما من لم يُضُرف فيجعله اسم مِينة» TT‏ فذكر 
قوم من النحويين أنه اسم رَجُلٍ وَاجِدِء وذكر آخرٌونَ أن الاسم إذا لم 
يدْرَماهولم يصرّف» وأحد هذين ا الأسماء حقها 
الصَرْفٌء فإذا لم يعلم الاسم د سارلل فحن اعرف تن 
يعْلْم أنه لا ينصرف» لأن أصل الاسماء الصّرف» وكل ما'لا ينصرف فهو 
يُضْرَفُ في الشعر. .وأما الذين قالوا إل سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن 
سبا هي مديئة تعرف بمأرب مِنّ اليَمَن بينها وبين صَنْعَاءَ ثلانّةٌ ايام » 
قال الشاعر: 
من سبا الحاضرين مَأَرِبَ إذ بون من فون سَّيْلِهِ الَعَرِمَا() 

فمن لم يصرف لأنه اسم مدينة» ومن صرفه - والصرف فيه أكثر 
في القراءة -فلأنه كن اتنا ا اکن ای سين بو فد كر اة 
صحت فيه رواية» فإنما هو أن المدينة سميت باسم رَجُل, . 


۲۸۳/۱٤ والقرطبي‎ 7١0/7 وفي الجمهرة‎ ١ البيت لان اي الصَّلْتِ وهو في ديوانه‎ )١( 

ˆ واللشان (عرم) وكتاب سيبويه 78/7» وينسب البيت للنابقة الجعدي وهو في ديوانه ١٤١٠ء‏ 

٠‏ وينسب للأعشى . وحَاضِرُْو مَأرب» المقيمون على الماء بهاء والعرم جمع عرمة وهي السّد 
العالي . أي المقيمون على هذا الماء يبنون السّدُود من دونه حتى لا يتبدّد . 
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وقوله : « وأوتيت من كل شيْءٍ ولها عرش 4 . 

معناه وأوتيت من كل شي ء تعطاه الملُوك ويوؤثاة التاس؛ ال 
سَرِير عَظِيم . 

وقوله :ل ألا يَسْجَدُوا لِلَهِ الَّذِي يُخْرِجٌّ الحَبْءَ في السَّمَواتِ 
والأرض». 

ويقرأ 1 يسجدواء. فمن قرأ بالتشديد. فالمعنى وزّيْن لهم 
الشيطان أَعْمَالَهُمْ فصدهم ألا يسجدواء أي نَصَدَّهُمْ لتلا يَسْجُدُوا لله 
وموضع أن تفي بقوله قُصَدَهُمْء ويجوز أن يكون مَوْضِعُهَا جرا وإن 
حذِفت اللامٌ . ومن قرأ بالتخفيف فألا لإبْدَاءٍ الكلام والتنبيه» والوقوف 
عليه أَلآيَا ‏ ثم يستأنف فيقول: اسْجدوا لله وَمَنُّقرأ بالتخفيف فهو 
موضع سَجَدَةٍ من القرآن ومن قرأ آلآ يَسجَدُوا ‏ بالتشديد ‏ فليس 
بموضع سّجُدةء ومثل قوله ألا ياسْجُدوا بالتخفيف قول ذي الرمّة. 
الا يا اسُْلَمِي يا دَارَ مَىّ علّى البلا ولا زال مُنهلاً بجرعَائِكِ القَطرّد) 

وقال الأخطل : 
ألا يا اسلمى يا هند هند بنى بَدّر وإن كان حَيَّانَا عِدَّى آخرّ الذَّهْره) 


وقال العجاج9": 


)١(‏ الديوان ص 7١5‏ مطلع قصيدة؛ واللسان (يا) وشواهد المغني 7١١‏ ومعه قصص طريف 
والجرعاء أرض رَمْلية مُستوينة لا نبات بها وقام حول البيت نقد ودفاع ذكره السيوطي في 
شواهد المغني ‏ فيحسن الرجوع إليه. 

(۲) البيت في ديوان الأخطل ۴۳١٠ء‏ وأمالي القالي ٠٠/۳‏ ومجاز أبي عبيدة 45/7. وابن يعيش 
۲ ومعاني الفراء ۲۹۰/۲ . 

(۳) تقدم في الجزء الأول وانظر ديوانه ص ۰٥۸‏ وابن يعيش ۸۹۰/۱ . 


11۵ 


يا دار سَلْمَى يا اسلمي ثم اسلمي عَنْ سَمْسَمِ وَعَنْ يمين سَمِسم 

وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما فعل من قبِلّناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العَامّة لدخول «يا» إلا في النداءء لا كاد العامة 
تقول : يا قَدْقَدِم زَيْدٌّء ولا يا اذْمَبُ بِسَلام . 

وقوله : ([للّه الذي يخرج] الخبء في السَّمَواتٍ والأضٍ ». 

كل ما خبأته فهو خبءء وجاء في التفسير أن الخبء ههنا القَطرٌ 
هن الشماء::والثبات من الارن وجو وغو ال أن يوق الشثه 
كل ما غاب فيكون المعنى يعلم الغيب في السموات والأرض ء 
ودليل هذا قوله تعالى : وَيَعْلْمُ ما تُخفون وَمَا تَعْلِنُونَ» . 

وفي قوله تعالى: الق إِلَيْهِمْ تم نول عَنْهُمُ 4 خمسة أؤجه: 

فالقهي اليهم ات الا و ار اعرا ويجوز فالقه۔ 
الهم بحذف الياء وإثبات الكسرةء لأن أصله فألقيه إِليهم. فحذفت 
الياء للجزم. أعني ياء ألقيه. ويجوز فَاَلْقِهُو إليهم باثبات الواوء 
ويجوز فالقة إليهم بالضمٌء وحُذِفْتِ الواوء وقد قُرىٌ فألقِه إليهم 
باسكان الهاء. فأما إثبات الياء فهو أَجَوٌدُها فألقهي. فإن الياء التي 
تسقط للجزم قَدْ سقطت قبل الهاءء لأن الأصل فألقيه إليهم. ومن 
حف الياء وترك الكسرة بعد الهاء فلا نة كان إذا اقبت الياء فن :شولك 
أنا ألقيه اليهم كان الاختيار حذف الياء التي بعد الهاء. وقد شرحنا 
ذلك في قوله يوه إليك شرحاً كافياً. 

ومن قرأ فألقهو إليهم رذه إلى أصلهء والأصل إثبات الواو مع هاء 
الإضمار. . تقول ألقيتهو إليك. ومعنى قولنا إثبات الواو والياء أعني 
في اللفظ ووصل الكلام» فإذا وققت وقفت ناف وإذ! كنت کت 
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بها ومن قرا ذف الوا وإنباتك الضّة كدللف ل ذف اليا 
وإثبات الكسرة. ومن أسكَنَ الهاءَ فغالط. لأن لهاء ليست بمجزومة 
ولهاا'“ وجه من القياس» وهو أنه يجري الهاء في الوصل على حالها 
في الوقف. وأكثر مايقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتبقي 
كسرة . 
قال الشاعر: 
فن يَكُ غشاً أو سميناً فإنني ساجعل.عينيه إنفية معا 
وقوله تعالى : لثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون , 
فيه قولان. قال بعضهم : معناه التقديم والتأخير. معناه اذهب 
بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر مَاذًا يَرْجِعُونَ ثم تول عنهم» وقال هذا 
لأنّ رجوعه من عندهم والتولى عنهم بعد أن 07 ما الجواب29, وهذا 
حسن » والتقديم والتأخير كثير في الكلام» وقالوا معنى «إثم تول عنهم »: 
7 ل اسن 017 2 0 0 02 7 
وقوله عز وجل : إقالت يا اها الملا إنِي ألْقِيَ إلى كتاب كريم ». 
فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم فسمعّها تقول :هيّاأيا الملأ» 
فحذف .هذا لأن في الكلام دليلاً عليه» ومعنى طكِتابٌ كريم» حَسَنٌ ما 
ِإِنهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإنه «بسم الله الرّحْمَنَ الرّحِيم ألا تَعْلُوا عَلَيّ 
وأتوني مسلمين). 
(1) في نسخة «وله» كما أشير في الهامش. 
(۲) أي إن التولي إنما يكون بعد معرفة إجابتهم . 


فهذا ما كان في الكتاب» وكَُبُ الأنبياءِ صَلَوات اللَّهِ عليهم 
جارية عَلَى الإيجاز والاختصار, وقد رُوِيَ أن الكتاب كان من عبد الله 
سلاد الى لقن نت ماعل ونا كنب الا من عبن الله 
اخعداء لجان 

f £‏ ع 2 َو 3 ه ممم ويم رام 

ه٤‎ 2f £ گے‎ 

أي بَيَنُوا لي ما أُعمَلُء والملأ وجُوهُ القَوْمء الذين هم مُلاءٌ بمَا 
يحتاح إلَيْه. 


«قَالوائحن أولُو فو وأُولو بأس شَدِيدِ». 

ويروى أنه كان مَعَها ألف قيلي والقيل الملك. ومع كل قيل ل 
رَجُل » وقيل مائة ألف رجل. وأكثر الرواية مائة ألف رجل . 

وقوله : «إحتى تَشْهَدُونٍِ» . 

بكس اون ولا يجوز فح الشؤن لآن أضله حى وتشهدوتنية 
فُحذِفْتَ النون الأولى للنْضْبِ وبقيت النُونُ والياء للاسم. وحْذِفّت اليا 
لأن الكسرة تدلّ عليهاء ولأنه آخر آية» وَمَنْ فتح النون فَلجِنٌ» لأنَّ 
E‏ ا . 2 
النون إذا فتحت فهي نون الرفع ‏ ولش .هذا من التي ترقع فيه حت 
O EET‏ وأنه. بسم الله الرحمن ن الرحيم» بفتح الألف 5 
فيكون موضع أن الرفع على معنى : لقي إلىّ أنه من سُلَيمَانَء ويجوز 
أكون دفي نويع تعن على عد كنانا قروم لأاطن سليماك 
ولائ بسم الله الرحمن ن الرحيم» فأما « ل تعلوا عل» فيجوز أن يكون أن 
في مَوْضِع رف وفي موضع نصب»› فالنصب على معنى كِتَابٌ بأنْلا 
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تَعْلُوا علي أي كتب بترك العُلُوق ويجوز على مَعْنى : ألقِيّ إليّ ألا تَعْنُوا 
عل وفيها وجه آخر حَسَنّ على معنى قال لا تعلوا علي . وفسرٌ سيبويه 
والخليل أن وأن» في هذا الموضع في تأويل أي20. على معنى أي . 
تعلوا عَلَيَّ ومثله من كتاب الله عز وجل:«وانطلق الملا مِنْهُم أن 
آمشوا)“ وتأويل أي ههنا تأويل ' القول والتفسير». كما تقول فعل فلان 
كذا وكذاء أي ات جوادٌ كانك قُلْتَّ: يقول اني خراة: 


مامه 2 وش م ام رعق مم وهر هاس وده كه ى 
وقوله:#قالت إن الملوك إذا دخلو قريّة أَفْسَدُومَا وجَعلوا أعزة 


أمُلِها أَذْلّةَ 4. 
مَعْنَاه إذا دخلوها عَنوة عن قتال وغلبة . 
لوَكَذَلِكَ يمْعَلُونَ ». 


هو من قول الله عز وجل - واللّه أعلم ‏ لأنها هي قد ذكرت أنهم 
يُفْسِدُونَ فليس في تكرير هذا مِنْهًا فائدة . 

000 مُرْسِلَةَ إلَيْهُمْ بِهَدِيّة». 

فى التفسير أنها هدت سليمان لَبنْةَ دَهَّب في خَرِيرِ» وقيل 

ا فأمر سليمانٌ ية ذهب فطرحت تحت 
الدَوَابٌ حيث تبول عليها الدّواتٌ و 0 في أغينهم ما جاءوا 
به إلى سليمان» وقدذ كوه أن الهَّدِيّة قَدْ كانت غير هَذَاء إلا أن قول 
سَلَيْمَانَ : «أتْمِدُونَنى بمَال » مما يدل على أن الهديّة كانت مالا . 

وقوله عز وجل :3م چ المُْسَلُونَ» . 
(۱) أي هي تفسيرية . 


(۲) سورة ص الآية ٦‏ . 
(۳) من اللبن الذي أحضروه. 


114 


حروف الجر مع «ما» في الاستفهام تحذف مَعَها الألف من «ما» 
لأنَهُمَا كالشيءِ الواجدء وِليُمْصَلَ بِينَ الخبر والاستفهام؛ تقول: قَدْ 
رَغْبْتُ فيما عندك, فَتَنْبُْتُ الألف. وتقول: فيم نظرت يا هذا فتحذف 
الألف . 

لفَلمَاجَاءَ سَلَيمانَ 4 . 

ما فلا اة رسوليها سلاد وتوران ايكون قلا جا 
برها“ سُلَيْمَانَ إلا أنَّ قوله : أرجع إليهم مخاطبة للرّسُول. 

وقوله تعالى: لا قبل لهم بها». 

ماه لا درون على ,مقار رده 

5 لمن ا ع ين ا 

«قبل أن يأتوني مُسَلِمِينَ ». 

ا و 2 اه و و 0 

أحب سليمان عبد أن يأخذ السرير من حيث جور أخحذه» لأنهم لو 

توا مُسْلِمِين لَمْ يَجُرْ أَخذٌ ما في أيديهم» وجائز أن يكون أرادً سُلَيَمَان 

إظهار آية مُعْجِرَةٍ في تصيير العَرْش إِليّهِ في تلك السَاعَةٍ لآنها مِنَ 
الآيات المعجزات. 

«إقالعفريت مِنّ الجن ». 

والعفريت النافِدُ في الأمْر المبالغ فيه مع خبث وَدَمَاءِ يقال: 
رَجُل عِفْرٌ وعفريت» وعفرية نفرية» ونفاريّة» في معنى واحدٌ. 


گے سے o‏ عر ر ق ر 7 
«انا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك 4 . 
(۱) أي هديتها والمال الذي بعثت به - وانظر هل يصح أن يسمى برًا. 


ل 


أي مقدار جُلُوسك الَّذِي تَجلِسُّه مع أصحابك. وقيل قَبْلَ أن 
تقوم من مَجَُلِسِك للحكم . 

وقوله :ل قَالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكتاب». 

ويقال إنه اصف بن بَرَحيًا . 

«أناآتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إلَيْكَ طَرْفِكَ 4. 

أي بمقدار ما يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك ثم يَعُودَ اليك وقيل 
في مقدارٍ ما تفتح عينك ثم تطرف, وهذا أشبه بارتَِدَادٍ الطرف» ومثله 
من الكلام: فعل ذلك في لحظة عَيِنِء أي فِي مقدَارٍ ما نظر نظرة 


2 
واحدة . 


ويقال في التفسير إِنْهُ دَعَا باسّم الله الأغظم. الذي إذا دُعِيَ به 
أَجَابَء وقيل إننه: يا ذا الجلال والإكرام» وقيل إِنَهُيَا إِلْهَنَا وإله 
الخلق جميعاً إلها وَاجِداً لا إله إل نت فذكر هذًا الاسم ثم قال إئت 
EES E‏ 

وقوله:« قال نكروا لها عَرشها تنظ آتهتډي).. 


الجزم في ننظر الوجه وعَلَيه القَرَاءَة» ويجوز ننظرٌ بالرّفع فمن 
جزم فلجواب الأمُر» ومن رفع فعلى معنى فسَننظرء وقوله أَتَهْتَدِي 
معناه تهتدي لمعرفته م ل : 


عا ماه of.‏ 


ولم تقل إنه عَرْشْهاء ولا قالّت: ليس هو بِعَرْشِهاء شَبَهْته به لان 
عملت ص وور 


منکر» روق أنه جل انا اغ 


. وقوله :ل وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبُدُ مِنْ دُونٍ الله إنها كانت مِنْ قَوْم 

كافِرِينَ 4. 

أي صدها عن الايمانٍ العادَة الى كانت عَلَيُهااا», لأنها نَنَأَتْ 
ولم تعرف الا قوما يعبدون الشمسش» فصدتها العَادَةٌ وَبَيّنَ عاذتها 
بقوله:« إنهَا كانت مِنْ قوم كافرين». 

. ويجوز أنها كانت من قوم كافرين فيكون المعنى صَدَّها کونها من 
قوم كافِرِينَ ويكون مبیناا"“ عن قوله عَزْ وَجَل :«ما كانت تعبد من دون 
اللّه». | 

وقوله: «قيل لها اذخلي الصَرْحَ». 

هاه م مام ممم ر د 

والصرح في اللغة القصرء والصحن › يقال هذه ساحة الدار 
وصحنة الدار وباحة الدَّار وقاعَة الدّار وَفَارِعَة الدّار» هذا كله فى معنى 
الصحن . 

وقوله: #8 فلما رَأَنهُ حسبئهُ لْجَةَ». 

أ ماءً. وكان قد عمل لِسُلَيْمَانَ صح من قوارير 
وتحتة الماء والشّمكء .فظنت أنه ماء فكشفت عن ساقيها. وذاك أن 
الجن عابوا عِنْدَهُ ساقيها ورِجلَيها وذكروا أن رجْليّها كحافر الجِمَارٍ 


وقوله عز وجل :« فإذا هُمْ فريقانٍ يَحْتصِمونَ». 


)١(‏ «ما» الموصولة في لما كانت تعبد» هي عادتها التي صدتها عن الإيمان. 
(۲) في الأصل مبين وهو خطا. 
(۳) في الاصل صَحُناً. 


1۲۲ 


أي فإذًا قو صَالِح فريقان مؤمن وكافِرٌ يختصمون فقول كل 
فريق مهم الح معي وطلبت الفرقة اة ی شالع 


العذابٌ ١‏ فقال: ولم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة © أي لم لتم إن 
کان ما ایتا فا فاا الا ات: 


ولغرو الله ملم ترحَمُونَ4. 
أي هَلاً ستغفرون اللّه. 
قوله : الوا ايرا ك وَبِمَنْ مَعَكَ4. 
الطاءء فإذا ابتدأت قُلْتَ اطيَّرْنا بك وإذا وصلت لَمْ تُذْكَرْ الألِفُ. 
طقال طَائِرَكُمْ عِنْدَ اللّ» . 
أي ما أصابكم من خير أو شر فمن اللَّه. 
يلانم فوم تُفْتَنُونَ4. 
[أي] تختبرون» ويجوز تفتنون من الفتنةء أي تطیرکم فتنة . 
«وكان في المُدينة ة تَسْعَةُ رهط يدون في الأرض وَل يصلخون4 . 
هؤلاء عتاة قوم صالح . 


ا . [نم لَنَقولَن لوَليّه] . 
وتنيفوز A‏ يجوز ل 9 يتنه وأهله بالياء» فيها ثلاث وجه . فمن 
قرأ بالنون قرأ «ثم نون لوليّه» فون ثرا «لتبيتنة بالتاء قرأ «نم 


لتَقولنٌ» ومن قرأ «ليبيتنّه» بالياء قرأ «ثم يقلن لوليه . 


)١(‏ تحدوه وطلبوا أن يسقط عليهم العذاب إن كان نبياً حقاً. 


1۲۳ 


فمن قرأ بالنون فكأنهم قالوا: احلِمُوا يتنه وأهلّه. ومن قرأ 
بالتاء فكأنهم قالوا احلفوا لتبيتنه» فكأنه أخرج نفسه في اللفظ» 
والنون اجرد في القراءة» ويجوز أن يكون قد أدخل نفسه في التاء لأنه 
إذّا قَالَ تَقَاسَمُواء فقد قال تحالفوا ولا يخرج نفسه من التحالف» ومن 
قرأ قالوا تقاسموا باللّه ليبيْتُه» فالمغنى قالوا ليُبَينه متقاسمين» فكأن 
هؤلاء النفر تحالمُوا أن يبيتوا صالحا ويفتلوه وأهله في بَيَاتِهمٌ لم 
ينكرون عند أولياء صالح أنهم شَهِدُوا مَهْلِكَهُ وَمَهْلِكَ أهله. ويحلفون 
أنهم لصادقون . فهذا مُكرٌ عزموا عليه : 

قال الله - عز وجل :لاومَكَرُوا محرا ومَكَرّْنَا مَكُرا وَهُمْ ل 
يَسْعْرٌون4. 

فمضوا لِبّعْيِتَهِمْ فأرسل اللَّهُ عليهم صَخرة فَدَمَعْتَهُمُ'2. وأرسل 
على باقي قومهم ما قَتلَهُمْ پو 

وقوله:8 فانظُرُ كيف كان عاقبةٌ مَكْرِهِم [أنا دَمُرناهم وَقَوْمَهُمْ 
أَجْمَعِين ]4 . | ٠‏ 
يقرأ إلا دَمرِنَاهُم - بكسر إن وبفتحها ‏ فمن قرأ بالكسر رفع 
العافئة لا غير المخى فانظر آي شىء كان عاقة مكرهم» ثم رها 
فقال: إنا دَمّرناهُم» فدل على أن العاقبة الدَّمَارٌ ومن قرأ أنا دَمُرناهم 
- بالفتح - رفع العاقبة وإِنَّ شاء نَصَبَهاء والرفع أَجْوَدُ على معنى فانظر 
كيف كان عاقبة أَمْرِهِمْ وأضمر العَاقِبَةَ. أَنَا دَمَرّْنَاهُم . فيكون أنا في 
موضع رفع عَلَى هذا التفسيرء ويجوز أن تكون أنا في موضع نصب»› 
على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمُرناهم» ويجوز أن 


(۱) حطمت أدمختهم . 


1١ 


تكون آنا دَمُرْنَاهُمُ» حبر كانَ المعنى فانظر كيف كان عاقبة مَكْرِهُمْ 
الدّمَارَه ويجوز أن يكون اسم كان أنا دَمُرنَاهُمْ وعَاقبة أَمْرهم منصوبة, 
المعنى فانظر كيف كان الدَّمَارُ عاقبة مَكرهم» وكيف في موضع نصب 
في جميع هذه الأقوالء - ونصبها ‏ إذا جَعِلَت العاقِبّة اسم كان وكيف 
الخبرٌ لأنها في موضع خبر كان, فإذا جعِلّت22 اسم كان وخبرّها ما 
بعدها فهي92) منصوبة على الظرفي©9 2 وعمل فيها جملة الكلام كما 
تقول ؟. كرف کان ويد ويفا كان زند قائما : ش 


يه 


وقوله : تلك بوهم حَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا» . 

اكثر القراء صب خاوية على الحالء المعنى فانظر إلى بيوتهم 
حَاويةٌ بِمَا ظلَموا. ورفعها من أربعة أَوجهٍ قد بِينَاهًا فيمن قرأطوهذا 
بَعْلِي شيخ » 2©9. 

وقوله عز وجل :« ولوطأ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ 4. 

نَضْبَ لوط من جهتين» على معنى وأرسّلنا لوطا وعلى معنى 
اضمار اذكر هَهنا. ش 

ع غم 2 o‏ مه رەن #ى يو 

«اتاتون الفاجشة وأنتم تبصرون). 

أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة» فهو أعظم لذَّنُوبكم . 

«أثنكم تون الرجَالَ 4. 


)١(‏ العاقبة. 

(۲) كيف. 

. هي حال‎ )٣( 

.۷۲ انظر تفسير سورة هود . الآية‎ )٤( 


1۲۵0 


يجوز على أوجه» اإئنكم بهمزتين بينهما ألف. ويجوز أئنكم 
بهمزتين محققتين» والأجود أينكم بجعل الهمزة الثانية بين بِينَ تكون 
بين الياء والهمزة . 

ةا كان جَوابٌ قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا». 

«جَوابَ» خبرٌ كان وَ«أَنْ قالوا» الاسم. ويجوز فما كان جَوَابٌ 
قومه إلا أَنْ قالوا. 

٠‏ وقوله: «إنهم أناس يتطهرون». 

قال قوم لوط هذا لِلوطٍ ولمن أمنمَعَهُء على جهة الهزؤ بهم 
لأنهم تطهّروا عن أدْبَار الرّجَال وأَدْبَارِ اليْسَاءِ . 

ويروى عن ابن عمر أنه سل : هل يجوز هذا في النساء؟ قيل له 
ما تَقُول في التحميض فقال: أو يفعل ذلك المِسْلِمُونَ؟ فهذا عظيم 
جدًَا('2. وهو الذي سَمَاهُ الله فاجشة . 

5 عاضر دوعتي وه # ا م 

وقوله عز وجل : الله حير اما يُشْرِكونَ». 

وتشركون بالياء والتاء» ويقرأ آللّه وآللّه بالمد وترك المد 
ويجوز - واللّه أعلم - الله خير أما يشركون9©. 

قال أبو إسحاق: إِذَا ضُمّت الثَاءٌ واليَاءُ فمعناه أَنْهُمْ جَعَلُوا للّه 
شُرَكَاءَ وإذا قْتِحَتْ الثَّاءِ والراءٌء فمعناه أنكم تجعلون أنفسكم لِلّه 
0207 اا ع ممم 00 ۴ 007 0 و 
شْرَكَاءَء يقال: شرت الرّجلَ [اشْرَكه] إذا صرت شَرِيكَةُ . 


وقوله عز وجل : ل وَجَعَل بِيْنَ البَحْرَيْنَ خاجزا». 


. تقدم هذا في سورة الشعراء من هذا الجزء. (۲) بالإمالة‎ )١( 


١5 


حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالملح . 
ف °4 Aol,‏ مها ام of‏ 62 م ت 

وقوله عز وجل :قل لا يعلم من في السموات والارضٍ الغيب إلا 
الله . 

بالرفع القراءة). ويجوز النصب. ولا أعلم أ قَرَا به» فلا 
تقرأن به. فمن رَفَمّ في قوله: إلا الله فعَلَى البّدل. المعنى لا يعلم 
دل اليب إلا اللّم أي لا يعلم الغيب الا اللّه ومن نصب فعلى 
معنى لا يعلم أحد الغيب الا الله على معنى سبي الله عز وجلء 
فإنه يعلم الغيبَ. 

وقوله: «وما يَشْعْرونَ أَيّانَ يُبِعَثُونَ4. 

وأثان تون جتميعاء ا لا لرن مين البعث: 

وقوله تعالى :بل اذَارَك عِلْمُهُم في الآخِرّة». 

فيها أوجه: قرأ أبوعَمُرو: بل أذرك عِلْمُهُمْ في الآخرةء وقرأ أكثر 
الناس بل اذراك بتشديد الدَّالٍء وروي عن ابن عباس بُلّى أَدْرَكُ 
علمهم في الآخرة» ويجوز بلى ادّارك علمهم في الآخرة فمن قرأ بل 
اذارك علمهم في الآخرة وهو الجَيدٌء فعلى معنى بل تَذَارَكَ علمهم في 
الآخرة» على معتى بل يتكامل عِلْمْهُم يوم القِيَامَةَء لأنهم مبغوثون. 
وکل ما وعدوا به حَقٌّء ومن قرأ بل أَذْرَكَ علمهم فعلى معتق التقري © 
والاستخبار» كأنه قيل: لم يدرك عِلْمّهم2” في الآخرةٍ أي ليس يقفون 
في الدنيا على حقيقتهاء ثم بين ذلك في قوله :«بلهُمْ في شك نهاك 
)١(‏ أي في لفظ الجلالة . 


(۲) أي هناك همزة محذوفة, وهي استفهام للتقرير أي هل ادرك علمهم الآخرة. 
(۳) في الآخرة متعلق بعلمهم» أي علمهم بماافي الآخرة. 


١ /ا”ا‎ 


وقالوا في تفسير بل اذَارَكَ علْمُهِم4: أَمّ أَذْرَكَ عِلْمُهُم. والقراءة 
الجَيِّدَةٌ اذّارك على معنى تدارك بإدغام التاء في الدّال» فتصير دالا 
5 22 . 0 35 0 ع 4 
سَاكِنَةٌ فلا يُبتدا بهاء فيّاتي بألف الوصل لتصل إلى التكلّمٌ بها. وإِذًا 
وقفت على بل وابتدأت قلت اذارك فإذا وَصَلْتَ كسرت اللام [في بل] 
لسكونها وسكون الدَّال. 

وقوله: «حَدَائِقَ دات بَهْجَة ». 

الحدائوٌ ثق واحدتها حديقة» والحديقة الان وكذلك الحائط 
وقيل ال من النخل». وقوله ذات بَهجَة معناه ذات حسن 

ويجوز في غير القراءة ذوات بهجة» لأنها جماعة» كما تقول: 
رتاف ذوات حسنِ» وإنما جاز ذات بهجة لأن المؤنث يخبر عنه في 
00 بلفظ الواححذة, إذا أردت ا كأنك قلت جماعة ذات 


وقوله :بل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ4. 

معناه يكمُرُونء أي يَعْدِلُونَ عَن القَصدٍ وطريق الحق . 

وقوله :وَل كن في ضَيْقٍ ِا يَْكُرونَ ). 

يقرا في ضَيْقٍ وَضيني . 

وقوله : «عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْض الذي تَسْتَعْجلُونَ4. 

يل في افير عجدل لَك ومعناه في الغ ردقم بل رين 
وجاء بَعْدَكُمْ . 


وقوله: وما انت بهَادِي العْميّ عن ضَلالَتَهِمُ » 


۲۸ 


وتقرأ: وما انت تهدي العْمْيَ عن ضَلالَتِهمُ. ويجوز بهاد العْمْىَ 
عن ضَلالَتِهِمْ. فأما الوَّجهَانٍ الأولان فجيّدانٍ في القراءةء وقد قرىٌ 
نينا یا والوجه الثالث يجوز فى العربية› فان ت نه زوا وإلا 
لم يقرأ به» ولا أعلم أحداً قرأ به. 

وقوله عز وجل :إن تَسَمِعُ إلا مَنْ يُومِنُ بآياتنا» . 

نهم شع الان سء کک أي ما يسم منك 


الضَم . TT E‏ 000 قال الشاعرٌ : 


(¢ 


صم عَمّا سَاءَُ سَمِيعُ 
وقوله عز وجل : لوَإِذَا وَقَعَ القَولُ عَلَيْهِمْ 4. أي إِذَا وَجَبَ. 
ِأُخْرَجْنَالَهُمْ داب مِنَ الأزض تُكَلَمُهُمْ . 
يمهم ويروى أن أول أشراط الساعة خحروجٌ الذَّابَّةِ وطلوعٌ 
الشمسٍ مِنْ مَغربهاء وأكثر ها اء في التفسيز أنهننا E‏ 


تخرج مِنْ بَيْنِ الصَّفًا والمروة E‏ التفسير أنها تخرج ثلا 
مرات في ثلاثة أَمْكِنَة وجاء ذ في التفسير تنكت في وجه eT‏ 


سوداء وفي وجه المؤمن نكتة يضاف فتفشو نكتة الكافر حتى يسود 
منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المؤمن حتى يَبيْض منها وجْهَهُ فتجتمع 
الجماعة على المائدّة, فِيعْرَفٌ المؤْمِنُ من الكافر. 


فمن قرأ «تَكَلْمهُم» فهو من الكلام» ومن قرأ تكلمهم فهو من 
الكلم . وهو الآثر والجرخ . 


. تقدم‎ )۲( . ٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 


1۲۹ 


وقوله : صنْمَ الله الّذِي أََفَنَ کل شَيْءٍ 4 . 


القدراءة النصَبٌ. ويجوز الرفع: صنعٌء ف بف فان معان 
المصدرء :لأن قوله :«وترَّى الجبَالَ تَحْسَبها جَامِدَة وهي ا فر 


السخاب. . . 4 ذليل على اة كانه قي صَنَعَ الله ذلك صنعاً. ومن 
قال صُنْعُ الله بالرفع » فالمعنى ذَّلِك صُنْعّ الله . 

وقوله عزو جل : وکل أَنوْهُ ذاخِرِينَ» . 

وَأَنَاهُ ذاخرين, مَنْ وَحَدَ فللفظ كُلَّ ومن جمع فلمغناها . 

وقوله :8 إِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ رَبُّ هذه البَلْدةِ الّذِي حَرّمَهَاع. 

(الذي) في موضع نصب من صفة «ربٌ هذه البلدة» وقد قُرِنَتْ : 
التي حَرّمَهَاهِ وقد قر بها لكنها قليلة» فالتي في مَوْضِع خفض, 
مِنْ نعت البلدة . 0 
وقوله عز وجل: لسَيرِيكُمْ ااه فتعرفُوتَها 4. 
اي سبريكم الله آياته في جميع ما َء وفي ي الفشكم: 


ce? 
Or A 
5 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
(طسم): قد تقدم ما ذكر في هذا.‎ 


کی ۶ ب = 
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يقال: بان الشيء وأَبَانَ في مُعنی واحد. ويقال بان الشي ء٠‏ 
وأبنته أناء فمعنى مبين مَُبْيْنُ خبره وَبَرَكْتِهء وَمُبِيْنُ الح من الباطل 
والحلال من الحرام. ومبين أن E‏ النبي و حق لأنه ل كدر ال 
بمثله» ومبينٌ قصص الأنبياء . 

.4 وقوله: «إنتلو عليك من نبل مُوسَى وَفِرْعَوْن اَي‎ ٠ 

أي من خبر موسى وخبر فرعون . 

قوله: «لِقوم يُوْمِنونَ 4 معناه يُصَدَّقَونَ . 

وقوله: « إن فِرَعَوْنَا عَلا في الأرض 4 : مُعناه طغَى 

وَل اهْلّهًا شِيعا», 

معنى شيع فرق» أي جعل كل فرقة يشيع بعضها بعضاً في 
فعلها. 

وقوله عز وجل : «يستض ع طا 
نود 


a‏ 9م م مم كسم 
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١ 


ی نسائهم ههنا أنه كان يستحيي بَنَاتِهِمْ. وإنما كان يعمل 
ذَلِكَ لأنه قال له بعضٌ الكهنة إن مَوْلُوداً يُولَدَ في ذلك الحين يكونٌ سَبَبَ 
ذهَاب ملك فالعَجَبٌ من حمق فرعَون» إن کان الكاهن عنذه صادقاً 
فما ينفع القَلُء وإن كان كاذباً فما معنى القتل . 

وقوله عز وجل :وريد أن من على الین اا 


«[وَنجِعَلَهُم الوارثين) . 

أي يرڻون فرعون وملکه . 

وقوله: لوَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِيَ فِرعَوْنَ4. 

القراءة النضية 0 وني . وَيَجوزُ الرفع . : و لهم في 


برا كن 


الأزض ونري بإسكان اليا فمن نصَبَ عطف على نمن» فكأن 


المعني وان ننک وان ري ومن رفع فعلى معنى ونْحَنُ نمكن» 
وقرئٌت : ويْرّی فرْعَوْن وهامان وَجُنودُهُمَاء فيرى يكون في مَوضع نصب 
فرْعَون وهامان وجنوذهما. 

وقوله <وَأَوْجينا إلى 0 | ضعيه # . 


. في الأصل : يؤتم به‎ )١( 


۳۲ 


أعلم-أنه وَحَيٌ من الله عز وجل على جهة الاعلام للضمَانٍ لها. 
Ê. ًَ‏ بم ممت ت و 2 مم6 م 

«إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». 

ويدل عليه :9ولتعلمَ أن وَعْدَ الله حن 4. 

وقد قيل إن الوحي ههنا الإلهام. وجائز أن يُلْقي اللّه في قلبها 
أنه مردودٌ إليها وأنه يكون مُرْسَلاء ولكن الإعلام أَبْيَنُ في هذا أَغني أن 
يكون الوحي ههنا إِعُلاماً. وأصل الوحي في اللغة كلها إعغلام في 

o 0 ت‎ 5 Ka 5 

وقوله : «فالقيه في اليم :اليم البحر. 

وقوله تعالى :«فالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وحَرّناً». 

ويجوز وحزناء ومعنى ليكون لهم عَدُوًا أي ليصير الأمر إلى ذلك 
لا أنهم طلمبوه وأخذوه لهذا كما تقول للذي كسب مالا فأدّى ذلك إلى 
الهلاك: إنملا» كسب فلان لِحَتَفِهِء وهولم يَطَلُّب المَالَ للحتف. 
ومثله : فَلِلْمَوْتٍ ما تلد الوَالِدَة» أي فهي لَمْ تَلِدْهُ طلَباً أن يَمُوتَ وَلَدُهَا 

وقوله عز وجل: وات اله عون كر عبن لي وَلَكَ ). 

رفع قرة عَين على إضمار هو قرة عين لي ولك وهذا وقفٌ 
التمام» وَيَقْبْح رفعُه على الابتداء وأن يكون الخبر «لا تََتْلوهُ» فيكون 
کأنه قد عرف أنه قرة عين له .ويجوز رفعه على الابتداء 58 بعد 
على معنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تَقَتلّه» زک انض ولك ل 
)١(‏ في الأصل وإنما. 
(1) يقبح أيضاً لأن الخبر إنشائي . 
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تقرأ به لأنه لم يأتِ فيه روايةٌ قراءة» والنصبٌ على معنى لا تَقَتَلُوا قر 
لي ولك لا تقتلوه. كما تقول ذيدا لا ر 

وقولهرعز وجل: «وَأْصْبَحَ فَؤَادُ أم مُوسَى فارغا». 

المعنى أصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر مُوسَى » وقيل إلا 
مِنَ الهم بموسى والمعنى واحدٌ. 

«إن كَادَتْ لبي بده . 

المعنى إن كادت لتظهر أنه ابنهاء وقد قُرئَثْ فرغاً. والأكثرفارغاً. . 

ولول أن رَبَطنًا عَلَى قَلْبِهًا 4. 

معناه لولا رَبْطنا على قَلْبهاء والربط على القلب إِلْهَامُ الصّبْرٍ 

£ of! oc, 1 

وقوله: وقالت لاخته قصيه 4. 


بمعنى اتبعي أثره . 


9 ها 8 


«فَبْصَرَت به عَنْ جنب ). 
معناه فَانبَعَتَهُ» فَبِصّرّت به عن جُنْبٍ أي عن بعد تبْصِرٌ ولا وهم 
اها تراه» يقال: بَصُرْتُ به عَنْ جُنْبٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ إا نَظَرتْ إِلَيْهِ عن 
بع قال الشاعر : . 
فلا تحرمَئي نائلا عن جنابة فإني امْرُوْ وَسْطَ القِبّاب غَرِيبُ 
أي لا تحرمني نائلا عَنْ بُعْدِء وإن كنت بعيداً منك . 


)١(‏ لعلقمة بن عبدة:. الكامل ۳۷/۲ (تجارية) والمفضليات 84لا والقرطبي 6/ » والسنتمري 
۲ ,م والديوان من الستة ٠١١‏ . 


۳£ 


وقوله عز وجل :ظ وَحَرَّمْنا عليه المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ) . 

معناه من قبل أن رده على امه وكان موسى ياعا هن نى 
أي لم يرضع من ٿڏي, إلى أن رَد إلى مه فرضع منهاء وهذا معنى 
« ورمن عَلَيّْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلْ 4. 


وء 0 و 


« فقالت مَل أَدُلَكُمْ عَلَى أهْل, بَيتِ يَكْفْلُوتهُ لَكُمْ ». 

أي فقالت أخت موسى عليه السلام لما تعر عليه رَضَاعُه: هَل 
َدلَكُمْ عَلَى أل بيت يكظلونه لكم وه له نَاصِحُونَ 4. 

فلما سمعوا قولها: وهم لَه نَاصِحُونَ 4. قالوا: قد عَرَفْتِ أَمْلَ هَّذا 
الغلام - بقولك وهُمْ لَه ناصحون» فقال عَنَيتٌ وهم له» هم للمَلِك 
نَاصِحُونَء فَدَلْتْهم على أ مُوسَىء فدُفع إليها تربّيه لهم في 


ت )2 
حسابهم 
cor .‏ 4 ؟ كم اه IF Toc lG (oer BI‏ .< 
وقوله : #فرددناه إلى . امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد 
اللا 


يعني ما وعدت به مما أُوجِيّ إليها من قوله: إِنا رَادُوه إلَئِكِ 
واا مِنَ المرسلِين 4 :واستقرعددها أله سيكوق ثبيا . 

قوله عز وجل :« وَلْمَا بَلَغْ أَشْدَّهُ واسّتَوَى 4. 

قيل الأشَدٌ بضع وثلاثون سنة. وهو ما بين ثلاث وثلاثين الى تسع 
وثلاثين. وتأويل بلغ أَشْدَّهُ» استكمل نهاية قو الرَّجُل وقيل إن معنى 
واستوی - بلغ اا وجائز أن يكون «استوى» وَصَل20© حقيقة بلوغ 


ت 


. الأشدَ‎ ٠ 
في تقديرهم وظنهم أنها تربيه لهم . (۲) في الأصل: وَصَففَ.‎ )١( 


۳0۵ 


وقوله :8 اتَيْنَاهُ حكما وَعِلْماً ». 

فعَلِمَ مُوسَى عليه السلام وحكم قبل أن يُبْعَثًا. 

« وكذلك نجزي المخسنين 4. 

فجعل الله إتيان العلم والحكمة مجازاة على الاحسَان لأنْهُمَا 
يَوْدِيانٍ الى الجنة التي هي جزاء المحسنين» والعالمٌ الحكيم مُن 
استعمل عِلْمَهُء لأن الله - عز وجل - قال: ولیس ما شَرَوَا به أَنفسَهُم 
ْو كانوا لبون 004 : 

فجعلهم اذ لم يَعْمِلُوا بالعلم هالا . 

وقوله عز وجل :« وَدَحْلَ المَدِينة عَلَى جين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهًا 4. 

خافن ال انه لها ووت ااا زهو ا تضاف ار 
وقوله :8« هَذَامِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَذُوٌهِ ). 

هذا موضع فيه لطف» وذلك أنه قيلٌ في الغائب «هذا» والمعنى 
جد فيها رَجُلَيْن أَحَدُهْمَا مِنْ شِيعَيّه وأحدُهما من عَدُوّهء وقيل فيهما 
هذا وهذا على جهة الحكاية للحضرةء أي فوجد فيها رجلين إذا نظر 
إلبهما الناطز قال هذا من شيعه وهذا من عدو 

« فَاسْتَعَائّه الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ 4. 

اي استنصره» والذي من شيعته من بني إسرائيل» والذي من 
عَدُوّه من اصحاب فرعون. وجاء في التفسير أن فرعون كان رجلا من 
أهل اصطخرء ويقال إن الرجل الذي هو من عدوه رجل من القبطء 
وقيل أيضاً من أهل اصطخر. 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۱۳۹ 


¥ فوکزه موسّى فقضى عليه 4. 

أي فقتل والوَّكرٌ أن صو بجمع 5 كفك وقد قيم وكزه 
بالعصا. 

وقوله :8 قَالَ هذا مِنْ عَمَّل الشْيْطانٍ 4. 

يدل أن قتله إياه كان خطأ وأنه لم يكن أَمِرّ «موسى» بقتل ولا 
قتال قال رَبّ إني ظلمت نفسي فاغفرٌ لي فَعَمَرَ لَه4. 

وقوله :8 فأصبح في المدينة خائفاً يرقب فَإِذَا الذي استَتَنْصَرَُ 
الا ا فد 

أي يستغيث به» والاستصراخ الإغاثة والاستنصار. 

لقَالَيا مُوسَى إنك لوي مُبِينْ 4 . 

وقوله :« فَلَّمًا أَنْ اراد أَنْ يَبْطش بالَّذِي هو عَدُوٌ لَهُمَا 4. 

وتقرأ يَبْطشٌ. المعنى - واللّه أعلم ‏ فلما أَرَادَ المُسْتَضْرِخ أَنْ 
بطش مُوسَى بالذي هو عَدُو لَهُمَاء ولم يفعل موسى. قال موسى إنك 
27 # بم امي 
لغوي مبين . 

لكان يا مودي آئرية أن تلن كما فل تنما ایی .إن را 
لاد كوت E e‏ 

فأفشى على مُوسَى عليه السلام. ويقال إن من قتل اثنين فهو 
جَبّارٌّ والجبار في اللغة المتعظّم الذي لا يتواضع لمر الله فالقاتل 


وقوله :# وجار جل من أقصين المدينة يسع 4 


۳% 


يقال إنه مؤمن آل فِرْعَونَ. وإِنَّهُ كان نجَاراًء ومعنى يَسْعَى يعدو . 
ر 22 ك ر E‏ رتنه ي صا اه ق اس 
«قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك #. 
الملأ أشراف القوم. والمنظور إليهم» ومعنى يأتمرون بك يأمر 
8 ت 6 . أ بقة 1 ١‏ 
اهمه # اوم ر 3 
«فاخرج إني لك من الناصجين ). 
أي فاخرج من المدينةء وقوله «لك» ليست من صلة النْاصِحِينَ 
لأن الصلة لا تقدّمُ على الموصول. والمعنى في قوله «إني لك» أنها 
فين كانه قال إني من الناصحين ينصحون لك» والكلام نصحت لك. 


دعم 0 


وهو أكُثَرُ من نَصْحُتَكَ . 

وقوله : فَحَرّجَ مِنها خائفاً يتَرَقَبُ 4. 

أي يرقبٌ أن يلحقه مَنْ يتله» وينظر الآثار. 

وقوله عز وجل :ل قَالَ رب نَجَنِي مِنْ القَوْم الظَالِمِينَ 4. 

يعني من قوم فرعون. ٠‏ 
السو راسي الع رن ادر 
السبيل 4. 


«مَدْيّن» مَاءٌ كان لقوم شعيب يقال إِنّ بيْنَهُ وبيْنَ مِضْرٌ مُسِيرَة تُمانية 
ايام» كما بين البصرة والكوفة» وكان موسى عليه السلام خرج مِنْ 
مصر ومعنى تلقاء مَذْيْنء أي سَلك في الطريق التي تلقاء مين فيها. 
قال عَسَى ربي أن يهدني سواءَ السّبيل» . 


١4 


قوله : «وَلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَذّيْنَ 4. 

مذيْن في موضع خفض› ولكنه لا ينصرف لأنه اسم للبقعة. 

لماو مَاء مَذْينَ وَجَدَ عليه أمةَمِنَ الناس يَسْقُونَ 4. 

لِوَوَجَدَ مِنْ دونهم امرأتين تذودَانٍ ». 

أي تذودان غنمهمًا عن أَنْ رت موضع الماءء لأنها يَطردُمَا عن 
الماء من هو على السّقي أقوى مِنْهُمًا. 

قال ماخطيكمًا». 

أي ما أَمْرُكماء معناه ما NEE‏ أي ما تُرِيدَانِ ِذَوْدِكُمَا غَنْمَكُمًا 
عن الماء. 

«فَاتالا نسي حتى يَضْدُرٌ الرَعَاءُ 4. 

وقرئت طحتى يُضدِرَ العا - بضم الياء وكسر الدال - أي لا تَقَدِرُ 
أن نسقي حتى ترد الرعاة غَنَمَهُمْ وقد شَرِبَتَ فيخلو الموضع فنسقي . 
فمن قرأ يَصَدّر بضم الدال فمعناه حتى يرجع الرّعاءٌ, والرّعاء جمع 
راع » كما يقال صاحب وصحاب . 

وقوله : «وأبونا شيخ کبیر4. 

الفائدة في قوله :«وأبونا شيخ كبير 4. أي لا يمكنه أن يرد ويَسقي . 

فلذلك احتجنا ونحن نِسَاءٌ أن نسقى . 

إفسقى لهما ثم تولى إلى الظل #الآية. 


۴۹4 


أي فسقى لهما من قَبْلٍ الوَفْتِ الذي كانتا تسقيان فيه» ويُمَال إِنه 
رَفع حَجَراً عن البيّر كان لا يرفعه إلا عَشَرةٌ أَنْفُْس . وقيل إن مُوسى كان 
في ذلك الوقت من الفقر لا يقدر على شق تمرة(”") 

وقوله :8 فجَاءَته إخدّاهما * 

المعنى فلما شَرِبْتْ غنمهما رَجَعْنَا إلى أبيهمًا فأخبرتاه خبر 
مُوسّى وَسَقيهِ غَتْمَهُمَاء وجاءتاه قبل وقتهما شاربة غَنْمُهُماء فوجة 
بإِحُداهُما تَدُعُو مُوسَى فجاءته «تمشي عَلَّى اسْتِحيَاءٍ». جَاءَ في التفسير 
اا ا ون لاور را وای ی علي من لل تقد 
الدخول والخروج متخفر خَفْرَة مستحيية . 

قلت إن أ بي يَدْعُوكَ لِيَجَزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا . 

المعنى لجان سف ا ا بي 

هفَلَمَاجَاءَهُ وقص عليه القَصَص 4. 

أي قصّ عليه قِصّتهُ في قتله الرجُلء وأنهم يطلبونه ليقتلوه . 

قال لآ حف نَجَوْتَ مِنّ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4. 

وذلك أن القوم لم يكونوا في مملكة فِرْعَونَ0"©. فأعلم شعيبٌ موسى 
أله فد لمن نن الحوفء ؤآنه لا قدو عليه اع الوم قوم مذين 
الذين كان فيهم أبو المرأتين. ويقال في التفسير إنه كان ابن أخي 
عيب الى عليه السلامة 

قال إِحَدَاهُمَا يا ابت استأجِرهُ *. 


اع اده احيرا 


)١(‏ لا يملك ما يعادل نصف تسرة. (۲) أي قوم مدين. 


الا 


ا N‏ 
أي ان خير من اسْتَعْمَلْتَ مَنْ قوي على عملك وأَدّى الأمالّةَ فيه 
وإنما قالت «القويٌّ الأمين» فَوَصَمْتَه بالقوّة لِسَقَيِهِ غنمها بقوة وشدَّة 
وقيل لقوته على رفع الجر الى كا يله اقل من نة ا 
وقد قيل إنه كان لا قله أقل من أزبعين لَفساً. دما ضهنا لةتبالامانة 
فقيل إِنَّ مُوسَى لما صار معها إلى أبيها تقدَّم أَمَامَهًا وأَمَرهَّا أن تكون 


e e‏ 0 إذا E‏ أن تفت 


وقوله :قال إنِي أَرِيدُ أنْ أُنْكحَك إخدى ابْنَيّ هَاتَيْن 4. 


أي فذلك بفضل منك ليس بواجب عَلَيْك . 
لقال ذلك بيني وبينك ). 


0 ذلك ي بيني e‏ ومعناه» ما شرطت عَلَيّ 


«أَيّمَا ف e‏ عَلَىّ 4. 
والعُدُوَانُ المجاوزة في الظَلِمْ» وَعُدُوَانُ منصوبٌ بلاء ولو قرئت 


١4١ 


فلا عُدْوَانُ عل لجاز من جهتين إخداهما أَنْ تكونَ «لا رافعة كُلَيْسَ كما 
١ E‏ 

ويجور أن يكون E‏ رفع بالابتداء 77 الخبر» وولا 
نافية غير عاملة» کما تقول لا ريد أخوك وَل عَمْرُوه و«أيّ»هي في موضع 
الجزاء متو نة بِقَضيْتٌ وجواب الجزاء فلا عُدُوَانَ ودماء زائدة موكدة» 
والمعنى أي الأجلين نَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَلَيُ . 

وقوله :+« وَاللَهُ عَلَى ما تقول وكيل ٠.08‏ 

أي واللَّهُ عر وجل شَاهِدِّنا على ما عَقَدَ بَعْضْنًا عَلَى بَعْض . 

زره و نا فقن فرص اجر وا امد 

يُرِوَى أنه قضى أتم الأجَلْيْنِ؛ وهو عَشْرٌ سِنِين . 

0 ع ی م ر 

وال لاله انوا إني نْب ارا لعي آي مها بحر 4 

أي لعلي أعلم لِم أُوقِدَتْ . 

عم ے ۹ے 5 ك 

او جذوة من النار4. 

الجدوة ال الفط الطب وا و خاو ر الف 
ويقال حَذُوة بالفتح . فيها ثلاث لغات . 


ع 


وقوله : في القع لجار نالسر 4 


. تقدم ص ۲۷۰ جا‎ )١( 


قي جر يازا لذ قن عرد نوا ربيك 1 برقال ذه 
E E EG‏ 
جمع بَقَعَةٍ بالفتح » مثل قَصْعَة وقِضّاعء ومن قال بقعة - بالضم - 
فأجود الجمع بُقَع مثل غرفة وعُرَتُ وقد يجوز في بقعة بقاع مثل حفر 
وجفار. 


2 ق 
وقوله : «ان يا موسى) . 
50 7 1 0 ر of of,‏ 
«أن» في موضع نصب | لمعن نودي بأنه يا موسى وكذلك «وان التي 
عَصاك م#عطفٌ عليها. 
چ 7 ر 2 # رع ممتي مره مده 
«إفلماراها تهتز كأنها جان ولى مذبرا ولم يعَقِبَ». 
١# :َ 5‏ ا م اع اع 5 7 
وقوله :« أقبل ولا تخفٌ إنك مِنّ الآمِنِينَ 4. 
أيقذ أمنت مخ أن بالك مها مكروه وهن سر . 
HS‏ دهف م 2 مهاه ه 2ه 0 ع o‏ 
«واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوء»: اي من غير 
والرهت ا ومعناهمًا واحد مثل الرشد والرشدة والمعنى 
في جناحك ههنا هو العَضد» ويقال اليد كلها جناحٌ . 
وقوله : [فذانك بُرْهَانَانِ» . 
تقرأ بتخفيف النون وتشديدها ‏ فَذَابَكَ - فكأن هَذَابَكَ تَثْنِيةٌ ذَّلِكَ 
وذانك تثنية ذاك جعل بدل اللام في ذلك تشديد النونٍ في ذَانِكَ 
وبرهانان ايتَانٍ بینتان . 


£۳ 


« إلى فرعون ومَليِهِ ). 
أي أرسلناك إلى فرعون وَمَلَيْهِ بهاتين الآيتين. 
E o of‏ 0 کے ااا 

وقوله :#فارسله معي ردءًا يصدقني ». 

ويصَدَّقَنِي - بالرفع والجرّم - قرىٌ بهما جميعاء فمن قرأ 
يَصَدَّقَنِي بضم القاف فهو صفة قوله «رِدْءً!» ‏ .والردء العَونْ. تقول 
رَدَأَئَهُ أردؤه رَدْءَاء إذا أعنته, والْرَّدْءُ المُعينُ. ومن جزم يفني 
فعلى جواب المسألة. أرسله يُصَدَقْنِي » ومن رفع يضدقني فالمعنى 
رذءا مُصَدّقاً لىّ . 

أي متنعيتك باغيك: ولفظ العضدٍ على جهة المفل» لأن اليد 
قوامُها عَضدُّهَاء فكل مين عَضدٌ. وتقول قد عاضَدَنِي فلان على الأمر 
أي عاونني . 

وقوله : «وتجعل لكما سُلْطاناً ». 

أي جا بن ب .و اناقل لرك التليط لات ما ن 

وقوله  :‏ فلا يَصَلُونَ إِلَيْكّما بِآيَاتَنا4. 

أي بسلطاننا وحجتنا. فباياتنا مِنْ صِلَة يَصِلُونَ كانه فال لآ باون 
إليكماء تمسعان متهم باياتقاء. وجائر أن يكون وباباتعاء متا يتجعل لكا 
اطا ااا اي ححية دل على ال اا أي الا اليل وما الات 

ا 1 ٤‏ سام اه ا ير 5 ۹ 
التي اعطيّ موسى عليه السلام. ويجوز ان يكون باياتنا مبينا عن قوله: ##أنتما 
اتن اتنا و 


) عي الأصلى «متصل». 


أي تغلبون باياتنا. 

وقوله عز وجل : «فَلَمًا جَاءَهُمْ مُوسَى باياتنا بيات 4 الآية . 

لم يأتوا بحجة يدفعون بها ما ظَهّرَ مِنّ الآيَاتِ الا أن قالوا إنها 
سحْحرٌ فلما جوع السَحَرةٌ بينوا أن آيات موسى عليه السلام ليست 

» فغلّبَ موسى بآيات الله وبحجته كما قال عز وجل به . 

وقوله : « فَأَوْقِدُ ِي يا مََمَانُ عَلَى الطين 4. 

أي اعمل آجراء ويال إن فرعون آلا غل الآجرٌ. 

«فاجعل لي صَرّحا». 

والصرح كل بناء متسع مرتفع('» 

وقوله :ل لَعَلِّي آطَلِعٌ الى إله مموسى». 

فظن فرعون أنه يتهيأ له الماك بق تين ا ء فيَرَى السّماءَ 
وما فيها. 

وي لأظنْه مِنَ الكَاذِبِينَ 4. 

الظنُ في اله صر 1 يَقيناً.. وقول فِرُعَوْنَ : وإني 
لأظنه اعتراف بأنه شاك وانه لم يتيقن اَن مسوسى كاذب ففي هذا 
أنه نبي لأن الآيات التي هي اهتيوه لا يجهلها ذو مارك وقوله في غير 
هذا 0 «لَقَدٌ علمت ما انَل شولا الا رب السموات والأرض, 

«(Df . .‏ دليل على أنه قد ألْرَمَ فرعونَ الحبَّةَ القَاطِعَة. 


(۲) سورة الاسراء الآية rT‏ 


Oo 


وقوله : ل فَأَحَذْناهُ وَجُنودَه فتبذْنَاهُمْ في اليم . 

اليم الجر وهو الذي يقال له «إيسافٌ» وهوالذي غرق فيه 
فِرَعَوْنُ وجنوده بناحية مصر. 

وقوله : « وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةٌ يَدْعُونَ إلى الثار 4. 

أي من اتبعهم فهو في النار. 

ووم القيَامَةِ لا ينصَرُونَ» : 

أي لا نَاصِرَ لَهُمْ ولاعَاصِمَ من عذاب الله . 

ردوجوراقة نك O‏ تاشدرد 
الأولى 4. 

فكان خائّمّة إِمْلاكِ القّرون بالعَذّاب في الدِّنِيا أن جعل المُكَذَبِينَ 
بمُوسَى الذين عَدَوًا في السّبت قردة اسِئينَ عند تكذيبهم بموسَى 
عليه السّلام . 

وقوله : 9ِيَصَائِرللاس 4. 


أي مُبَيناً للناس» المعنى ولقد آتينا موسى الكتاب بسار لضان 


أي هذه حال إِنْيَانِنَاإِياُ الكتاب مُبَيّناً بين للناس »8 وهدّى ورحمة 4 عطف 
على بصائر ولو قرئت بالرفع على معنى فهو هُدَّى ورحمة جَارَ 
والنصب أجود ولا أعلم أحَداً قرأ بالرفع - فلا تقرّآن بها. 


وقوله : وما كنت بجانِب الغربيّ 4. 
أي وما كنت بجانب الجبل الغربي . 


«ومًا كنت ناويا فِي هل مَذدْيْنَ 4. 


1٤4٦ 


أي ما كنت مُقِيماً في آهل مَدْ مدي 

و وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطور إذ 7 4: يعني [نادينا] مُوسَى . 

وَلَكِنْ رَحْمَة مِنْ رَبك 4. ' 

المعنى إن”ك لم تشاهد قصّص الأنبياءء ولا تلت غلك ولكن 
أؤحَيناها إليك» وقصَضْناها عليك رحمة مِنْ رَبك لتنذِر قوماً. أي 
لتعرفهم قصَص من أُهْلِكَ بِالعَذَابِ ومن فاز بالثواب» ولو قرئت «ولكن 
حمة لكان جاتزا على معن ولكن قعل ذلك رحمة من ربك والنَصيتٌ 
ا ا رك د 

0 :وولو ا تصِبهُم يي بما قَدَّمَتَ أَيدِيهِم فيقولوا ربا 
لولا رست :اليا سول فنتبع آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المَوْمِنِينَ 4. 

أي لولا ذلك لم يحتج إلى رسال الرسل» ومواترة الاحتجاج. 

وقوله :فما جَاءهُمْ الح مِنْ عِنْدِنَا 4. 

أي فلما جاءتهم الحجة لقا التي كان يجوز أَنْ علو 
بتأخرهًا عنهم . 

قاو ولا أوتيَ مثل ما أوتي مُوسَى ». 

دي : هلا أوتي محمد مثل مأأوتي موسى » صلى 
١‏ الله عَلِيْهُمَا من أمر العصا والحية وانفلاق البحر» وسائر الآيات التي 
اتی بها مُوسَى » فقد كفروا بايات موسى كما كفروا بآيات محمد 
عليهما السلام”©. 

«قالوا سَاحِرَانٍ تَظَاهَرًا 4. 


)١(‏ طلبوا.معجزات مادية» ولو جاءتهم لكفروا بها. 


£۷ 


أي تعاونا. چ في التفسير أنهم عنوا موسى وهرون. وقالوا ع 
موسى وعيسى » وقيل عَنوا موسى ومحمدا عليهما السلام. وقرئٰ 
«سِحْران تَظَامْرَا يَعْنُونَ كِتَابَيْنَء فقالوا: الانجيل والقرآن» ودليل مَن 
قرأ سِحُران قوله : فل فَأنُوا كناب مِنْ عِنْد الله هُو أَهْدَى مِنْهُمَا ). 

وهذا لا يمنع سَالحوان) لأن المع يصير: قل فاتوا بكتاب من 
عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْ كِتَابيهِمًَا. 

وقوله : لفَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فاعَلَمْ أنما يتبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ . 

فأعلم أن ما ركبوه من الكفر لا حبّة لَهُم فيه وإنما آثروا فيه 
الهوى وقد علموا أنه هو الحق . 

«وَلَمَدُ وَصَلْنَا لَْهُمْ القولٌ 4. 

أي فصلناة بأن فصَّلنا ذكر الأنبياء رَأقَاصِيصهم › وأقاصيص من 
مضى › بعضها ببعض . 

ار وه 3 تممه نھ اج 

«لعلهم يتذكرون4 : أي لعلهم يعتبرون. 

وقوله : « الّذِينَ آنَينَاهُمُ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ هم به يُوْمِنُونَ 4. 

جاء فى التفسير أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كاثوا يُأخذون به 
وينتهون إِلَيّْهِ ويقفون.عندّه. كانوا يحكمون بحكم الله بالكتاب الذي 
أَنْزِلَ قبل القرآن. فلما بعِثَ محمد ب وتلا عليهم القرآنّ قَالُوا آمَنا به 
نه الح مِنْ ينا ظ 

أ وذلك أن ذكَرَّ محمد ييه كان مَكتوياً عندهم في التوراة 
والانجيل› فلم يعانده هؤلاء ا وعد فوا فأثنى الله عليهم شرا 
وقال : 


4۸ 


اوليك يُوْنَوْنَ أَجرَهُمْ مَرََيْنِ بِمَا صَبَرُوا 4. 

أي يؤتون أجرهم بإيمانهم بالكتاب الذي من قبل محمد كَل 
ويُوْتَونَ أجرهم بالإيمان بمحمد بي والقرآن. 

لِويَذْرَأُونَ بِالحَسَنةٍ السّيْئة». 


معنى یراون يدفعون - بما يعلمون من الحسنات - ما تَقدّم لهم 


دعق o‏ وف 8خ ان 
#ومما رزقناهم ينفقون ): اي يتصدقون. 
وإذا سيوا اللخر اغ ضا غ4 
أي إذا سمعوا ما لا يجوز وينبغي أن يلغى لم يلتفتوا إليه 
«وقالوا آنا أَعْمَالََا وَلَكُمْ أَمْمَالَكُمْ, سَلامُ عَلَيْكُمْ لا نبتغي 
الجاهلين ©. 
ليس يريدون بقولهم ههنا سلام عليكم التحيّة. المعنى فيه 
7 3 ع هر عم 
أغرضوا عنه وقالوا سلام عليكم. أي بيننا وبينكم المتاركة والتسلم . 
وعدا قبل أن يمر المسلمون بالقنال 
وقوله : «إنك لآ هدي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ 4. 


0 اا اتن طالب وجائز أن يكون 
ابتداء نزولها في أ بي طالب وهي عام لأنه .لا يهدي إلا اللهء وَل 


RSS NEE 
.4 لوَقَانُوا إن د تيع الهُدَى مَعَكَ نتَخَطفْ مِنْ أَرْضتا‎ 
ا ولكنا نكره إِنْ آمنا بك‎ 


£4 


ا EE‏ : َ و Te‏ 
فك ََعْلَمَهُم أن قد آمهم بحرمة السك ومنع منهم الْعَدو ا أي فلو امنوا 


ن أولى بالتمكن والأمن والسلامة. 

5 دم ماه مقا اوو ور 18 ولاه ال لكأم 

وقوله عز وجل :وما كان ربك مهلك القرى ختى يبعث في امها 
سر 


يعني بأمها مَك وم يكن لهْلكَها إل بظلِمْ هلها 

ا وغد ا كسمن 5 متاح الحَيَاةٍ 
الذنيًا). 

يعني المؤْمِنُ والكافرء فالمؤْمِنُ من آمن باللّه ورسوله وأطاعه 
ووقف عند أَمْرِه فَلْقَيَهُ جزاء ذَلِكَ ؛ وهو الجنّةٌُ. والذي مُبَمّ متاح الحياة 
الدنيا كافرٌ. لم يُوْمِنْ باللّه ثم خض يوم القيامّةِ العَذَابَ وذلك قوله عز 
وجل : 

نم مُوَيوْمَ القِيَامَةٍ من المُحْضَرِينَ4. 

وجاء ذ في التفسير أن هذه الآية نَزَلَتَ في محمد يق وأبي جَهل, 
ابن هشامٍ فالنبي به وعد وعدأ حسناً فَهُوَ لآقِيه في الدنيا بأنه نْصِرَّ 
على عَدُوْهِ في الدنياء وهو في الآخرة في أعلى المراتب من الجنة. 
وأبو جهل من المُحْضَرِينَ . 

وقوله عز وجل :2 وَكُمْ أَمْلَكُنا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَت مُعِيشْتها4. 

«معيشتها» منصوبة بإسقاط في وَعَمَّل الفعل . وتأويله بطرت في 
مَعِيشّتَها والبطرٌ الطغيان بِالتْعْمَة. 


. منع العَدُوٌ مِن التعدي عليهم‎ )١( 


068 دومم 


وقوله : «وَيَومَ يام فقول أيْنَ شُرَكَائِيَ الّْذِينَ نكم تَرْعْمُونَ». 

أي يوم ينادي الأنس . وسماهم «شركائي» على حكاية قَولِهم. 
المي اين ركا في قزل وو اة لاا شرك له 

لقال الذين حقّ عَلَيِهِمُ القَوْلُ4: الجن والشَيَاطِينُ. 

ومول الذي عونا أعْوَيْنَاهُمْ ركنا عَوَيْنا] 4. 

يعون الإلن» آي سولنا لهنم الي والصلال. 

«أعْوَيْناهُم كُمَا غَوَيْنَا4. 

أي أضللناهم كما ضلَلنا. 

وقوله عز وجل : رانا يك . ظ 

برىٌ بعضهم من بَعْض » وصاروا أَعْداءَء كما قال الله عز وجل : 
«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعغض عَدَوُ إلا المُتَقِينَ 04©. 

وقوله ٠:‏ فَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبُوا لَهُمْ 4. 

أي لم يجيبوهم بحجةٍ. 

وروا العَذَابَ لَوْ أَنْهُم كَانُوا يَهْتَدُونَ 4. 

جواب «لو» محذوف ‏ واللّه أعلم - المعنى لو كانوا يَهْتَدُونَ لما 
اتبعُوهم ولا رأوا العذابٌ, 

وقوله :ورب يَخْلُنُ ما يشا وحار ما كان لهم الجخيزة» . 

أجود الوقوف على ويختارء وتكون «مّا» نفياً. المعنى ربك يخلق 
ما يشاء» وربك يختار ليس لهم الخيرة» وما كانت لهم الخيرة» أي 


. 1۷/ سورة الزخرف‎ )١( 
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ليس لهم أن يُحُتاروا على اللَه» هذا وجه. ويجوز أن تكون ما في 
معنى الذي فيكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. ويكون 
معنى الاختيار ههنا ما يتعبدهم به. أي ويختار لهم فيما يدعوهم إليه 
من عبادته ما لهم فيه الخيرة» والقول الأول أجود - [أي] أن تكون ما 

وقوله : سبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ4. 

معنى سبحان الله تنزيه له من السّوءِ. كذا هو في اللغة ‏ وكذا 

قوله :قل أَرَأَيْئُم إن جَعَل الله عليكم النهَارٌ سَرْمَدا إلى يَوْم القيّامَة» . 

السرمَدٌ في اللْعَةٍ الدَّائِمْ . 

سه باس دوم E, F‏ مه چ 

وقوله : طمن إله غير الله ياتيكم بضياء» . 

أي بنهار تبُصرون فيه وتتصرفون في مَعَايشكم. وتضّلِحٌ فيه 
ثماركم ومنابتكم لأن الله - عز وجل جعل الصلاح للخلق بالليل مع 
النهار» فلوكان واجدٌ منهما دون الآخر لهلك اَل وكذلك قوله في 
النهار: 

As £‏ عبد 2م دوت مي لياح ونون 6ه ت يه 
)م 2o7‏ ۶ مغ ممه 2ه c٤ sS‏ #ى ا + 
إله غير الله يأتِيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون4. 

أعلمهم أن الليل والنهار رحمةٌ فقال : 

لِوَمِنْ رَحمتِهِ جَعَلَ لَكم اليل وَالنْهَارَ لتسكنوا فيه وَلَتبْنَهُوا مِنْ 


)١(‏ لو وجد النهار دون الليل أو الليل دون التهار. 


١6 


المعنى جَعَل لكم الزّمانَ ليلا وهار لتسكنوا بالليل وتبتغوا من 
تقل الله بالتهاز, ‏ وجاكز آن تشككرا فا ران نعو من فصل الله 
فيهماء فيكون المعنى جعل لكم الزمان ليلا ونهاراً لتسكنوا فيه 
ولتبتعُوا مِنْ فَضَلِه . 

وقوله : « وَنَرَْنَا مِنْ كل أَمّةِ شهيداً». 

اوسن وان كنا يار EE SE‏ 
أمته . 

وقوله : فَمَلْنَا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ » 

أي هاتوا فيما اعْتَقَدْتم بُرُهَانا اف انا أنكم کو على حت . 

فَعَلِمُوا أن الحم لله 4. 

أى:فعلهوا أن الق تويعيد الله وما جاة به اتيا 

وقوله : «وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونَ4. 

أي لم ينتفعوا بكل ما عَبَدُوه مِنْ دُونٍ الله بل ضرهم أعظم 
ا 

وقوله تعالى : إن قَارُونَ کان مِنْ قَوْم مُوسَى ». 

قَارُون اسم أغجميٌ لا ينصرفٌ, ولو كان فاعولا مِنَ العربيةء مِنْ 
قرت الشيءَ ‏ لا يُضُرف20©. فلذلك لم ينون . 


وجاء ف في التفسير أن قارون كان ابن عم موسى » وكان من 


)١(‏ يريد أنه مع ان صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مثل جاسوس وقاعود وقانون. وقارون 
فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي . 
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العُلّماء بِالتَوْرَاةِ. فبعّى على موسى وَقَصَدَ إلى الإفساد عليه وتكذيبهء 
وكان من طلبه للإفْسَادٍ عَلَيْه أَنَّ بَعِيّا كانت مَشْهُورَةَ في بني إسرائيل 
فَوَجََهَ إليها قارونُ ‏ وَكَانَ ايسر آهل زَمَانِهِ - يأمرها أن تصِيرٌَ إليه» وهو 
و 3و را ا ل توس تقول لوطي ا 
والرِيبَق وضمن لها فَارُونُ أن فعلت ذلك أن يَخلِطها بِنِسَائِدِء وَأنْ 
يُعْطيها على ذلك عَطَاءَ كبيراً. فجاءت المسرأة ‏ وقارون جالس مع 
أصحابه ‏ وَرَرّقها الله التوبة فقالت في نفيها مالي مَقَامُ توبةٍ مثل 
هذاء فأقبلت على أهل المجلس وقارُونَ حَاضِرٌء فقالت لهم إن قارون 
هذا وجه إلى يِأمُرُنِي وَيَسْألي أن أتكذّب على موسی» وأن أقول انه 
أرادّني للفساد وإِنَّ قارونَ كاذبٌ في ذلك فلما سمع قارون كلامها تحير 
أب 0 والمن الخر بكو ب عليه السلا فججل الله ام نقارون 
إلى مُوسَى وأمر الأرض أَنْ تَطيعّه فيه» فَوَرَدَ مُوسّى على قارون فَأَحَسٌ 
قارون بالبّلاءِ فقال يا موسى ارْحَمْنيء فقال: يا أرض حَُذِيهِ فحسِفت 
به وبداره إلى رَكبَتِيةٌ فقال: يا موسى ارحمني». فقال: يا أرض خحذيه 
فخسف به إلى سُرّتَهِء ثم قال : ياأرض خذیه فخسف به إلى عُنْقِهٍ 
واسترحمّ موسى فقال يا أرض خذيه فخسف به حتى ساخت الأرض به 
وبداره. قال الله عز وجل : 9فَحَسَفنًا به وَبِدَارِهٍ الأزرض فما كان له من 
ِنَةِ يُنُصُرُونّه مِنْ دُونٍ الله وَمَا كان مِنَّ المنْتَصِرِينَ 4. 

وقوله تعالى : «وآتيناه من الكنوز ما إن مَفَاتَحَهُ تنو بالعصبَة 5 
القُوَةِ». 

روي في التفسير أن مَفَاتِحَه كانت من جلو على مقادر الاصبع 
وكانت تحمل على سبعين بَغْلاً أو ستين بَغْلا وا انها ناتس 


(۱) بهت ولم يجد ما يقول. 
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خزائنه» وقيل إن العٌصْبَةَ ههنا سَبْعُونَ رجلا وقيل أربعون» وقيل ما 
ببق المت عشم إلى الأرْبَعِينَء وقيل ما بين الشلاث إلى العشرة. 
والعْصْبّةَ في اللغة الجماعة الذين أْمْرْهُمْ وَاجِدٌ يتابع بعضهم 0 
الفغل ويتعصّبٌ بعضهم لِبَعْضٍ . والأشبّهُ فيما جاء في التفسير أن 
مفاتحه خزائنة. وأنها خزائن E yS‏ 
أربعين بَعْلاُ - والله أعلم ار 
غلى:سيعين بعاد للشرائن عظيم - واللّه أعلم -. 

ومعنى وء بِالعُصْبَة -لتَْقِلُ العُضْبَة. ال أو ويد: : يقال نوت 
بالحمل أَنُومُ به نُوءًا إذا نَهَضْت به وناء بي الحمل إذا أَنَْلَنِي 


£20 


وقوله : ا قال له قوم 9 رح إن الله لا بجت الفْرجينٌ». 
في التفسير لا ا إن الله ل نوت لسري ولا تفرح 

ههنا - واللّه أعلم ‏ أي لا تفرح لكثرة المال في الدنيا لأن الذي يفرح 
بالمال ويصرفه في غير أَمْر الآجرة مَذمُوم فيه» قال الله عر وجلل : 
ولکیلد تَأْسَوًا عَلَى ما فَانَكُمْي 20. 

والدليل على أنهم ارادوا لا تفرح بالمال في الدنيا قولهم : « وَابتغ 
فِيمَا آتال 5 الدَار الأخرةم ولا سن تبتك هو ال يناه اشن كنا 
ا اللّهُ إِلَيْكَ4. 

ولا ننس نصيبك من الدنياء أي لا تنس أن تعمل به لآخرتك» 
لأن حقيقة نصيب الانسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرَبَهِ . 


9 ۳ من سورة الحديد: ا َأسَوَا على ما فَائَكُمْ ولا تَفْرحُوا ہما اناكم واللَّهُ ل يحب 
کل مُختال, فور . 
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وال إِنْما أو تِيهُ عَلَى عِلم عِنْدِي». 
اغ اة المان أغطية العلمهةبالغوراة: والدئ: رو اث كان يمل 
الكيميّاء. وهذا لا يصح لأن الكيمياء باطلٌ لآ حقيقة لهُ. 
زو على لوا يع 
في التفسير أنه خرج هو وأصحابّهُ عَلَى خيلِهم» وعَلَيهِمْ 
وَعَلَى الخيّل, لازا والأرجوان في اللغة صبغ أَحْمَرٌء وقيل: كان 


عليهم وعلى خيلهم الدّيبَاجٍ الأخمر. 


وقوله :ول يُلْقَامًا إل الصَّابِرُونَ 4. 


أي لا يُلَقَى هذه الفَعْلََ وهذه الكلمة يعني قولهم :لوَيُلْكُمْ نَوابُ 
e‏ 

i E sS 

لِيَقُولُونَ : ويك .أن الله يبط الرَرْقَ ِلَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ ويَقَدِرٌ لول 
أن مَنَّ الله عَلَيْنَا لَحَسَفَ بناء وَيْكَ أ أنه لآ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ». 

هذه اللفظة لفظة «ويڭ» قد أَشْكَلتٌ على جماعة ة من اهل اللغة 
وجاءَ ف في التفسيز أت معناها ألم تر أنه لآ يْفْلِحُ الكافرُونَء وقال بعضهم 
نا كنا ترّى أنه لا يفلح الكافرون» وقال بعض النحويين - 
وهذا غلط عظيم - إن مُعناها وَيُلّكَ اعُْلَّمْ أنه لا يفلح الكافرون فحذف 
اللام فبقيت وَيْكَ وَحَذَّفَ اعلم أنه لا يفلح الكافرون» وهذا خطأ من 
غير هة الو كان كما قال لكانت. أن مكسورة كما تقول: ويلك إننه قد 
كَانَ كذا وكذاء ومن جهة أخرى أن يُقَالَ لمن خاطب القوم بهذا 


۱0٩ 


فقالوا: ويلك «إنه لا يفلح الكافرون»()» ومن جهة أخرى أنه حذف 
اللام من ويل . 


والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل ويونس. 
قال سألت عنها الخليل فزعم أنها «وَيْ» مفصولة من كأن. وان القوم 
تنبهوا فقالوا: وَي» مُتَندَّمِينَ على ما سلف منهم. وكل من تندم أو ندم 
فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول «وي» كا تعاتب الرجل على ما سلف منه 
فقول: وي. كأنك قصدت مكروهي » فحقيقة الوقف عليها وي» وهو 
أجود في الكلام » ومعناه التنبيه والتندم قال الشاعر :° 
مكنا مانن الطلاق إذ رأتاني ٠‏ قلّ مالي. قد جثتما في بنكر 


>> مم بير co‏ اه 


وَيُكَأن مَن يكن له نَسَبٌ يُحْبَبْ ومن يفتقر يَعِش عيش صَبْرٍ 
فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء في التفسير. لأن قول 
المفسرين هو تنبيه . ٠‏ 
وقوله تعالى :إن الَّذِي فَرَض عَلَيْكَ القرآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَا د ). 
معنى فرض عليك القرآن أنزله عليك وألزمك. وفرض عليك 
العمل بما يوجبه القرآن. ٠‏ 


)١(‏ قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره أصبحوا يشكرون اللّه. على النجاة مما أصابه 
ويقولون: لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف ن وهم يخاطبون بهذا من ليس على مذهب قارون - 
فلا يناسب ان يقولوا نه «ويلك انه لا يفلح الكافرون» والعبارة غير جيدة . 

(۲) عمرو بن نفيل يتحدث عن زوجتين له فركتاه لقلة ماله رفا.' 

تلك عرساي تنطقان على العمد إلى اليوم قول زور وهتر 
والبيت الأول في كتاب سيبويه ۱۷۰/۲ - وانظر الخزانة */ 945. ٩٩‏ وابن يعيش 77/14. والبيت 
الثاني في الكشاف في الآية نفسها وذكر المرزوقي في مشاهد الانصاف البيتين وتا بعدهما - 
وقال ان الشعر ينسب أيضاً لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . 
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طلرادك إلى معاد4: جاء في التفسير: لرادّك إلى مكانك بمكة 
وقيل إلى معادٍ إلى مكانك في الجنة» واكثر التفسير لباعثك. وعلى 
هذا كلام الناس: اذْكر المَعَادَ. أي اذكر مبعثك في الآخرة. 

وقوله عز وجل : فلا تكوننٌ ظهيرا ِلكَافِرِينَ 4. 

أي مُعيناً للكَافِرِينء ويجوز فلا نَكُونَنْ ظهيراًء ولكني أكرهها 
لأنها تخالف المصحف. ويجب أن تكتب بالتخفيف بالألف . 

وقوله :«كل شيءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ». 

وجهه منصوب بالاستشناء» ومعنى الا وجهه الا إياه. ويجوز إلا 
وجههة بالرّفْع, ولكن لا ينبغي ان يقرأ بهاء ويكون المعنى كل شيء 
غير وجهه هالك» وهو مثل قول الشاغر ب 
وكل أخ مفارقه أخوه لَعَمْرّأبيك إلا المَرفَدَان 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 


۲٤/٠٤ البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي  ومن شواهد النحو السائرة انظر الأغاني‎ )١( 
۳۲۳/۱ وشواهد المغني ۷۸. وكتاب سيبويه‎ 07١/7 والاستيعاب‎ )294177١( والاصابة ت‎ 
. (ط المعارف) .وقد تقدم‎ Tov بولاق. والكامل‎ 


۱0۸ 


ين 

قوله : «ألم . أَحَسِب الناسش». 

0 7 1 £ 

«الم#تفسيرها أنا الله أعلم . وقد فسرنا كل شيء قيل في هذا في 
أول سورة البقرة. 

وقوله : «أَحَسِب الناس أن يركوا أن يَقَولُوا آمَنا». 

اللفظ لفظ استخبار والمعنى معنى: تقرير وتوبيخ › ومعناه أَحَسِبُوا 
أن نَقَنَع منهم أن يقولوا «إنا مؤمنون» فقط ولا يمتحنون بما بين به 


ت 


حقيقة إيمانهم . 


وجاء في التفسير في قوله ‏ جل وعز -: «وَهُمْ لا يُفْتنونَ4, لا 
يختبرون يما يُعْلَمُ په صدق إيمانهم من كذبه . وقيل: طلا يُفْتُونَ» : لا يَُلَونَ 
في أَنْفْسِهم وأموالهم . فيعلَمُ بالصبر عَلى البّلاءِ الصّادِقَ ‏ الايمانُ مِنْ 
َيِه . 
وموضع «أن »الأولى تفي اسم حست وخبره» وموضع وأن» 
الثانية نصب من جهتين أَجَْوَّدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مُنصُوبَة بِيتَرَكُواء فيكون 
ال اخ انناف ك و 
حرف الخَفْض وصل بتتركوا إلى أن فَنْصبّء ويجُورٌ أن تكون الشانية 
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العامل فيها واخ كأن المعنى على هذا - واللّه أعلم 5 
الام ان قرلا آمَنْا وهم لا يُفْتَنُونَ ال لاخر 

وتزه ا وولنة كر الويوور تنو 4 

أي اختبرنا وابتلينا. 

وقوله : لِفَليعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الكَاذِبِينَ 4. 

المعنى ولَيَعْلَمَنَّ صِدْقَ الصَّادِق بوقوع صِدْقَِه مله وكَذِبَ 
الكاذب بوقوع كَذِبه مِنْهٌُ وهو الذي يُجَازِي عليه. واللّه قد عَلِمَ 
الصَّادِق من الكاذب قبل أَنْ يَخْلّمَهِما ولكنّ القَضْدَ قَضَدُ وقوع العلم 
بما يُجَازَّى عليه . 

8 مقي ا ات 227 جه ره‎ EL 

وقوله : #ام حَسِبَ الَذِينَ يعملون السيّئاتٍ أن يسبقونا). 

الها كارن اليم يتور لق الي لبر 

#ساء ما يحكمون» علق معن اء سا يشكمرن )كبا : تقول 
نعم رجلا زَيِدٌ ‏ ويجوزأن تكنون رقا على معنى ساء الحكم 

وقوله :لمَنْ كان يُرجُو لِمَاءَ اللّهو». 

معناه واللّه أعلم من كان يَرْجُو ثوابٌ لِقاءِ الله فأما من قال: إ 


معناه الخوف » فالخوف ضِدٌ الرَّجَاءٍء وليس في الكلام و . وقد بينا 
ذلك في كتاب الأضدَادٍ. 


وقوله: لفان أجل الله لات ». 
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«من» في معن الشرط› يرتفع بالابتداء» aE‏ کان» وجواب 
الجزاء فإن أجل اللّه لآت. 

وقوله :« وَوَصُيْنًا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا »ه. 

الغزاءة حا ودروت اختنانا »رحتنا اوه لموافقة 
المصحف» فمن قال حُسْناً فهو مِثْلُ وَصَّيْنَا. إلا أن يفعل بوالديه ما 
يحسنْ» ومن قرأ اين فمعناه ووصينا الانسان يعسن إلى والديه 
إحساناء وكأن حُسْناً اعم في البر. 


وقوله : وَإِنْ جَامَدَاكَ لرك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تَطِعْهُمَاع. 

معنئأه : وان جاهَدَك أيها الانسان والداك لتشرك بي » وكذلك على 
أن 2 شرك بي» ويروى أن رجلا حرج يِن مَكَةَ مُهَاجِرأ إلنى النبي 4# إلى 
المدينة» حَلَفْتَ أمه ان لا يظلها بيت حتى يرجبع» فأعلم الله أن بر 
اجب نون أَنْ يتابعا على معصية الله والشرك به وإن کان 

وقوله :ومن 0000 آمَنَا باللّهِ فإذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَل 
فة الثاس كَعَذَّابٍ اللّهِ». 

أي فإذا ناله اذى أو عَذَابٌ بسبب إيمانه جَزِعَ من ذلك ما يجزع 
من عذاب الله . وينبغي للمؤمن أَنْ يُصبرٌ على الأذيّةٍ في الله عز وجل . 

وقوله:«وكال الذين عفرو للدين اهنوا ابوا مكنا وکيل 
حَطَايَاكُمْ 4. 

يقرا ولتجمل كرون ل في قوله ولنځمل . وه وأمر 
في تأويل الشرط والجزاء. والمعنى إن تت تتبعُوا سَبِيلَّنا حَمْلنا خطاياكم . 
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والمعنى إن كان فيه إثم فنحنُ نَحْتَمِلُهء ومعنى «سبيلنا» الطريقٌ في ديننا 
الذي نسلكهء فأعلم الله عز وجل أنهم لا يحملون شيثاً من خطاياهم 
فقال: ٠‏ 

وما هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خطايَاهُم مِنْ شيءِ». 

معناه من شيء يُخففٌ عن المحمول عنه العذابٌ, ثم أعلم 
أنهم يَحملُونَ أَنْقَالَهُمْ وأثقالاً مع أَنْقَالِهم كما قال عز وجل : هِلِيَحْمُِوا 
َورَارَهُمْ كَاملَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْرَارِ الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ َير عِلْم 04 
فقال في هذه السورة :لوَلَيَحْمِلُنَ أَثقَالَهُمْ وأثقالاً مع أَنْمَالهم». 

وجاء في الحديث تفسير هذا أنه من سَنَّ سنه ظلْم » أو من سَنَّ 
سنه سيه فعليه إثمها وإثم من عمل بهاء ولا ينتقصٌ مِنْ أَوَْارٍ الَّذِين 
عَمِلُوا پها شّي؛. وَمَنْ سن سنه حَسَنَةٌ كان له أَجْرُهَا وأَجْرٌ من عمل بها 
إلى يوم القيامة ولا يفص من أَجُورِهِمْ شيءٌ وعلى قوله :لِعَلِمَتْ نَفْسٌ 
ما قَدّمَثْ وَأَخَرَثْ204. أي علمت ما قَدَّمَتْ من عَمَل » وما سَنْتْ مِنْ سن 
خير أو سء فإن ذلك هما أحرث: ونور أن يكون دما قَدَّمَتْ وأخرث» 
ما قَدَّمَتَ مِنْ عَمَل وما أخرت مما كان يجب أن تُقََّمَهُ. ثم أعلم الله 


يعم لن 


#وليسالنٌ يوم القِيَامَةٍ عَمَا كانوا يَفتَرُونَ 4. 


فذلك سوال تَوْبيخْ كما قال :« وَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مُسْتُونُونَ04 فام 
ور بي © “o‏ 1 عَم a E EE‏ ام 
سؤال استعلامٍ فقد أعلم الله عز وجل - أنه لا يسأل سؤال استعلام في 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
.0/ (؟) سورة الانفطار‎ 
1 ١ 4 ز[فة سورة«الصّافات»‎ 
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قوله :فَيَومَْذِ لا يُسْأَلُ عَنْ ذلبه نس وَل جَانُ 204 . 

وقوله : ظقَلَبتٌ فِيِهمْ أَلف سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَاماً4. 

فالاستثناء ء مُسْتَعْمَلُ في كلام العَرّبٍء وكأؤيلة. عند النحَويِينَ 
توكيدٌ العَدَدِ ا وكمالّه. لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصل 
أَكْتْرَهَاء فإذا أردت التَوْكيدَ في تمامها قُلْتَ كلّهاء وإذا أردت التوكيد 
في نقصانها ادْحَلت فيها الاستثناءء تقول : جاءني إخوتك يعني أن 
جَمِيعَهُم جاءك . وجائز ان تعنِيٰ أن أكثرهم جاءك فإذًا قُلْتّ : : جاءني 


وه 


ردك كل َكَدْتَ معنى الجَمَاعَةٍء ألمت أنه لم يلف بُ 
أَحَد . وتقول أيضاً: جاءني إِخوَتكَ إل زيداً فتؤكد أن الجَمَاعَةً تنقص 
زيد يدأ. وكذلك رُكُوس الأعَدَادٍ مُسَبْهَةَ بالجماعات. تقول: عندي 

> فتكون ناقِصّةً, وجائز أن تكون تامَّةء فإذا قُلْتّ: عَشَرَةَ إلا 
Ewa‏ وكذلك إا قَلْتَ: أَلْفٌ إلا حَمْسِينَ فهو 
کا ني إلا نِضْفاً لانك إِنْما اسْتَعْمَلْتَ الاستثناء فيما كان أَمْلَكُ 
بالحشرة؟ من التشعة: لأن الضف قَدْ دَخل في باب العَشرة؛ ولو قلت 
عشرة ة إلا واحداً أو إلا اث نين كان جائزاً وفيه قُبْحٌ» لآن عة وَنَمانيً 
يؤدي عَنْ ذلك العَدَّدِء ولكنه جائز من جهة التؤكيدٍ أَنْ هَذِه البَسْعَةَ لا 
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تید تع لان قولّك عة ة إل راخدا قد أخبرت [فيه] بحقيقة 
العدد واستشنيت اما یکرت نقضانا من راس العدة: 


والاختيار في الاستثناء في الاعداد التي هي عُقُودُ الكسور 


.۳۹ سورة الرّحَمن‎ )١( 
أدخل في عدد العشرة وأدل عليها.‎ )5( 
. زيادة لا بد منها لخلو الخبر من الرابط‎ )۳( 
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جدّاء لا يتكلم به العَرّبُء فإذّا قلت عشرة إلا خمسة فليس تطوره» 
العَشَرَة بِالحَمْسَةٍ لانها لَيْسَتْ تَقَرّبُ منهاء وإنما تتكلم بالاستئناء كما 
7 ي» 
تتكلم بالنقصانٍ. فتقول: عندي درهم ينقص قيراطاء- ولو قلت عندي 
درهم ينقص خمسة دوانيق9» أو تقض نِضِفه كان الأولى بذلك: عند 
نضف وزم . ولم يات الاستغناء في كلام العَرّبٍ إلا قليلٌ من كدير . 
SEY.‏ © #2 ممه بره 2 
وقوله :8« فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 . 
الظُوفَانٌ من كُلّ شىءٍ ما كان كثيراً مُطيفاً بالجماعة. كلها كَالْغْرَقٍ 
الْذِي يَمْتَمِلُ عَلَى المدُنٍ الكَبيرّةِ. يقال فيه طدوفاتٌ. وكذلك القتل 
وقوله :« فَأَنْجَينَاهُ وَأَصْحَاب السَفِيئة4. 
قد بيّن في غير هذه الآية مَنْ أضْحَابٌ السفينق» في قوله : « قلا 
احمل فيا مِنْ كل رَوْجَيْنِ التين وأَهْلَكَ إلا من سَبّق عَلَيْه القوْلُ904 . ش 
وقوله : وَإِبْرَاهِيمَ م إذ قال لِقَومِه اعبدوا الله وَاتقوة». 
المعنى ورسلا إبراهيم عَطفا على نوح . 
وقوله : طإِنّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَوَناناً وتخلقون إفكاً». 
)١(‏ الطور- كنهر وكعود ‏ والطواز ‏ ما کان بحذاء الشيء ء أو جواره» والمراد أن الخمسة ليشت دانية 
من العشرة . 
(۲) جمع دائق» وجمعه دوانق ۔ والدرهم عشرة دوانق . 


(۳) لم يأت الا استثناء الشيء القليل من الكثير. 
)٤(‏ سورة هود الآية 4١‏ . 
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وقرئت «وَتُحْلْفُونَ إفكأ». أؤثاناً أصناماً . وتخلقون إفكاً فيه قَولانِء 
تخلقون كذباً. وقيل تعملون الأصَنَامَء ويكون التأويلٌ على هذا 
القول: إنما تعْبّدُونَ من دون الله أوئَاناً وأنتم تصنعوتها. 
5 رمعو 2ھ جرهم قله ات 26 و .2 ت 
وقوله: «اولم يروا كيف دی الله الخلق ثم يعيده 4 2 وتقرأ تروا 
بالتاءِ . 
نم الله يشي لضا الآخرة» . 
2 م مه 5 03 5£ 
أي ثم إن الله يبعثهم ثانية بنشيئهم نشأة أخرى» كماقال: «وان 
عليه النْشَأَةٌ الاخرّى 204 . وأكثر القراءة النشأة بتسكين الشين وترك 
5 عم امه ” له 
لمدّة» وقرأ أبو عمرو النشاءَة الاخرى بالمَدٌ. ` 
ˆ وقوله تعالى :« وما أنتم بِمَعْجِزِينَ في الأزض ولا في السَمَاءَ. 
أي ليس يعجز الله خَلْقُ في السماء ولا في الأزض . وفي هذا 
قولان أَحَدِّهُما معناهُ ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء 
مُعْجزين في السَّمَاءِء أي من في السموات ومن في الأرض غير 
ولو كنتم في السماءء أي لا ملجأ من الله إلا إليْه . 
وقوله عزوجل :ل وَالَذِينَ كُفَرُوا بآيَاتٍ الله وَلَِائِهِ أُوْلَفِكَ يَبْسُوا مِنْ 
روي عن قَنَادَة أنه قال: إن الله دم قَوْما هَانُوا عليه فقال: أولئك 
مادم همه 5 رە م 2 و كن 
يئسوا من رحمتي › وقال :. إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
وينبغي للمؤمن ألا يئس من روح الله ولا من رحمټه» ولا يأمَنُ مِنْ 
عَذّابه وعقابه» وا القن أن يكوه راجا للد خائفاً. 


. ٤۷ سورة النجم الآية‎ )١( 


لِفْمَاكَانَ جَوَابٌ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا افلوه4. 

وقرأ الحسنُ فما كان جَوَابُ قَوْمِهِ - بالرفع - فمن نصب جَعَل مأ 
قَالُواء اسم کان ومن رفع الجوات له اسم كان وجَعْل الخبرَ وأ «أن 
قالوا» وما عملت فيه ويكون المعنى ما كان الجوابٌ إل مُقالتهم : 
افتلوه» لما أن دَعَاهُم ابراهيم إلى توحيد الله عزو واحتہ ` 
بأنهم يعبدون مالا يضرهم ولا ينفعهم, جعلوا الجواب اقتلوه أو 
حَرِقُوهُ . 

وقوله : فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النار». 


التعتن فجرت فأنجاه الله من النَارِ. ويروؤى أن إبراهيم كه لم 
تعمل الثارٌ في شيء منه إلا في وَنَاقِهِ الذي شد به. ويروى أن جميع 
الدواب والهوام كانت تطفی عن إبرا هيم إلا لوزغ( فإنها كانت تنفخ 
النار» فار يكلا ره أنه لم م ان اليوم بالنارء أعني يوم 
أخذوا إ إبراهيم عليه السلام . 


وجميع ما ذكرناه في هذه القِصَّةٍ مما رواه عبد الله بن أحمد بن 
حَنبّل عَنْ أبيه» وكذلك أكثر ما رَوَيْتُ في هذا الكتاب من التفسير. 
فهو من كتاب التفسيرعن أحمد بن حنبل . ٠‏ 

وقال عز وجل : لإِنّمَا انَحَذْتُمْ مِنْ دُونٍ الله أؤئَانا4. 

أي قال إبراهيم لقَوْمِهِ إنما اتخذتم هذه الأوثان لِتَتَوادُوا بها في 
الحياة الذنيًا. 

لموم القيَامَةِ فر بعد بعضكم بِبَعْضٍ َيَلْعَنُ بَعْضَكُمْ بَعْضاً). 


)١(‏ الوزغ هوسام أ. 
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وهذا كما قال الله - عز وجل :هالأخِلاآءيَوْمْئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
عدو إلا المتقين 4 . 

وفيها في القراءَة أَرْبِعَةٌ أَوْجَهُ. مِنْهَا مَوَدةَ بَيْكُمْ» بفتح مودّة 
وبالإضافة إلى بَيْنَء وبنضب مَوَدّة والتنوين» ونصب بَيْنّء «مودة 
بينَكُمٌ» ويجوز مود بكم - بالرفع والإضَافَةٍ إلى بين» ويجوز مَوَدٌة 
بكم - بالرفع والتنوين ونصبٌ بَيْنِ. فَالنْضْبُ في مود من أجل أنها 
مفعول لهاء أي اتخذتم هذا للمودَةٍ بينكم. ومن رفع فمن جهتين 
إِحَدَاهُمَا أن يكون «ما» في معنى «الذي» ويكون المعنى : إن ما 
اتخذتموه من دون الله أوثاناً موده بينكم. فيكون مودة خبرٌ إِنَّء ويكون 
برفع مودّة على إضمار هيّ, كَأَنَهُ قال: بَلْكَ مودّة بَينَكُمْ في الحياة 
اذا :ى لْقَدْكُمْ واجتماعكم على الأضْنَام موده بينكم في الحياة 
الدنيا. 


وقوله عز وجل :لفآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلى رَبّي4. 

صَدّق لُوط إبراهيم عليه السلام» وقال إني مهاجر إلى ربي . 
هاعر من ر إلى الام , 

وقوله  :‏ وآتَيناهُ أجُرّه في الدَّنيا». 

قبل ا ا واف و ي ل 
«وآتيناه أَجرَهُ في الد نيا» أنه ليس مِنْ أمَّةِ من المُسلمين واليهودٍ 
والمجوسٍ والنصارى الا وهم يعظمون إبراهيم . وقيل «واتيناه جره 


. ٦۷ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
المعروف تاريخياً أن إبراهيم كان في أور الكلدانيين  قريباً من بابل - ولعل كوثى اسم من‎ )۲( 
اسمائها أو هي قرية قريبة منها.‎ 
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في الدَّنْيَا4أن الانبياء مِنْ وَلَّدِه وقيل الولد الصالح . 
5 9 د الا الع شرو وه لقن ا ا الام بت 
وقوله تعالى :«ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاترن الفاجشة ما 
سبكم ها من أحَد ِن الْعَالمِينَ 4. 
المعنى أنه لم ينز ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوط. 
وقوله : « أئنكم لََأنَونَ الرّجَالَ . 
اللفظ لفظ استفهام» والمعنى معنى التقرير والتوبيخ . 
ا داه : ش 
«وتقطعون السبيل». 
جاء في التفسير ويقطعُون سبيل الوَّلّدِه وقيل يعترضون الناس» 
م 75 5 
فى الطرق ! لطلب الفاحشة . 
ووتاتون في َادِيكُمْ المُنْكر» . 
أي تأتون في مجالسكم المتّكرء قيل إنهم كانوا يَحذِفُونَ0" الئاس في 
o 7‏ 02 5 1 
ينبي أن تتعاشر الناس عليه» ولا يجتمعوا إلا فيما قَرّب إلى الله وباعَدَ مِنْ 
7 2 2 ا ر 2 و 
سخطه» وألا يجتمعوا على الهزء والتلهي ٠‏ وقيل: «وتاتون في ناديكم 
ر ف 
المنكر» انهم كانوا يفسقون في مجالسهم . 
وقوله : «وعادا وثمودا وقد تبِينَ لكم من مُسَاكنهم ». 
المعنى وأهلكنا عاداً وثموداًء لأن قبل هذا فَارُونَ وأضْحَابَهُ فأخذتهم. 
الرجفة . ش 


5 ع م جدود 25 8 مامه ofr Prof‏ 4 


. الخذف بالخاء ال و الحصا بالسبابة‎ )١( 


1538 


وهم قوم لوط . 

«وَمِنهُم مَنْ أَحَدَتهُ الصّيّحَة4 وهم قوم ثمود وَمَذين . 

«ومنهم مَنْ خسّفنا به الأزض ): وهم قارون وأصحابه . 

ت ۴ر 5 . oro,‏ 

«ومنهم من اغرقنا» : وهم قوم نوح وفرعون . 

فأعلم الله أن الذي عل بهم ندل وأنه لم يَظلِمَهُمْ وأنهم 
ظلموا أَنْفْسَهُمْ . لأنه قَدْ بَيّنَ لهم > وذلك قوله : «وكانوا مُسْتَبْصِرِينَ4. 

أتوا ما أَنَوه وَقَدْ بين لهم أن عاقبته عَذَّابَهُمْ . 

وقوله عز وجل :همَثْل الْذِينَ اتَحَذوا مِنْ دُونٍ الله أُوْلِيَاءَ كمُثلٍ 
العنكبوت اتخذت بَيْتاً. . . #الآية2©. 

«لَو مُتَصِلةَ بقوله انَحَدُواء أي لو علموا أن اتخاذهم الأولياء 
كَابَحَاذٍ العنكيوتِ» ليس أنهم لا يَعْلَمُوْنَ أن بيت العنكبوت ضعيف» 
وذلك أن بيت العنكبوت لا بت أضعفُ منه فيما E‏ الهوام فى 
البيوت. ولا أقل وَقَاية منه من خر أو َر والمعنى أن أولياءهم لا 
ينقصونهم» ولا يرزقونهم ولا يدفعون عنهم ضرّراء كا أن بيت 

وقوله تعالى :لوَأَقِمِ الصَّلاةَ إن الصَّلاة تَنْهَى عَن الفُحْشّاء 
والمنكر 4. 

قال الحسن وَقَتَادَة: من لم تنهه صَلائه عن الفحشاء والمنكر 
فليست صَلائه بِصَلاةٍء وهي وَبَالُ عَلَيْه . 
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وقوله : 9لَذِكِرُ الله أكبر» . 

فيها أوجه : فمنها أن أكبر في معنى كبيرء وجَاءَ في التفسير: ولذكر 
الله إِيّاكم إِذَا ذَكَرْتَمُوهُ أكبر من ذكركم» ووجه آخر معناه «ولذكر الله أكبر4هو 
النهيّ عن الفحشاء والمنكرء أكبر من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر, لان الله 
قد نهى عنها. 


وقوله :«ولاً تَجَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إلا التي هي أَحْسَنٌ إلا الّذِينَ 
ظلموا مِنهم ». 


[أي] أهلّ الحرب» فالمعنى : لا تجادلوا أهل الجزيّة إل بالتي 
هي أَحَسَنْ» وقاتلوا الذين ظلموا. وقيل إن الآية منسوخة بقوله: «إقاتلوا 
الذين لا يُوِْنُونَ الله وَل باليَوْم الآخر»4(©. إلى قوله حتى «يعطوا 
الجزية عَنْ بَدِ وهم صاغرون4. فكان الصّعَارٌ خارجاً من التي هي 
اخسن فتالاشيه أن بكرن م ا وخا انا نكن السهار اعد 
الجزية منهم وَإِن كرهواء فالذين تؤخ منهم الجزية بنص الكتاب 
البكرة والتطارئ لانم اماب الترزاة والا جيل فاا المجوس 
فاخذت منهم الجِرّْيَةٌ لقول رسول الله #6 : «سنوا بهم سُئْة أهل 
الكتاب». واختلف اناف فيمن سوى هؤلاء.من الكفار مثل عبدة 
الأوفنان ومن اتم فن ,عند مالك بن أن رن ها المجري اة 
منهم الجزية كانوا عَجَّماً أو عَرَباًء وأما أهل العراقٍ فقالوا نَقْبَلُ الجزية من 
العَجَم غير العَرّب إذا كانوا كفاراًء وإن خرجوا من هذه الأصُنافبٍ أعني اليهود 


عتما طول عزنو انع اللا ورطرلة ر درك الخلق بن الزيق وا العاف 


سورة التوبة الاية 79 . 


17 


والنصارى والمجوس . ا والترك والديلم» > فأما الغرب عندهم فإذا(') 
لتود راس ده اناده لاف لم قبل متهم جز وكان القتل في أمرهم 
إن أقاموا على هَل غير اليهودية والنصرانية والمجوسيّة» وبعض الفقهاء لا يرى 
إلا القتل في عبدة الأووثان والأصنام ومن َشْبْهَهُم . 

وقوله عز وجل : وما كنت تلو مِنْ قَبْلهِ مِنْ كاب ولا تخطه بيينك إذاً 


لارتاتت المبِطْلُونَ 4. 
أي ما كنت قرأت الكثبَ وَل كُنْتَ كاتباًء وكذلك صفة النبي ول عندهم 


وقوله : طلارنَابَ المُبْطِلُونَ» قيل إنهم كُفَارُ ريش . 

. سل كم ريرض الى وء ر 00 

وقوله : وبل هوايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم © . 

قيل فيه ثلاثة أوجُه. منها بل القرآن آياتٌ بينات» ومنها بل: النبي 
وأموره آيات بينات» ومنها دبل هو آيات بيْنات» أي بل إنه لا يقرأ 
ولا يكتبٌُء آيات بيات لأنه إذا لم يكن قرأ كتاباً. ولا هو كاتب ثم 
أخبر بأقاصيص الأولين والأنبياء فذلك آياتٌ بيات فى صدور الذين 


وقوله :$ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذدَابِ وَلَؤْلآ أجل مُسَمّى لَجَاءَهُمُ 
العَذَابُ»6. 


هذه نزلت في قوم جهلة قالوا : الهم إن كان هَذَا هُوَ الح مِنْ 
عند فَأمطر عَلَيْنَا حِجَارَة مِنْ السَّمَاء (Pe‏ فأعلم, الله ا 


)١(‏ في الأصل إذا خرجوا وزدنا الفاء في جواب أما. 
(5) الآية ”" من سورة الانفال. 


۷1 


لِعَذَابِهِمْ َجَادٌ فقال:«بل السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْء والسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَر294 . 

وقوله عز وجل:#وليأتينهم بختة). 

معناه Ee:‏ و اسم نيت في موضع الحال» ومعناه 
وَلَأتِينَهُمْ مفاجأة . 

وقوله عز وجل:«أوَ لم يكفهم آنا أَنْرَّلْنَا عَلَيْكَ الكتَابٌ يتلى 

كان قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي يل 
فقال عليه السلام : كَفَى بها حماقةً قَوْم » أو ضَلالّة قوم أن رَغبوا عما 
أَنَى به نْبِيّهُمْ إلى ما أتى به غير نبِيّهِمْ إلى غير قومهم . 

وقوله عز وجل:يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَة فَإيَايَ 
فَاعْبّدونِ». 

تفسيرها: قيل إِنهم مروا بالهجرة من الموضع الذي لا تمكنهم 
فيه عبادة اللّه - عز وجل - وأداء فرائضه» وأصل هذا فيمن كان يمكنه 
مِمّنْ آمن وكان لا يمكنه إظهار إيمانه.» وكذلك يجب على كل من كان 
في بلد يعمل فيه بالمَعَاصِي ولا يمكنه بغير ذلك أن يُهَاجِرٌَ وينتقِل إلى 
حيث يهي له أن يعبّدَ الله حق عِبَادَيَهِ . 

وقوله عز وجل:«فإِيّايَ فاعبدونٍ». 

«ايّايّ» منصوب بفعل مضمرء الذي ظهر يِفَسّرٌهُ المعنى فاعبدوا 
الأولء فإذا قلت: فإياي فاعبدواء فإياي منصوب بما بعد الفاءء ولا 


. ٤٦ سورة القمر الآية‎ )١( 
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تنصِبه بفِغْل مُضْمَرٍ كما أنك إذا قلْت: بريد فامررء فالباء متعلقة 
تاهرزة والمعنى : : أن أرضي واسِعَة فاعبّدونء فالفاء إذا لت ندا 
فاضرب لا يصلح إلا أن كرو عوابا E‏ كان قائلل قال: أنا لا 
أضربٌ عفرا ولكنى اضرب زيا فقت انث ما له قتاضزت 
زيدأًء ثم قلت زيداً فاضرب» فجعلت تقديم الاسم بدلا من الشرطء 
جميع النحويين البصريين . ٠‏ 

وقوله:ظوَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةِ لا تحمل ررقها). 

كل حيوان على الأرض مما يعقلء وما لا يَعْقِل فهو دابّةٌ وإنما 
هسو من بت على الأرض فهي دا والمعنى تس دابَقٌ ومعنى 
. وكأين: وكم من ذَابَة. 1 

وقوله : بالا تحمل رِزْقَهًا». 

E‏ اا ر . وعلى هذا أكشر 
غيرٌ النمل » فإن اّخاره بين 

وقوله:«وإنَ الدّارَ الآخرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ لو كانوا يَعْلْمُونَ4. 

معناه هى دار الحياة الدائمة 

وقوله عز کک من الجنة غرّفا». 
وات eT‏ 


وقوله عز وجل:لوَلِيَتَمَتعُوا4. 


1١و‎ 


قرىئ بكسّر اللام وتسكينهاء والكسر أَجودُ على معنى لكي 
يكفروا وكي يتمتعوا 

E‏ نموا الله a‏ لد 

َم نَجَاهُمْ إلى الب إذا هم يُفْرِكُونَ 4. 

أي يعبدون مع الله غيره . 

وقوله:طوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِينْهُمْ سبلنا ©. 

افلم اللداانة بريد اهدي هات كنا أنه تقل الفا مين 
ويزيد الكافرين حرم ضَلالَة كذلك زیڈ المُجَاضدِين هذاية - كذا 
قال عز وجل :لوَالَذِينَ اهْتَدَوًا رادم دى واتاهم تقو تقواهُم 4( فالمعنى 
أنه آثاهم ثواب تقواهم وزَادهم هَدَّى عَلَى هِدَايتهم . 

وقوله : ظوَإِنْ الله لمع المُحْسِيِينَ 4. 

تأويله إن الله نَامِرّهمء لأن قوله: إوالذين جاهدوا فيناه. الله 
معهم('). يدل على نصرهم . والنصرة تكون في علوهم على عَدُوْهِمْ 
بالْعْلَبَةِ بالججة والعَلّبة بالقَهْر والقدرة. 


(1) سورة محمد اية ۱١‏ . 
(۲) العبارة غير جَيْدَةٍ ويظهر أنه يريد أن المجاهدين من المحسنين. فالله معهم أي ناصرهم ‏ لأن 
الآية «وان الله لمع المحسنين» وليست امع المجاهدين» لكن معية المحسنين عامة تستلزم معية 


المجاهدين . وريما سقط من كلامه شىء . 


7و1 
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قوله عز وجل : E‏ 

قد شرّحْنَا ما جاءفي ال وقرئت عَلِبَتْ بضم العْيْن» وقرأ أبر 
عمرو غلبت بفتح الغين ‏ والمعنى على غلبت. وهي إجماع القراء. 
وذلك أن فارِسٌ كانت قد عَلَبَتِ الروم في ذلك الوَقْتِء والروم مغلوبةء 
فالْقرَاءة عليت: 

وقوله:«إفي أَدْنَى الأزض ». 

قيل في أطراف الشام. وتأويله أ دنى الأرض مِنْ أزض العرب . 

وقوله:هوَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ في بضع سِنِينَ 4. 

هذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند اللَّ لأنه أَنْبَاً 
بما سيكون» وهذا لا يعلمه إلا الله - عز وجل - وكان المشركون سُرُوا 
بأن عَلَبَتَ فَارِس الرُومء وَذْلِكَ لأنهم قالوا: إِنّكُمْ أيها المسلمون 
و ا يه بأنكم 00 2 00 
فاعلم الله es‏ م و 
المسلمون بِذَّلِكَ فرامَنَ المُسْلِمُونَ الك وبايعوهم على صحة هذا 
الخبر. والبِضعٌ ما بين الثلاث إلى القع فلما مضى بعض البضع 


¥0۵ 


طالب المشركون المُسْلِمِين وقالوا قَدْ غَلَبْنَاكُمُ لأنه قد مَضْتَ بضع 
[سنين] ولم تغلب الروم فارِسٌ واحتج عليهم المسلمون بأن البِضعٌ 
لَمْ يَكْمُلء وزادوهم وأخروهم إلى تمام البضّع » فغلبت الروم فارس 
وقمرٌ المسلمون وذلك قبل أن د يحرم م القَمَار ب المسلمون وخزِيّ 
الكافرون. 


o‏ دهم 


وقوله عز وجل: لله الأمْرٌ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدُّ. 

القراءة الضُمّ وعليه أهل العربيةء والقرّاء كُلّهُم مجمعون 
عليه فأما النحويون فيجيزون مِنْ قبل ومن بَعْدٍ بالتنوين» وبعضهم 
يجيز من قبل وين بم يخي ننوين + وهذا خَطَأ لأن قَبْل وبَْد ههنا 
أصلهما الخفض ولكن بُنِيَنَا علّى الضّمّ لأنهما غَايَئَانِ. ومعنى غاية أن 
الكلمة ححذفت منها الاضافةء وَجُعِلت غاية الكلمة مابقيَ بعد 
الحَذْفبِ. وإنما يسا على الضم لأن إعرابَهُمًا في الإِضَافَةٍ التصبٌ 
الف تقون : ا فلك رعذ كلت ولا فان لانيجا لا بات 
عَنْهُمَا لأنهما اسْتَعْمِلنَا ظِرفَيْنَء فلما عُدِلاً عن بابهما حُرّكا بغير 
الحركتين اللَّتَيّن كانتا نَدْحَلانِ عليهما بحق الاعراب. فأما وجوب 
ذهاب ااا وبتاؤهما فلأنْهُما عُرَّهَا من غير جهة التعريف, لأنه 
حذف منهما ما أضيفتا إِلَيْه . 

والمعنى لله الأمر من قبل أن يُغْلَبَ الروم ومن بعدما عَلِبَتء وأما 
ال والتنوِينٌ فعلى من جعلهما نكرتين؛ المعنى : لِلَِّ الأمر مِنْ 
قم وَتَأَخْر . الم اجرد فأما الكسر بلا تنوينٍ ر الفراء انه تَركه: 
عَلَى ما كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ في الإضافة ولم يُنَوّنْء واحتج بقول 
الأول :230 , 


)١(‏ البيت للفرزدق وصدره: يامن رأى عارضاً اسر به» وهو في ابن يعيش 0371/7 والعيني ب 


۱۷٦ 


بِينَ ذراعئ وجبهة الأسلٍ 
وبقوله27: 
الا غلل ار تقاف قارح نهد الجرارة . 

وليس هذا كذلك لأن معنى بين ذراعي وجبهة الأسد. بين ذراعيه 
وَجَبْهَتِهِ فقد ذكرٌ أَحَدَ المضافين إِلَيْهمّاء وذلك لوكان لله الأمُْرٌ من 
قبل وَمِنْ بَعْدِ كذا لجاز وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس 
هذا القر لا لع علي ولا قاله اد من التصويين المتقد ميق 

وقوله عز وجل:همِنْ بَعْدٍ غَلْبِهِمْ 4.. 

الغلب والطلت مَضْدرانء تقول: عَلَيْتُ غلباء وَطلبث طلباً 
اوزعم بعض النحويين أ أنه في الأصل يِن بَعْد عَلْبَتِهِم وذكر أن الاضافة 
لما وقعت حذفت هاء العَلَبَة وهذا خطأ. الخلبة وَالعْلتٌَ معدو غات 
مثل الجَلَّبُ والجلبة. 

وقوله : طِوَعْدَاللّه لآ يُخَْلِفُ الله وَعْدَهُه. ‏ 

القراءة النَصْبُ في وعد ويجُوز الرَّفْعٌ ويجوز النصبء ولا 
أعلم أحداً قرأ بالرفع . فالتصب على أنه مصدر موكد لان قوله «وهُم 
بن بعد اوم ابوت 


5 2 7 م 
هو وعد من الله للمؤمنين. وقوله «وعدالله» بمنزلة وعد الله 


٤۷۲/۳ =‏ وكتاب سيبويه ۲۷۷/۲ والخزانة ۲۷۷/۲ (سلفية) والسنتمري .47/١‏ 

والعارض السحاب تعترض الأفق وذراع الأسد وجبهة الأسد مجموعتان من الكواكب - وللاسد 

ذراع مقبوضة وأخرى مبسوطة ‏ كل منهما كوكبان . ش 
)١( .‏ البيت للاعشى من قصيدته : : 

ينا خر افا “انبتك جاه تات ,الوا عفار 
والبيت في الخزانة ۳ وهو الشاهد ٣‏ وفي العيني و 5 وفي الديوان 7ه وفي 
:الخضائص ١/ل/ا٠1.‏ ْ 


۱% 


وَعُداً. ومن قال: وَعْدٌ الله كان على معنى ذلك وَعُدُ الله كماقال: كأنهم 
ولم لبوا إل سَاعَةَ من نهار باذع 4 , 

وقوله عز وجل : هِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَّ الحَيَّاةٍ اليا ). 

هذا فى مشركى أهل مكة المعنى يعلمون من معايش الحياة 
الدنياء لأنهم كانوا يعالجون التجارات» فأعلم الله عز وجل لما 

«يَعْلَّمُونَ ظاهراً مِنَ الحا الدُنيَاوَمُم عَن الآخِرَّة هُمّْ غَافِلُون 4. 

«هم» الأولى مرفوعة بالابتداء. « وهم »‌الثانية ابتداء ثانٍ. وغافلون 
خبر «هم» الثانية» والجملة الثانية خبرهم الأولى . والفائدة في الكلام 
زيد هو عَالِعٌ» فهو أوكد من قولك زيد عالم. ويصلح أن تكون «هم» 
بدلا من هم الأولى دة انشا كما تقول: رأيته إياه . 

وقوله عز وجل:أو لَمْ يتَفَكرُوا في أنفسهم ما خَلّقَ اللَّهُ السّمَواتِ 
ت “o‏ سس لة> هرم 2 عات 

معناه أو لم يتفكروا فيعلموا. لأن في الكلام دلي عليه ومعنى 
بالحقٌ ههنا إلا للحقٌ» أي لأقامة الحقّ . 

ع وة 

«إواجل مسمى ». 

أي لإقامة الحق ورجلٍ مس وهو الوقت الذي توفى فيه كل 
فسن رهن کیت 

وقوله:ظوَإِنْ كَثِيراً مِنّ الناس بِلِقَاءِ رَبهِمْ لَكَافِرُونَ 4. 
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٤‏ 7 ءاه ٤‏ و و 

[اي لكافرون] بلقاء ربهم » تقدمت الباء لانها متصلة بکافرون» وما 
ا وت عر PE o ٤‏ 
اتصل بخبر إن جار أن يقدم قبل اللام» ولا يجوز ان تدخل اللام بعد مضي 
E 1 4‏ ان 7 
الخبر. لا يجوز أن تقول إن زيدا كافر لبالله . لان اللام خقها أن تدخل على 

2 ٌه‎ ٤ ٤ 

وقد مضت الجملة. ولا اختلاف بين النحوبين في أن اللام لا تدخل بغير 
الغ 

و كفيط ق بز ةر 

وقوله عز وجل : «واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها) . 

يعني أن الذين أهلكوا من الأمم الخاليةء كانوا أكثر حَرْئاً وعمارة من 

مجو ےر م تن ل عطس 5 عدت ل 

وقوله عز وجل : «ثم كان عاقبة الَذِينَ أسَاءُوا السوعى [ان كَذَبُوا. . .]4 . 

القراءة بنصب عاقبة ورفعها» فمن نصب جعل السوءى اسم كان ومن 

٤ ١ 6‏ 
رفع «عَاقبة» جعل السّوءَى خبراً لكان, والتفسير» في قوله أساءُوا ههنا أنهم. 
أشركواء و ل انار وإنما كان أساءوا ههنا يَدُلُ.على الشرك 
لقوله:«وإن كثيرا من الناس . بلقاءِ رَبَهِمْ لَكَافِرون ». 

فإساءثهم عه کفرهم؛ ج الكفْر الثَارٌ. ل اشا على أن اساءوا 
ههنا الكفر:«أنْ كَذَّيُوا بآيات الله وکانوا بها يسَْهْزِئُونَ 4 . 

فالمعنى : ثم كان عَاقبة الكافِرينَ الَّارَ لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم . 

وقوله عز وجل : يبلس المجرمون». 

أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة ينقطعون في الحجة انقطاع يسين 
منْ رَحمة الله والمبلس الساكت المنقطع في حجته» اليائس من أن يَهِتدِي 
الها تقول :حاط ت خا فأبلس أي انقطع وأمسك ويكس من أن يحتج . 


۱4 


كم 


جاء في التفسير أنه افتراق لا مياه بعده» وفيما بعده دليل على أن 
التفرق هو للمسلمين والكافرين» فقال :«يومئذ يتفرقون ».ثم بين على أي حال 
يتفرقون فقال:طِقَأَمًا الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ فهُم في روضة يُحْبِرُونَ». 

وجاء ة في التفسير أن يُحْبَرُونَه سماع الغناء في الجنة» والحبرة في 
اللغة كل نعمة حسنة» فهي حَبّرةء والتحبير التحسين والخبْر العالم اا هو 
من هذاء المعنى أنه متخلق بأحسن أخلاق المؤمنين» والجبْر المِدِادٍ إنما 


وقوله :وام الْذِينَ کفروا وکا بأياتنا ولقاءِ الآخرة فَأُولَيكَ 9 
العّذاب محضرون4. ظ 

أي حال المؤمنين السماع في الجنة» والشغل بغاية النعمة(» 
وحال الكافرين العذاب الأليم هم حاضروه أبداً غير مُحْمْفٍ عنهم. ثم 
أعلم عز وجل بعد هذا ما تُذرَكُ به الجَنْةٌ ويتباعد به عَن الثار بقوله: 
لفْسْبْحَانَ الله حينّ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَء وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمّواتِ 
والأزض وَعَشِيًا وَحِينَ تَظْهِرُونَ4. 


جاء في التفسير عن ابن عباس أن الدليل على أن الصلوات 
خسن هذه الآية #فسبخان. الله حين تمسون وحين تضبححون» فحين 
تمسون صلاة المغرب وَعِشَاءٌ الآخرة وحين تصبحون صلاة الغداة9», 
وعشياً صلاة العصرء وحين تظهرون صلاة الظهر. وقد قيل ان قوله: 


)١(‏ لا يشغلهم الا التمتع بالنعم الكبرى. 
٠‏ (۲) صلاة الصبح . 


وِرَينْ بَعْدٍ صلاة العشاءٍ ثلاتُ عَوْرَاتٌ لَكُمْ04" إنها الصلاة الخامسةء 
فيكون على هذا التفسير قوله: #حين تمسون» لصلاة واحدة . 

ومعنى سبحان الله تنزيه الله من السوء. هذا لا اختلاف فيه . 

وقوله _عز وجل يرج الحَيّ مِنَّ المَيْت ويخرج الميت مِن 
الحي ». 

جاء فى التفسير أنه يخرج النطفة ‏ وهى الميت ‏ من الحى من 
الإنسان» ويخرج الحيّ من المَيّتِء يخرج الانسان من النطفة. 

وبحي الأرض بعد موتِها. 

أي يجعلها تنبت» وإحياء الأرض إخراج النبات منها. 

وقوله :وَكَذَلِكَ تخرّجون». 

أيْ وَكَذَّلِكَ تُحْرَجُونَ مِنْ فُبُورِكُمْ مَبَعُوئِينَ.وموضِمٌ الكاف نضْبٌ 
مُتسَاويانٍ . 

وقوله عز وجل :ظوَمِنْ أياتّه أن خَلْقَكمْ من تراب». 

أَيْ من العَلامَاتِ التي تدل على أنَّ اللَّهَ وَاجِدٌ لا مثيل له ظهورٌ 
القدرة التي يعجز عنها المخلوقونء ومعنى خلقكم مِنْ تراب» أي 
خلق أدَمَ مِنْ ثُرَاب. 

ثم إذا أنتم بشر تنتشرون». 

[أي] آَم وذريته . 
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ومن آياتِه أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنفسكم أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا4. 

علق عزاء ين لم اميه ادم وجعل ب ل المراأة والروج 
المودّة والرّحمة من قبل الله وأن الفرك ET‏ اقل 
الشيطان» يقال فر كت المرأة زوجهنا تفركة فركاء إذا أقفيده 

وقوله عز وجل:«وَمِن اياتِه يريكم البق خوفا وَطمعا ». 

خوفاً وطمعاً منصوبان على المفعول له. المعنى يريكم البرق 
للخوف والطمع. وهو خوفٌ للمساكن وطمع للخاضر. المعنى ومن 
0 آي بریکم ! بها ا وطمعاً. هذا اله في العَطفي. لأنه قال: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما 0100 

المعنى فمنهما تارة أموتها أي أموت فيهاء ويجوز أن يكون 
المعنى ويريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته» فيكون عطفاً بجُمْلَةِ عَلَى 

وقوله عز وجل: ومن آياه أن تقوم السَّماءٌ والأرض بأمره). 

أي 2 السماء ء بغير عَم وكذلك قائمة بأمُره» 


وقوله عز وجل 5 إذا دَعَاكم دَعْوَة مِنَ الأزض ». 
أي للبعث بعد الموت . 


۾ 


وقوله: وله مَنْ في السّمواتٍ والأْض لَه قانتون) . 


(۲) في نسخة أخرى أي تقوم بأمره. 


148, 


معناه مطيعون» والمعنى : وهذا من آیاته» ولم يذكر «ومن آیاته» 
لأنه قد تقدم ذكر ذَلِك مَرَاتِء ومعنى «قانتون» مطيعون طاعة لا يجوز أن 
تقع معها معصية, لأن القنوت القيام بالطاعة. ومعنى الطاعة ههناء أن 
من في السموات الأرض في خلقهم دليل على أنهم مخلوقون بإرادة 
الله د غو ل فيدر اعد غل ت الحافة ولا قنور عليه اك 
مُقرْبٌء فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة» ليس يعني طاعة 
العبادء إنما هى طاعَةٌ الارادة والمشيئة . 

وقوله عز وجل: وهو الَذِي يبدأ الخلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُون عَلْيْدع. 

فيه غير قول. فمنها أن الهاء تعود على الخلق. فالمعنى الاعادة 
والبعث أهون على الانسان من إنشائهء لأنه يُقَاسِي في النشء ما لا 
يقاسيه في الإعادة والبعث . ْ 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل اللغة: إن مَعْنَاه: وهو هين عليه. 
وإن «أهُون» ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتبداءء لأن 
الإعادة والابتداء كل سَهُل عَلَيْه ومن ذلك من الشعر:0© 
لعمرك ما أدري وإني لأوْجَلٌ على أينا تعدو المنية أول 

فمعنى لأوجل لَوجل» وقالوا الله أكبر أي الله كبيرْ» وهو غير 
فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكونَ البعث أَسْهَلُ وأهون من الابتداء 
)١(‏ لمعن بن أوس المزني ‏ وكان قد طلق زوجه وتزوج بأخرى فغضب عليه صهره أخوزوجه 

وقاطعه فأخحذ أوس يستعطفه بهذه الأبيات وهي غاية في الاستعطاف والرقة. وأشار فيها إلى هذا 
الحادث إذ قال : 


فلا تعجين أن تستعار ظعينة وترسل أخحرى كل ذلك يفعل 
انظر شرح الحماسة للمرزوقي ص ۱۳۲ ج ۳» والكامل ۲/٠٤‏ والخزانة ٠٠٠/۳‏ . 
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والانشاء» وجعله مفلا لهم فقال : وله المشثل الأعلى في السموات 
والأرض ». 

أي قوله: وهو أهون عليه» قد ضربَّهُ لكم مثَلاً فبما يصعب 
ويسهل . 

Ere شه 2 5 سه‎ fe ro م‎ > ES 

وقوله تعالى: «إضرب لكم مثلا مِن انفسكم هل لكم من ما ملكت 
3 وه 3 00 م ب كه 
ايمانكم من شركاءً فيما رزقناكم © . 

هذا مثل ضربهُ الله - عز وجل - لمن جَعَلَ له شريكا مِنْ خلقه. 
فأعلم ‏ عز وجل أن مخلرك الإنسان ليس بشريكه في ماله وزوجته» وأنه 
جعلتم ما هو يِلْكٌ لله من خلقه مثلّ الله وأنتم كلكم بَشْبرٌء ليس 

0 ع - وو ا ر 

-مماليككم بمنزلتكم في أموالكم» فالله - عز وجل اجدر الا يكون يعذل 
اق 

موضع الكاف صب . 

وقوله عز وجل :لفَقِمُ وَجْهَكَ للدّين حَنِيفا 4. 

الحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه كالحَنفَ في 
الرّجل وهو مَيْلها إلى خارجها خَلْقَة . لا يَملكُ الأحتفٌ إن يرد حَنفَه . 

وقوله - عز وجل-: 9فِطَرَة الله الي فَطر الناس عَلَيّها». 

«فطرة اللّه» منصوب بمعنى اتَبِعْ فطرة اللّى لأن معنى «فَأَقِمْ 
وَجْهَكَه اتبع الدينَ القَيّمَ. اتبع فِطرةً الله ومعنى فطرة الله خَلْقَةَ الله 
التي خلق عليها البشرّء وقول النبي كَل: كل مَولودٍ يُولدٌ على الفطرة 
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خض یکول ابراه لهذا ورات وی تاه مشاه إن الله عرو 
فطر الخلق على الإيمان على ما جاء في الحديث» أن الله جل 
ثناؤه - أخرج مِنْ صلب آدم ذُرَيْتَهُ كالذَّرَء وَأَشْهدَهُمْ على أَنْفسِهِمْ بأنه 
حالم »> قال الله عزوجل: وَإِدْ أَخدَّ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَّ مِنْ ظهورهم 
ذريتهم م وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ الث ربكم قَانُوا بَلَى274. فكل مولود 
فهومن تلك الذرية التي شهدت بان الله خالقها. 

فمعنى «فطرَةَ الله دين الله الذي قَطْرٌ الناس عليه . 

وقوله عز وجل:هلآ تَبدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ4. 

أكثر ما جاء ذ ففرا با دیل لدين الل وما بعده 
يدل عليه. وهو قوله :دّلِكَ الدِّينُ القَيّمُ وَلَكنّ أكثر الناس لآ يَعْلمُونَ» 
أي لا يعلمون بحقيقة ذلك . 

مَنصُوبٌ عَلَ الحال بقوله: طِفَاقِمُ وَجهك4. زعم جميع النحويين أن 
معنى هذا فأقيموا وجُوهَكم منيبين إليه» لأن مخاطبة النبي يذ يدخل. 
معه فيها الأمّةٌ والدليل على ذلك قوله :ليا أا الب إذا طَلْقْتُم الِنْسَاءَ». 

وقوله «منيبين» معناه راجعين إليه إلى کل ما أَمّر به ولا يخرجون 
عن شيء مِنْ أَمُره» فأعلمهم اللَّه عز وجل أن الطريقة المستقيمة 
في دين الاسلام هو اتباع الفطرة والتقؤى مع الاسلام وأداء ا 
ل E‏ 
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وقرئت «فرقوا» دينهم . 

«إوكانوا شيعاً» . 

0 0£ 3 0 

فرقاء فأمرهم الله عز وجل بالاجتماع والالَفَةٍ ولزوم 
الجماعة, والسنة هى الهداية» والضلالة هى القُرْقَةٌ . 

5 FF o كمه‎ ۶ 

وقوله عز وجل :کل جزب بما ديهم فرحون». 

أي كل حزب من هذه الجماعة الذين فارقوا دينهم فرح يَظَنُ أنه 
هوالمّهْتَدِي. ثم أعلم الله عز وجل أنهم إذا مَسَهُم ضرٌ دَعَوًا ربهم 
ن اله أي لا بلجارة في تند اندم إلى مَنْ عَبَدوه مع الله عز 
وجل - إنما يَرجِعُون في دُعَاتِهِمْ إِلَيْ وحدّه. 

ذنُم إا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ إذا ريق مِنهُمْ برهم يشرکون4. 

أي إذا أذاقهم وة بأن يخلصهم من تلك الشدة التى دعوا فيها 
الله وحده مَرُوا بعد ذلك على شركهم , 

وقولهم عز وجل :طِلِيَكْمْروا ما آنَيْنَاهُمْ فُتمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلْمُونَ»: 
معنى «فتمتعوا» خطاب بعد الاخبار لأنه لا قال : «ليكفرٌوا» كان خبراً عَنْ 
غائب. فكأن المعنى فتمتعوا أيها الفاعلون لهذا فسوف تعلمون. 

وهو أ على جهة الوعيد والتهدفة وذلك مستعمل في ام 
الناس تقول: إن أسمعتني مَكروهاً فَعَلْتْ بك وَصَبَعْتَ ثم تقول : افعَلُ 
بي كذا وكذ(" فإنك سترى ما ينزل بك فليس إذا لم يُسْمِعْكَ كان 
عاصياً لك. فهذا دليل أنه ليس بأمر لازم» وكذلك طِقَمَنْ شَاء فلَيْوْمِنْ 


)١(‏ أي اسمعني هذا المكروه. 


۱۸٩ 


وَمَنْ شَاءَ فَليَكفْ 224 وكذلك : طااعْمَلُوا مَا شم 94 . 

لم يُخْيّروا بين الايمان والكفر ولكنه 0 خطاب العِبّاد 
وجوار العرب الذي تستعمله في المبالغة في الوعيد. ألا ترى أن قوله 
بعد فمن شَاءَ يوم وَمَنْ شَاء فَليكمْر:. إِنا أَْتَدْنًا للظَالِمِينَ ناراً حاط بهم 
سُرَادِقها 74" فهذا مما يؤكد أمر الوَعِيدٍ. 

وقوله:«افآت ذا القَرْبَى حَفَهُ وَالِسكِينَ وابنَ السّبيل . 

جعل الله عز وجل لذي القُرْبَى - حَقا وكذلك للمساكين. وابن 
السبببل الصيف فجعل الضيافة لازمة. فأما القرابات فالمواريث قد 
ثم ما يجب لكل صنف منهمء وفرائض المرازيق كانيا فد سكت 
هذا أعني أمر حق القرابة» وجائز أن يكون للقرابة حق لازم في البر. 


5 ممم 


وقوله:إومًا نينم مِنْ ربا لِمَرْبُوَ في أَمْوَال الناس فلآ يربو عِنْدَ 
الله ». 


أكثر التفسير ليس بحرام» ولكنه لا نُوابَ لمن زادً عَلَى ما أَحْد. والرَبًا 
ربوان» والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر مُنفعة. فهذا 
أكثر مِنْهُء أو يهدي الهريّة يستدعي بها ما هو أكثر منها. 
وقوله :وما آنَيْنُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَج الله 4. 

. ۲۹ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة فصلت الآية‎ )۲( 
. ۲۹ سورة الكهف أية‎ )۳( 
. في الاصل فحرام‎ )٤( 


AY 


أي وما أَعْطَيثُمْ من صَدَقَةِ لا تطلبون بها المكافأة وإنما يقصدون 
بها ما عند الله . 

ا و ەر 

أي فأهلها هم المضِعَمُونَ. أي هم الذي يضاعف لهم الثواب» 
يعطون بالحسنة عفّْرةَ أمثالها ويضاعف الله لمن يشاءء وقيل 
لِالْضعِفُونَ» كما يقال رجل مقو أي صاحب قوَةّى وموسر أي صاحب 

وقوله تعالى :طظَهَرٌ الاد في البَرِّ والبَحْرٍ بِمَا كَسَبْتَ ابي 
الاس لِنْذِيقَهُمْ بَعْضَ الّذِي عَمِلُواه. 

ويقرأ بالياء أيضاً «لِيّذِيقَهُمُ» أي ليديقهم ثواب بَعْض أَعْمَالِهم. 
ومعناه ظهر الجََدْبُ فى الب والقَحط في البَحرء أي في مدن البحرء 
أي في المدّن التي عَلَى الأنْهَاٍ وكل ذي ماء فهو بَحرٌ. 

وقوله عز وجل :طفَاَقِمْ وَجهَكَ لِلّدين اليم مِنْ قبل أن يَأتِيَ يَوْمْ لا 
دل اله ْم يَصَدَعُونَ 4 . 

معنى «فأقم وجهك» أقم قصدك واجْعَلٌ جهتك اتباع الدين القيم 
من قبل أن تأتِيّ السَّاعَةِ وتقوم القيامَة فلا ينفع نفساً إِيمَانهًا لم تكن 
آمُنت من قبل أو كُسَبَتَ في إِيمَانِها خيرا. 

وَمَْنَى : طيَوْمَئِذٍيَصّدَعُونَ» . 

يتفرقون فيصيرون فريقاً في الجنة وَفْريقا في السعيرٍ. 

ea 5‏ @ مم ات 

وقوله:#فلانفسهم يمهدون) . 


۸۸ 


24 هه‎ sol ٤ 0 2 1 8 

وقوله عز وجل:«ولئِن أرسلنا ريحا فراوه مصفرا» . 

أي فَرَأَوًا النْبْتَ قد اصْفْرٌ وَجَفٌ. 

r‏ همه و م 

«لظلوا من بعده يكفرون». 

4 

ومعناه ليظلن. لأن معنى الكلام الشرط والجزاء فيهم يستبشرود 
بالغيث ويكْفِرُون إذا انقطع عنهم الغَيْثُ وجفٌ النباث . 

وقوله : «[وَيَجْعَله] كسَفاً» : [أي] قطعاً من السحاب . 

وقوله:(فَترَى الوَدقَ يَخْرُجٌ مِنْ لاله». 

أي فترى المطر يخرج من خلل السحاب» فأعلم عز وجل أنه 
يُنشِىْ السّحابَ ويحيي الأرض ويرسل الرّيَاحَء وذلك كله دليل على 
القدرة التى يعجز عنها المخلوقون, وأنه قادر على إحياء الموتى . 

وقوله تعالى :لوَإِنْ كانوامِنْ قَبْل أن يُنَزَّلَ عَلْيْهِم مِنْ قَبلِه 
لْمبْلِسِينَ 4. 

المعنى أن ينْزِلَ عليهم المطرء ويقرا أن يُنَزّْلء وَمَعْنَى مُبْلِسِينَ 
منقطعين انقطاع اي فأما کر قوله ومن قبل» ففيه وَحَْهَانِء قال 
قطرب إن قبل الأولى للتنريل › وقبل الثانية للمطر. وقال الأخفش وَغيره 
من البَّصريين : تكرير قبل على جهة التوكيد. والمعنى وإن كانوا من 
قبل تنزيل المطر لْمُبلِسِينَ . والقول كما قالوا لأن تنزيل المطر بمعنى 
المطرء لأن المطر لا يكون إلا بتنزيل كما أن الرَّياحَ لا تعْرَفٌ إلا 


.557/١ هو ذو الرّمة  وقد تقدم البیت ح‎ )١( 


۱۸۹4 


ده 7 ع 8 ٤ e‏ 2ر #6 E‏ 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أغاليهًا مر الرياح النواسم 

مان عتقمحي» له 

فمعنى مر الرياح كقولك تسَفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

وقوله عز وجل :«فانظر إلى اثر رَحْمّة اللّ». 

ويقرأ «آثاررحمة الله يعني آثار المبطر الذي هو رحمة من الله 
«كيف يحبي الأرض بعد متها وإِحْيّاؤها أن جَعَلها تبث فكذلك إحياءً 
الموتى › فقال: 

إن ذَلِكَ لَمُحْبِي المَوْتّى». 

ذلك إشارة إلى الله عز وجل . 

وقوله : فإك لا سبالمو ولا بد لم لطم لد دَّعَاءَ إِذَا ولوا 
مُذْبِرِينَ 4. 

هذا مثل ضربه الله للكفار كما قال: لصم بكمٌ عَم فجعلهم 
کت العمل بما يسمعون ووغي ما يُبْصِرُونَ بمنزلة الموتىء لأن 
ما بِيْنَ من قدرّتِه وصنعته التي لا يقدر على مثلها المخلوقون دليل على 
وحدانيته . 

وقوله :إن سيم إلا مَنْ يمن باياينا). 

أي ما يَسْمَعُ إلا من يؤمن بآياتناء وجَعَلَ الاسماع ههنا إسماعاً 
إذا قبل وعمل بما سُّمِعَ20. وإذا لم يُقبَل بمنزلة مالم يمع ولم 
يُبْصَر. 

وقوله :9 وَمَا انت بِهَادِي المي عَنْ ضلالتهم». 


تسمع سماعاً ذا فائدة الا لمن يؤمن. 


القراءة بالج رفي :العُمْي » والنْضُب جائزء بِهَادٍ العُمْيَ عن 
ضَلالَتِهِم . فالقراءة بالجرّء فأما النضُبُ فإن كانت فيها رِوَايةٌ, والا 
فلي فليست القراءة بها جائزة. لأن كل ما قرا به ولم يتقدم فيه رواية ِقرّاء 
الأمصار المتقدِّمِينَ فالقراءة به بِدْعَةٌ وإن جاز في العربية» والعمل في 
القراءة كلها على اتباع السُنَةِ . 

وقوله عز وجل :الله الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ تم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ 
ضَعْفبٍ قوة ْم جَعل مِنْ بَعْدِ فو ضَعْفاً وَشَيْةَ َحْلُق مَا يسا . 

تأويله أ نه خلقكم من النظف في حال ضَعْفبٍ ثم قَوَاكُمْ في حال 
الشبيبة ثم جل بعد الشبيبة ضعفاً وَشَْب. وروي في الحديث أن ابن 
عمر قال: قرأ ت على النبي يله : «اللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من ضَعْفٍ. .#0 
قال فأقرأني من ضعْفِء وقرأ عطية على ابن عمر من ضَعْفٍ فأقرأه من 
صقن وقال له: تاغل النبي ا من فف ب فأقرأني من 1 ضعب 
فالذي روى عطية عن ابن عمر عن النبي ف [من ضعُفب] بالضّم وقد 
قرت بفتح الضادٍء والاختيار الضم , للرواية. 

وقوله عز وجل:هوَيَوْمَ تقوم السَّاعَةٌ يُقْسِمُ المُجَرِمُونَ 4. 

يعني يوم القيامَةْء والسَاعَهٌ في القرآنِ على معنى الساعة التي 
تقوم فيها القيامة فلذلك 0 سَاعَةٍ هي. 

يقم المُجْرِمُونَ» : يَحَلِفُ المجرمون. 

EE E 

أي ها لبوا في فبور هالا ساعةٌ واحناة, 


(ِكَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ ». 


أي مثل هذا الكذِب كذبهم لأنهم أقسموا على غير تحقيق . 

وقوله عز وجل:9وَقَالَ الَذِينَ أوتوا العِلْمَ والإِيمَانَ لَقَدْ لبتم في 
تاب الله إلى يَوْم البَعْثِ ». 

أي في علم الله المُنْبّتِ في الوح المَحْمُوظ. 

َه 3 o‏ 0 ع ها سم 2 8 

وقوله:«طوفاصبر إن وعد الله حق) . 

أي إن ما وَعَدَكَ الله من النْضر عَلَى عَدُوّك حق, وإظهار دين 
الاسلام حقٌّ. 

لِولايَسْتَجِفْنكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ4. 

أي لا يستفرٌنكٌ عن ديك ال لا وة أي هم ضَلالٌُ 
م ام اس 
شاكون.. 


۹۹۲ 


ما خلا ثلاث آيات منها مَدَبْيِّةَ قوله: «ولو أن ما في الأزض 4 إلى 
تمام الثلاث إيات' . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الم» : قال ابن عباس معنى «ألم» آنا اللّه أعلم» وقد فسرنا في سورة 
البقرة جميعٌ ما قيل في «آلم» وما أشبهها. 
وقوله :ليَلْكَ آيَاتٌ الكتّاب الحَكيم ». 


معناه هذه الآيات» تلك الآيات التي وُعدْتَمُ بها في التَوْرَاةٍ 
ويجورٌ أن يكون بمعنى هذه أيات الكتاب» وقد تقدم تفسير مثل هذا 


من سورة البقرة أيضا. 
وقوله:لهُدَّى وَرَحْمَة للمحْسِنِينَ 4: 
القراءة بالنصب على الحال» المعنى تلك ايات الكتاب في حال 


الهداية والرحمة . 


)١(‏ جريا على عادته في كثير من السور يضع البسملة قبل عنوان السورة وقد نبهنا لهذا من قبل 
وآثرنا وضع البسلمة قبل بداية السورة وبعد كتابة العنوان؛ والصواب أن يقال : الثلاث الآيات . 


4۴۳ 


وقوله عزو جل :ومن الناص مَنْ يشتري. ْو الْحَدِيثِ ليل 
E‏ 

وا فل كن مل الله 

E‏ جاء ذ فى التفسير أن «لّهوالحديث» ههنا الغِناءٌ لأنه يُلْهِي 
ع ذكن الل وقد روي عن النبي يل أنه حرم بيع المغتية. وقد قيل 
في تفسير هذه الآية إن لهو الحديث ههنا الشركٌ ف ليل 
-بضم الياء - فمعناه ليضل غيرَهٌُء فإذا أضلّ غيرّهُ فقد صل هُوْ أيضاًء 
ومن قرأ لِيَضِلّ فمعناه ليصيز أمره إلى الصّلال , فكنأنه وَإِنْ لم يكن 

يدر أنه يَضِلَّ فسيصير أمره إلى ان يَضِلْ . 

وقوله:لوَيتَحِدَّهًا هُرُواً». 

أي يَتَخِدلٌ آيات الله هُرُوٌاء وقد جرى ذكر الآبنات في قوله:طاتلك 
آيات الكتاب الحكيم» . وقد جاء في التفسير أيضاً ار سان 
هُرٌّوا» َد سَبِيلَ الله هُرْوًا. 

وقوله:طخَلَقَ السَّمّواتِ بِغَيِرٍ عَمَّدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقَى في الأزض, 
رَوَاسِيَ #الآية . 

وصف الله عز وجل حَلْقه الذي ب* يَعْجِرٌ المَحْلُوفُونَ عن أن يأتوا 

5 بمثله» أو يَقَدِرُوا على نوع مدال اوا لك اذل فَأَرُونِي مَاذَا 
خَلقَ اين ِن ُويه». 

وقوله :«بغير عَمَدٍ تَرَوْتهاه. قيل في التفسير إنها بِعَمَّدٍ لا ترونهاء 
أي لا ترون تلك العَمَّدِء وقيل خلقها بغير عَمَدٍ وكذلك ترونها . 
)١(‏ جملة «ترونهاء إما مستانفة» أي ترونها كذلك,وإما صفة لعمّدٍ أي بغير عَمَدِ مرئية ويفسر بغير 


عمد أصلاء أو بغمد لاترى. 


4٤ 


والمعنى في التفسير يؤول إلى شي ء واجدٍ. ويكون تأويل «بغير عمد 
ترونها الذي فسرٌ بِعَمِدٍ لا ترونها. يكون معنى العمد قدرته عز وجل 
التى يمسك بها السماوات والأرض . 
2 0 ا وه - of‏ 
«والقى في الأرض رَوَاسِيَ أن تمِيدٌ بكم ) 
«رواسي»ٍ جبالٌ وا م قال - عز وجل: 18 نجعَلٍ الأرْض 
مهاداً أ. وَالْجِبَالَ أونَاداً ھ٥‏ . فمعنى نمید بک كراهة أن تید يكوه ومعنى 
«تميد» تتحرك حركة شَدِيدَة. 
وقوله:« وَلَقَدُ نينا لْقَمَانَ الحِكمَةَ أن اشكر للّه4. 
معناه لأن تشكر للّه ويجوز أن تكون «أن» E.‏ فيكون 
المعنى أي اشكر لله تبارك وتعالى : وتأويل «أن اشكر للّه» قلنَا له: 
أشكر لله على ما آتاك. 
وقد اختلف في التفسير في لقمانَ فقيل: كان نبياً. وقيل: كان 
ج وقيل كان. رج اا وقيل : كان حبشياً غليظ المَشَافِرِ 
0 مُشَقَقَ الرَجلَيْنِ ولكنّ الله تاه الحكمةً فلسنا نشك أنه كان حكيماً 
لقول الله عز وجل : «وَلقَدٌ اننا لقان الحكمة». وقيل كان 0 وقيل 
كان خيّاطاًء وقيل كان رَاعِيا. 
الي كنت تَرْعَى مَعى في موضع كذا وكذاء قال: بلى» قال فما بلغ 
بك ما أَرَى؟ فقال: صِدْقٌ الحَدِيثِ والصَّمْتُ عَمّا لا يعنيني . 


وقوله : ([وإِذْ] قال لُقْمَانَُ لابه وَمُوَ يَعِظهُ 4. 


)١(‏ سورة النبأ الآية 5 و۷. 


140۵ 


موضع «إذه صب بقوله:«ولقد آنينا لقمان الحكمة) أي ولقد آتينا لقمان 
الك فال لآق هده الترعظة كم 

وقوله:إن الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظيم 4. 

يعني أن الله ُو المحيي المميتٌ الرّازِق المُنْعِمُ وحذهُ لآ شريك 
لَهُ فإذا أَشْرَكَ به أَحَدٌ غيره فذلك أعظم الظلّم. لأنه جل النعمة لير 
راء وَأَصْلُ الظلم في اللغة وضع الشيء في غير مَوْضِعه. وقد بيا 
ذلك فِيمَا سَلْفَ من الكتاب. 


و ةم ماده 


وقوله عز وجل :«وَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلْتهُ مه وَهْنا عَلى 
وَهُن» وَفِصَالَّهِ في عَامَيْن أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيِكَ4. 
لحملها إياه أن ضَعْفْتْ مَرَةَ بَعْدَ مَرّةِ. وموضع |أَنْ» صب بوصينا. 
5 5 و ٤ه‏ 2 2 
المعنى وصينا الانسان أن اشكره لي ولوالديك» أي وَصَيناه بشكرنا 
وَيشكر والديه. 
وقوله عز وجل :«وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 


مع مه 


عِلْمْ فلا تَطِعْهُمَا4. 

ترد أن سعد ین أبن وَقَاصٍ ذكر أن هذه الآية نَرَلّت بسببه» 
وذلك أنه كان أَسْلَمَ فحَلَّمَتٌ أُمّهِ أل تأكل طعاماً» ولا تشرب شراباً حتى 
يَرْئَدّ إلى الكَفْرِه فمكثت ثلاثاً لا تطعُمٌ ولا تَشْرَبُ حتى شجَرُوا فاها 
- أي فتحوه - بعِودٍ. حتى أكلت وشربت» وَيُْرُوى أنه قال: لو كانت لها 


يد 


مون تنما درك لما ات ا 
وقوله عز وجل:«وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا مَعروفا». 
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. 


«واتبعٌ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ 4. 

أي اتب سيل مَنْ رَجَع الي . 

وقوله :ليا بني إنها إِنْ َك مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَل 4. 

وتقرأ مثقال حَبةٍ. الآية إلى قوله «إلطيف خبير2(4 أي لطيف في 
استخراجها خبير بمكانها. ويقال في صخرة» أي في الصخرة التي 
تحت الأرض . 

ا ا انان مان اا فال ارات اله کون في 
مَقْل البحر”)ء أي في مغاص البحر أَيَعُْلّمُهَا اللّه. يقال مَقَلَ يمْقّل إِذَا 
غاص»› EL‏ الله عدن وجل عك الحَبَّةَ حيث كانت» وفي 
أخفى المواضع. لأن الحبّة في الصخرة أخفى من الماءء ثم أعلمه 
انها حيث كانت يَعْلَّمُها بلْطفِه ۔ عز وجل وجْبْرَتِه . 

وهذا مثلٌ لأعمال العِبّادٍ أَنَّ الله يأتي بأعمالهم يوم القيامة فمن 
يعمل مثقال ذرة حيرا يرهة» ومن يعمل مِتْقَالَ ذْرَةِ شرا يره. 

فأما رفع «مثقال» مع تأنيث «تك» فلأن مِتْقَالَ حبة من خردل راجع 
إلى معنى خَرْدَلَةَ فهو بمنزلة إن تك حَبَّةَ من خردل. ومن قرأً: إنهاإن 
جك شقان ج ا له اقلق مي :ان "الى تالس عنها :إن تنك 


0 2 و كك 2 ٤‏ 22 ۴ 
)١(‏ تمام الآية: «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل, فتكن في صخرة او فِي السموات أو في 
الأزض_يأتِ بها الله إن الله لَطيف خبير» . 
(۲) في غوصه وأعماقه 
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مثقال حبةء وعلى معنى أن فَعْلَةَ الانسان وإن صَعْرَتَ يات الله بهاء 
ا رك ني د على معنى أن القضة 
تقول :انها هند قاق ولب فلت انها ريد قائم لجاز إل أن 
0 يختارون ذلك مع المُذَّكْرٍ «ويجيزون مع المؤنث التأنيث 
وال كر بقل ةة اند عد قائمة اا ا الله فاك وة 
الوجهين . فأما انها إن تك مثقّالٌ حَبّةِ من خردل عند من لا يجيز «إنها 
بد فاق ر عة مدان اه اا ر ب إلى ال مز 
اون 
وقوله تعالى :ولا صر حَدَّكَ للئاس ). 
ورا سناع ويجوز في العربية : ولا تَضْعِرٌ ولا أعلم أحداً قرأ 
بهاء فإذا لم ترو فلا تقرأ بهاء ومعناه لا تُعْرض عن الناس تَكبْراًء يقال 


ت 


أصاب البعير صَعْرٌ وصيدٌ اسان دَاءٌ فلوى منه عَنْقَهُ فيقال للمتكبر 
فيه صَعْر وفيه صَيَدٌ فأما ضير فعلى وجه المبَالَعْة ويصاعر جاء 


على معنى يفاعل» كأنك تَعَارِضِهُمْ بوجهك. . ومعنى تُضْعِرٌ تلزم خدّك 
الصّعَرَّء لأنه لا داء بالانسان أَدوَاً من الكبر. 

4 ا عقر و کو 
والمعنى في الثلاثة هذاء المعنى» إلا أن تصعر وتصاعر ابلغ [من 
ار في الأزض مَرَحاً 4. 
أي لا تمش 0م مُتبَخْترأً مُختالاً . 
وقوله عز وجل : (وَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ 4. 

)١(‏ أي ان الضمير في إنها إن تك ضمير الشأن والحالة. 


(۲) في الأصل :. لا تمشي . 


4۸ 
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معنى اغْضِض لين ومن ذلك غضضت بصري » وَفْلانُ يَغض 
ل يتنقصة . 
ومعنى :أنْكَرٌ الأضْوَاتٍ 4 أقبح الأصواتء يقال: أَنَانَا قُلانُ بوجه 
مُنكر الخْلْقَة أي قبيح . 
5 ىه و #4 گر ق و 2 ار 
وقوله عز وجل :«الم تروا أن الله سَحْرَ لكم ما في السموات وما 
في الأرض ». 
0 و 02 
تسخير ما في السموات الشمس والقمر والنجوم. ومعنى 
تسخيرها للآدميين الانتفاع بها في بلوغ منابتھہ()» والاهتداء بالنجوم 
في مَسالكهم» وتسخير ما في الأرض تسخير بحارها وأنهارها ودوابها 
ھ2 2 ەە 0 OT‏ 
«واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة). 
ويقرأْؤِنِعَمَهُ4 على الجمع . فمن قرأ نعمة فعلى معنى ما أعطاهم 
من توحيده عز وجل» ومن قرأ نِعَمّهُ فعلى > جميع ما أَنْعَمَ به عَلَيِهِمْ . 
قوله عزوجل : لقَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالعُروَةٍ الونقَى». 
أي من أسلم فقد استمسك بقول: لا إل إلا الل وهي ال 


Esl مم‎ 


وقوله تعالى :ولو أن ما في الأرض مِنْ شجَرَةٍ رة اقلم والبحر يمذه 
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ َبْحْر مّا نَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله 4. 


ويقرأ «والبحر» بالرفع . 


(۱) ما يستنبتونه ويشمرونه من النبات . 


فأمًا النصبٌ فعطفٌ على «ما» والمعنى ولو أن ما في الأزرض ولو 
أن البحرّء والرفع حسن على وجهين على معنى . والبحر هَذِه خَاله9), 
ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع إن مع ما بعدها لأن معنى لو أن ما 
في الأرض لَوْ وقع ما في الأزض . لأن «لو» تطلب الأفعال فإذا جاءت 
معها إِنَّ لم تذكر معها الأفعالء لأنه تذكر معها الأسماء والأفعال. 

وقوله عز وجل :ما :دت كَلِمَاتٌ اللّوع. 

معناه ما انقطعت. ويروىي أَنْ المشركين قالوا فى القرآن : إن 
هِذا كلام سَيُنقَدُ وسيقطع › فأعلم الله عز وجل 3 كَلِمَاته وحكمتة لا 
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وقوله : هما خَلْفكُمْ وَل بَعْدُكُمْ إل كفس وَاجِدَةٍ4. 

تأويله الا كخلق نفس وَاجِدَة وكبعث نفس وَاجِدَةٍ» أي قُذْرَة 
الله عَلّى بعث الخلق أجمعين وعلى خلق الخلق أجمعين كَقُدْرَتَه على 
خلق نفس واحدةٍ وبعث نفس وَاحِدَةٍ. 

وقوله:طيُولِجٌ اليل في النْمَارٍ». 

معناه يدخل الليل في النهار, لَيْلَ الصيف في نهاره. 

يولح النهار في اللّيْل ». 

يدخل نهار الشتاء في ليله . ٠‏ 

وقوله عز وجل تلاأَلَمْ تر أن القُلْكَ نَجْرِي في البَحْرِ بِبعْمَةِ الله 4. 


ويقرا ينعمات اللّم ويجوز يِنعُمَات الل ويجوز بنغمات الله 


(1) آي هي جملة مستانفة. 
7( لا تذكر الأفعال بعد رق إذا كان في حيزها وأن» - وبغير ير أن تذكر الأفعال والأسماء. 
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بفتح العين ففيها ثلاثة أوجه إِذَا جُمِعَتَء وأكثر القراءة بنعمة الله على 
الواحذة» وأما الكسر فعلى [مذهب] من جَمّع كسْرة على كيرات 
ومْنْ سكن وهو أجود أَوْجُهِه('© فعلى من جمع كرات لأن كسرات 
بقل مثله في كلام العَرّب. إنما جاء في أصول الأبنية ما توالت فيه 
كسرتان نحو إبل وإطل فقط» ومن قرأ بِنِعَمَات اللّه فلأن الفتح أخف 
الحركات قال الشاعر :° 
ولجنا راوتا يتادنا ركا . على موطن ل خبط الج الوزن 

والأكثر ركبات» وَرَكَاك أَجَوَدُ لتقل الف ولكنه أكثر من 
الكلام من نعمات. وکسرات . 

وقوله عز وجل:«لكل صبار شكور». 

روى قتادَةٌ أن أحبٌ العِبّادٍ إلى الله مَنْ إذَا أغطي شَكر وإذا ايلي 
صَبْر. .فأغلم الله - عز وجل - أَنْ المُعْتَبِرٌ المُتَفَكّرَ في خلق السموات 
والأرض هو الصبار الشكور. 

8 oo ا‎ 1 3 

وقوله عز وجل:«وإذا غشيهم موج كالظلل ». 

قال في .الموج : «كالظلّل » لأنَّ موج البحر يعظمٌ حتى يصير كانه 


وقوله : «ختار كمُورٌ» . 

الختر أقبح العَذْرٍ. 

وقوله عز وجل:«ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شيئا).. 
)١(‏ ليس إسكان العين وجها جيدا . (۲) تقدم ج ۲٤۱/۱‏ . 


الم 


«جاز» في المصحف بغير ياءء والأصّلُ جَازِيّ . وَذْكر سيبويه 
والخليل أن الاختيار في .الوقف هُوَ جَارُء بغيرياء والأصل جازيٌّ بضمة 
وتشوينِ› قلت لفحي في الياءى فحذفت وسکنت الياء والتنوين 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وكان ينبغى أن يكونّ فى الوقف بياء 
لأن الي فة منقط ولكن الفصحاء يي الت وفوا ر اة ا 
أن هذه اليّاءَ تَسُقَط في الوصل . وزعم يُونْس أن بعض العرب الموثوقٍ 
بهم يقف بياء» ولكنٌّ الاختيار اتباعٌُ المصحف والوقف بير ياء 

وقوله عز وجل :ولا يغرنكم بالله الغرور». 

«الغرور» الشيطان. 

وقوله عز وجل :إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ ورل العَيْت وَيَعْلَمُ ما 
فن الأزخنام وما كدري نفس مادا تکیت عدأ وما ندري تنس بائ 
أزض تموت». 

جاء في التفسير أن هذه الخمس مفاتحٌ العَيّب التي قال الله عز 
وجل [فيها]: طوَعِنْدَهُ مَقَاح الغَيْب لا يعلمها إلا هُو204 فمن ادُعى أنه يعلم 
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شيئاً من هذه ققد كَفَرَ بالقرآن, لأنْهُ قَدْ حَالَفَهُ. 


. 0 سورة الانعام الآية‎ )١( 


0 گے و و و شام 2 
إلا ثلاث ايات منها مدنية» #[افمن كان مؤمنيا كمن كان فاسقا» إلى 
تمام الثلاثٍ آيات0©. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : «الم. تَنْزِيلُ الكتاب ل رَيْبَ فيهي. 

روى أحمد بن حنبل .بإسناد له أن النبيّ ية كان يقرأ في كل لَيْلةٍ 
سورة السَجَدَةٍ «الم تنزيل»» وسورة «تبارك الملك»؛ وروى كَعْبُ الأحبار 
أنه قال :من قرا سورة الميجدة كبرت له مسون فة وخطت عن 
سبعونٌ سيه وَرَفعَثْ له سَبْعُونَ دَرَجَة . 

وقوله : «الم. تنزيل الكتاب» قد شرحنا ما قيل في «الم»» ورفع 
«تنزيل» على خبر الابتداء على إضمار الذي نتلو. تنزيل الكتاب» ويجوز أن 
يكون في المعنى خبراً عن «الم»» أي «الم» مِنْ تنزيل [الكتاب] 
ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء لآ رَيْبَ فيه . 

وقوله عز وجل:لأَمْ يَقُولُونَ اقترا . 


معناه بل أيقولون افتراه. 


وقوله : طلْتنذِرَ قوماً ما أَنَاهُمْ مِنْ ير من بكب وَمِثْلَهُ «لِنذِرز قوم ما 
و بَاوْهُم204, و«ما» في جميع الموضعين في ی ١‏ يشاهدوا هم م ولا 
آباؤهم نبياً. فأما الانذار بما تقدم نوما الله ص الله عليهم فعلى 
آأبائهم به الحجة» > لأن الله عز وجل لا يُعَذَبُ لاهن عفر الكل 
والدليل على ذلك قوله:وَمَا کنا مُعَذَّبِينَ حتى نَبْعَتَ رَسُولاً 4. 

قوله:ؤثُمٌ يَعْرُجٌ ليه في يَوْم كان مِقْدَارُه ألف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ 4. 

أعلم الله عز وجل أنه يُدَبَرَالمُرَ من السَّماء إلى الأرض» ثم 
يعرج الأمر إليه في يوم» وذلك اليوم مقداره ألفٌ سَنَةٍ مما تعدُونَ. 
ومعنى يرج ينزل ويَصَعَدٌ يقال عَرَجَتٌ في الك رح » وبعال عرج ا 
يعر إذا صار أغرجٌ . 

وقوله تعالى:«الذي أَحْسَنَ كل شَيْءٍ خَلْقَهُ 4. 

وقد قرئ «خلّقهُ 4- بتحريك اللام وها ميم فخ حا 
بالرفع ولا أعلم أحداً قرأ بها. فأما دِخَُلّقَهُ» فعلى الفِعْل المَاضِي. 
وتأويل الإحْسَانٍ في هذا أنه حَلَقَهُ على إِرَادّتَه فخلق الإِنْسَانَ في أحسن 
نَقُوي م ولق الفرة غل نا انح عز وكل + وغلنه ]با غا ذلك 

مِنْ أَبْلّْ الحكمة. ومن قر قرأ خَلْقَهُ بتسكين اللام فعلى وَجْهَيْن أحدهما 

المصدّر الذي دل عليه حص والمعنى الذي خلق كل شيء خلقه. 
ويجوز أن يكون على البَدَل, فيكون المعنى الذي ا 
خلقة, والرفع على اضمار: «ذلك خلقه. 


وقوله عز وجل:لوَبَدَأْ خلقَ الانسَانٍ مِنْ طين ». 
)١(‏ سورة يس الآية 5. (۲) سورة الاسراء 1۵ . 


°4 


يعني آدم وَدريتة؛ فادم خلق من طين . 
وَل نشله نس اة ين ماه مَهين». 
الشىء القليل » وكذلك الفعالةٌ نحو الفُضَالَةُ والنّحامَةُ والقوارة(“ 
وقوله عز وجل:«وقالوا أَئِذًَا ضَلَلّْنا في الأزض أثنا لَفِي خلق 
جَدِيدٍ)». ش 

۵ ويقراً انا لَفِي خلق جدِيدٍ. ويقرأ إنا لني خلق جدید"» وموضع 
«إذا» نصبٌء فمن قرأ د أَِنا» مين معنى أنبعث إذا ضَللنا في الأرضِ 
كر دل لزنا لني عاق E e e‏ 
فإذأ منصوبة بضللناء ويكون بمعنى ا والجزاء. ولا ا يذكر 
الفاء. لأن «إذّل» قد وليها الفعل الماضى» ولايجوز أن ينتصبٌ «إذا» 
بما بعد وأنّى لا حلاف بين النحويين في ذلك» ومعنى «إذا ضللنا» 
إذا امنا فصر ا كرابا وعظاما تفلن فى الأرض فك سين تكن دمن 
حلفا ويقرا صللا الصاف ومحاء على قريين أحدهما انعا وتغيرنا 
اوكرت ف يقال شل الل وال إذا اتن وتخير ) «والصترت 
الثاني صَلَلْنَا صرنا من جنس الصّلَّةَ وهي الأرض اليابسة . 

وقوله:#قل يتوفاكم ملك الموتِ). 

من توفية العدّد, تأويله أنه بض أَرْواحَكُم مين فل" ينقص 
واحدٌ منكم » كما تقول : قد استَؤْقَيْتَ مِنْ فلانٍ وتوفَيْتُ من فلان مالي 
عنذه» ناويل انهل بقلي عليه شی 


. القوارة ما قور من الثوب وغيره مثل قوارة الجيب والبطيخ‎ )١( 
أي بالاثبات بدون استفهام وإنا مفتوحة الهمزة ومكسورتها.‎ )۲( 
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وقوله: ولو ترى إِذْ المُجَرِمُونَ ناكسو رَءُوسِهِمْ عند رَبَهِمْ 4. 
هذا متروك الجواب» وخطابٌ النبي ب خطابٌ الخلق. الدليل 
عليه ذلك :ويا ايها النبيٌ إا طَلُقنُم البَسَاءَ..4 فهو بمنزلة وَلَوْتَرَوْنَ 
فالجواب لرأيتم ما يعتبر به غاية الاعتبار. 
وقوله :ربا ابرا وَسَمِعْنا ». 
فيه إضمار «يفَولون» رَيّنا أَنْصَرّنا. 
وقوله:ظوَلَو شنا لأتينا كل نفس هُدَامًا». 
تأويله مثل قوله :ولو شَاءَ الله لِجَمَعَهُم عَلَى الهُدى)» ومثله 
7 لر“ أَعنافُهُمْ لها حَاضِعِينَ 29#4. 
وقوله:وَلْكِنْ حَقَّ القَوْلُ مني لأملأنَ جهنم .مِنّ مِنّ الجنة اشاس 
أْجَمَعِينَ 4. 
قال قتادة بذنوبهم, وهذا حسن 2 لأن الله َر وجل قال :نما 
رن ما 5 تَعْمَلُونَ 274 , 
وقوله:طفَدُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا نا نسِينَاكُمْ». 
. تأويل النسيان ههنا الترك» المعنى فذوقوا بما تركتم عمل لقاء 
وقوله عزل وجل :تَتجَافى جُنوَبُهُمْ عَنِ المَضَاجع يَذُعُونَ ربهم 
خوفا وطمعا». 


. أي لوشاء جمعهم لجمعهم‎ ٣١ سورة الأنعام الآية‎ )١١ 
00 سورة الشعراءء الآية ۳. ِن نَأ رل عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءِ آية فَظَلْتْ.‎ )۲( 
. ٠١ سورة الطور الآية‎ )*( 


معنى «تتجافی» ترتفع وَتفُارق المضاجع»› وخ راطف 
رفا من عذاب الله وظعيفا في رحمة اللّهِ. والضات «وخوفاً» اوغا 
لأنه مفعول لهء كما تقول: فَعَلْتُ ذلك حَِذَارَ الشر أي لحذار الشر 
وحقيقته أنه في موضع المصدّرء لأن «يَدْعُونَ ربهم» في هذا الموضع 
يدل على أَنّْهُم يَحَاُونَ عذابه ويَرْجُونَ رَحْمَمَهُ فهو في تأويل يحَافُونَ 
يوقا ونون E:‏ 

وقوله:9وَمِمًا رَزَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ 4 

أي ينفقون في طاعة الله وقد اختلف في تفسيرهاء وأكثر ما 
جاء في التفسير أنهم كانوا يصلون في الليل وقت صلاة العتمة 
المكتوبة لا ينامون عنهاء وقيل التطوع بين الصلاتين» صلاة المغرب 
والعشاء الآخرة . 

وقوله :قلا تَعْلَم نَفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ فة أَعيْنِ 4. 

دليل على أنها الصَّلةٌ في جَوْفٍ اللّيْل. لأنه عمل يستسِرٌ 
الإِنْسَانُ به فجعل لفظ ما يجازى به «أَخْفِيَ». ويقرأ بإسكان الياء» 
ويكون المغنى ما أخفي آنا لهم. اخبار عن الله وإذا قركت: أحفي 
لهم من قرة أَعِين ‏ بفتح الياء ‏ فعلى تأويل الفعل الماضيء 
ويكون اسم مالم ب فاعله مافي أخفي من ذكر «ما”(" وقرأ الناس 
كلهم من قُرّة غين إلا أبا هُرَيْرَةَ فإنه قرأ من قُرّاتِ أغين . ورواه عن 

جَرَاءٌ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ . 
ا في الخفي ‏ أي عبر عن مجازاته يكلمة +أخفى» لإخفائه صلاته. 
(۲) نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على «ماء . 


وجراء» انها مصوت مفعول لنه . وقرئت: فلا تعلم نفس ما أَخْفّي 
لهم > أي ما أخفى اللّه لهم . 

وقوله:طأَفْمَنْ كان مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَستَوُون ». 

في التفسير أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام» 

م مُعَيْطٍ . فالمؤمن عَلِى رضي الله عنه, والفاسق عقبة 
ان آلى معيط + نشو الله لمان بالإبمات راه ن الت قر 

وما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ جنات المَأْوَى». 

وقال : إلايستوون4. ولو كان قال : لا يتسويان لكان جائزاً. ولكن 
«مَنْ» لفظها لفظ الواحد» وهي تذل على الواجد وعلى الجماعة فجاء 
دلا یستوون»: . على معنى لا يستوي المؤمِئونَ والكَافِرُونَء ويجوز أن 
يكون ولا سرون للاثتيخ + لأن معنى الاثنين جماعة . 

وقوله عر وجل :«وَلئَذِيفَنَهُمْ من الْعَذَّات الأذنق دون العَذَّابِ 
الأكبر ». 

الأدنى ما يصيبهم في الدنياء وقد اختلف في تفسيرهاء. فل :ناما 
يصيبهم من الجدب والخوف» ويكون دليل هذا القول قوله ولوك 
ا من الخوف والجوع وَنْقَصٍ من الأموال ا 


ورات 2 وقيل «العذاب الأدن» ههنا السباءُ والقتل. وجملته أن کل 
ما بنذب به فى الدنيا العذاب الأدنى » والعذاب الأكبر عذاب 


الآخرة. 


وقوله : ولد ينا مُوسَى الاب فلا تَكُنْ في مرَيَةٍ مِنْ لِقَائِه»ه. 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


جاء في التفسير لا تكن في شك من لقاء موسى عليه السلام» 
ودليل هذا القول في التفسير قوله: «وا أل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ 
رُسُلِنَا2"04» فالمعنى لا تكن يا محمد في مِرَيةٍ من لقائه» والخطابٌ 
لني عليه السلام بمنزلة الخطاب له وَلأمْتِهِ في هذا الموضع»ء أي فلا 
تكونوا في شك من لقاء النبي عليه السلام بموسى » وَقِيلَ «فلا نَكُنْ في 
مِرَيّةٍ من لقائه» أي من لقاء موسى الكتاب”» وتكون الهاء للكتاب» 
ويكون في لقائه ذكرٌ مُوسی » ويجوز أن يكون الهاء لموسى. والكتاب 
-حذوف. لأن ذكر الكتاب قد جرى كما جرى ذكر موسى . 

وهذا واللّه أعلم أشبه بالتفسير 

وقولة: 9 وَجَعَلْنا مِنهُم أَئِمَة يهدون بأَمْرِنَا4. 

أكثر البصريّينَ لا يجيزون«أئِمة» بهمزتين» وابن أبي إسحاق وحده 
يجيز اجتماعً هَمُرّتين» وسيبويه والخليل وجميع البصريين - إلا ابنَ 
اسحاق- يقولون أيمّة ‏ بهمزة وياء ‏ وإذا كان الهمزتان في كلمة وَاحِدَةٍ 
لم يجيزوا إلا ابدال الثانية في نحو أَيمّة وآدم» ومن قرأ اتا لزنه أن 
يَقُول في «آدم» أَأدّم» لأنه أفعل من الأدْمَة» وأئمة أَفْعِلّة ولا ينبغي أن 
تقرأ إلا أيمّةَ لأن من حقّق الهمزة فيما يجوز فيه تخفيفٌ الهمز أجاز 
التخفيف فكذلك هو يجيز التخفيف في أيمة» فتصير قراءة أَيمّة 
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إجماعا. 

وقوله : لما صبروا). 

وَلِمَا صبرواء والقراءة بالتشديد والتخفيف فى لماي فالتخفيف 
معناه جعلناهم أئمة لصبرهم» ومن قرأ ولمأ» صبروا فالمعنى مَعنى 


)١(‏ سورة الزخرف الآية 40 . (۲) لقائه بمعنى تلقيه. 


۲۰۹ 


حكاية المجازاة. لَمّا صَبَرُوا جعلناهم أئمة» وأصل الجزاء في هذا 
كأَنهُ قيل إن صَبرتُمْ جعلناكم أئمةً. فلما صبروا جُهلوا أثمةً 

وقوله عز وجل :أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أَمْلْكنا. 

وقرئت بالنون أو لَمْ نهد لَهُمْ .زعم بعضن النحويين أن وكم» 
في موضع رفع ب «يَهُْلِ» والمعنى عنده أو لم نُبَينْ لهم القرون التي 
أهلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ. وهذا عندنا ‏ أعني عند البصريين ‏ لا يجوزء لأنه 
لا يعمل ما قبل «كم» في «كم»» لايجوز في قولك كم رججل جاءني» 
وأنت مخبر أن تقول جاءني كم رجلء لأن كم ألا رال عن الابتداء2, 
ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إِذّا نصبت بما في الخبر 
والاستفهام تقول في الخبر: 

كم بجو مُقَرِفاً نال الغِنى ° 


(۱) لا تحول عنه. 
(۲) هو شطر من أبيات لأنس بن زنيم الصحابي الجليل» ا 
زياد وكان وعده بشيء ثم أبطأ فبعث اليه يستعطفه منها: 
سل أميري ما الذي غيسره عن وصالي اليسوم حتى ودذعه 
للا تهني بعد إكرامك لي فشديد عادة منتزعة 
لا يكن وعدك برقأخلباً إن خيرالبرقماالغيث معه 
كم يجودمقرفأنال العلا وكريم بخله قد وضعه 
والمقرف المهجن أو الوضيع الأصل - ويونس يرى جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها 
as‏ لطي كنرك وفي الأبيات شاهد آخر على 
استعمال ماض لودع - في البيت الأول» ويروى أيضاً: ١ ٠‏ 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الود حتى ودضه 
ومثل هذا بيت أبي سويد في عينيته : 1 
فسعى مسعاتهفي قومه ثم لم درك ولا عجرا ودع 
انظر الخزانة ج ۰۱۲۱/۲۳ ۱۲۲٠ء‏ وشرح شواهد الشافية ص ٥١‏ . 


1۰ 


ففصلت بين «كم» وبين قولك مقرفاً بِقَوْلِكَ «(بجود»» فيكون 
المَضْلُ فيها بين كم وما عملت فيه عِوَضأ من تصرفهاء الا ترى أنه لا 
يجوز عشرون عندي درهماء ويجوز في الخبر كم عندي درهما جَيْدا . 

وخقيقة هذا أن «كم» في موضع نصب بأهلكناء وفاعل «يَهُدِما 
دل عليه المعنى مما سلف من الكلام» ويكون «كم» أَيْضاً دليلا على 
٠ ٠ ٠.‏ 5 5 5 9 م 
الفاعل في يهدي ٠‏ ويدل على هذا قراءة من قرأأولم نهد بالنونٍ ‏ 
أي ألم نبين لهم . ويجوز أيضا على «يهد» بالياء ‏ أن يكون الفعلٌ لله 

8 5 گے ممق 

- عز وجل - يدل عليه قراءة. من قرأ «أولم نَهَدِ». 

5 گے ,ره ەھ e 2 n ٤‏ وم 

وقوله - عز وجل #«ااو لم يروا أنا نسوق المَاءَ إلى الأرض الجرز 


- 


5 7 رن »ممم ەو مل‎ o 
فنخرج به زَرعا تأكل منه أنعامهم وأ‎ 


6 ووه 


يقرأ الجِرْرّء ويجوزء الجَرّرّ والجُرز والجَرّز. كل ذلك قد حكي 

في الجرز. 
5 4 م 

جاء في التفسير أنها أرض اليمن» والجرز عند أهل اللغة الأرض 
التي لا ثُنْبِتُ. وكان أصلها أنها تأكل نباتهاء يقال امرأة جَرُورٌ إذا 
تخفيف جرّزء ومن قال: جَرَّرُ وَجَرْرٌ فهما لغتان. ويجوزأن يكون جررٌ 
مصدرا 'وصِنف به كانه ارضن ذات خرةز د اعت سان الراف اق دات 
أكل للنبات . 

وقوله:«يمشون في مَسَاكِنِهِم 4. 

ويجوز في «يَمُشون» في مساكنهم : تشون . 


وقوله تعالى :«ويّقولونَ مُتى هَذَا الفتخ إن كنتم صَادِقِينَ 4. 
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جاء في التفسير أن أصحاب النبي عليه السلام قالوا: يُوشِك أن 
کرت ا يئ تريح فيب ففال اشر كرد مى هذا انف إن كعم 
صَادَقِينَ» فأعلم الله عَرّ وَجَلّ أن الراحة في الجنة في الآخرة. وجاء 
أيضاً في الفتح مُتَى هذا اكم إن كنتم صادقين» ومتى هذا الفصل. 
فأعلم الله - عز وجل - أن يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمَائهِمم 


ولا هم يُنظرُونَ . 
أي انهم ماداموا في الدنيا فالتوبة مَعْرُوضَةٌ لَهُمْ ولا توبة في 
الآخرة. 


له ,° ره را 9ه کو0 2 : 
«[فاعرض عَنهم وانتظر إنهم منتظرون]). 
وقرثت : فانتظر انهم منتظرون› ومنتظر ون 


ا أ صورة ة الأحرّاب RRS‏ 
ke‏ مدنية و 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قوله عز وجل : «إيا أيها الي انق الله . 
معناه ائبْتْ على تقوى الله ودم عليه( . 
وقوله: إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً». 
ا كان علدا هنا كن قبل كرود جا فا اف قحل جاه 
إياه . ش 
«واتبعُ م مَا يوحى لَيْكَ مِنْ رَيَكَ » : يعني به القرآن . 
وقوله : «وكفى بالله وكيلا». 
معناه وكفى الله وکیل دخلت الباء بمعنى الأمر. وإن کان فل 
لفظ الخبرٌ. المعنى اكتف باللّه وكيل . 
وقوله ع وَجَلَ :لاما جَعَل اللَهُ لجل مِن قَلَبْينِ في جَوفِه4. 
الاين عباتي :إن اال کو کل ها كما مه لانن 
صلاته وخطرت على باله كلمة فقال المنافقون إن له فَلْبِيْنَء قلباً معكم 
وقلباً مع أصحابه . وأكثر ما جاء ف في التفسير أن عبد الله بن حَطل,ٍ 


(۱) في الأصل : ودم عليه . 


1۳ 


كانت فریش تنه ذا القلبين» وروي أنه قال: إن لي قَلْبيْنِ أَفْهُمُ كل 
وَاجِدٍ منهما أكثر مما يَفْهُمُ محمد فأكذبه الله -عز وجل - فقال: ما 
جَعَل اللَهُ ربل مِنْ قَلْبَيْن في جَوْفِهِع. ثم قَرَنَ بهذا الكلام ما يقوله 
المشركون غيرهم مما لا حقيقة له فقال عز وجل : 

هوَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ أَمْهَاتَكُمْ 4. 

وتفرأ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنّء فمن قرأ تُظَاهِرُونَ بالتخفيف فعلى قولك: 
ظاهر الرَّجُلُ من امْرَأَتِه. ومن قرأ تَظامَرُونَ - بالتشديد ‏ فعلى تظاهر 
الرّجُلُ من امُرأته» ومعناه أنه قال لها: أَنْتِ علي كَطَهْرِ أُمّي. فاعلم 
الل و ول أن اروخ ل كن اماف وكات الكاها ة ل ها 
الكلام » فأنزل الله كفارة الظهار في سور المجادلة . 

وقوله عز وجل :لاوما جَعَل أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءَكُمْ». 

أي ما جعل من تدعونه ابناً وليس بِوَّلَّدٍ في الحقيقة ‏ ابنأ . 
وكانوا يتوارثون على الهجرة ولا يرث الاعرابي من المُهٌاجرء وَإِنْ كان 
السب ينوجيه لله 'الأرث' فاغلم الله أن أولئ: الارخام بعضهه اول 
ببَغعض . وأبطل الإرث بالهجرة . 


وقوله:«ذَلِكم قولكم بأفواهكم ». 

أي ادّعاؤكم نسب من لا حقيقة لنسبه قولٌ بالْفّم لا حقيقة معنى 
«واللهُ يَقول الح وَهُوَ يهْدِي السَّبِيلَ»4. 

أي الله لا يجعل الابن غير الابن» وهو يَهْدِي السَّبِيلء أي يَهْدِي 


)١(‏ من تتبنونه تدعونه ابنا هو في الواقع ليس بابن ‏ ولم يجعله الله ابناً. 
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السبيلٌ المستقيمة مثل قوله:«فقَدٌ ضل سَوَاء السّبيل»0©. 
وقوله :طآدْعُوهُم لآبَائِهمْ هُوَ أَنْسَط عِنْدَ آللّه4 : أي هوأَعْدَلُ. 
نلم تَعَلَمُوا ابَاءَهُمْ ». 
أي فإِنْ لم تعلموا أن المندعو ابن لان فهو أخوك في الدّينِ إذا 
كان مُؤْمِناٌَء أي فقل يا أخي . 
E‏ £ ره امس ت ص 
لِوَمَوَالِيكُمْ4: أي بنو عَمِكمء ويجوز أن يكون: وَمُوالِيكم - [أي] 
أولياؤكم في الدّين. 
ويس عَلَيكُم ناح في فيما أََطَأْتُمُْ به ولكن ما تَعَمّدَتَ فُلُوبكُمْ 4. 
فى هذا وجهانِ» أَحَدُّهُما وليس عليكم جناح فيما أَخْطَأْتَمْ به مما 
قدفعلتمُوُ قَبْلَ أن تَنْهُوًا عن هذاء ولكن ما تعمدَّت فَلوبُكم. أي 
ولكن الاثم فيما تعمدّت قلوبكم» و«ما» في موضع جر. عطف على 
2 : 
دمَاء الاولى“ المعنى . وليس عليكم جناح في الذي أخطأتم به. 
ولكن في الذي تعمدت قلوبكم. ويجوز أن يكون: ولا جناح عليكم 
في أن تقولوا(” له يا بُنيّ على غير أن تَتَعَمّدَ أن تجريه مجرى الوَّلّدِ في 
الإرث . 
وقوله عر وَجََلٌّ :«النبي الى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَزْوَاجه 


2 وه 


أمّهَاتهُمْ 4. 
وفي بعض: القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وشات 


. ٠٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. التقدير ولكن فيما تعمدت قلوبكم‎ )۲( 
في الأصل أن تقول له.‎ )۳( 


+۳10 


و 


00 ا ا ب o‏ 
وقوله: «وأونُو الأرخام بُعُضهم أولى ببعضٍِ في كتاب الله مِنْ 
المَؤْمِنِينَ والمهاجرين). 
أي ذو الرّجِم ِي رجه أولى من المُهُاجر إِذَا لم يَكنْ مِنْ دوي 
رجمه. 
Es ¢ 7‏ ت HE PE‏ 
وقوله عز وجل :إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مَعروفا). 
2 2ه الى 5 
«إلا أن» استشناء ليست من الأول المعنى لكن فعلكم إلى 
َوْلِيَائِكُمْ مَعْروفا جائز» وهو أن يوصّي الرجل لِمَنْ يتولاه بما أحب من 
تله إذا لم یکن ارتا لأنه لاوَْصِيّة لوارث . 
«كانَ ذَلِكَ فى الكتاب مَسطوراً4. 
أي كان ذلك فى الكتاب الذي فرض فيه الفرض مسطوراً أَيْ 
وقوله: وإذ أخذنا مِنَ النبيِينَ مِيئَاقَهُمْ وَمِنك وَمِنْ نوح وإبراهيم 
وموسَى وعیسی بن مَريم 4. 
موضع «إِذْه نصبٌ المعنى اذكر إِدْ أَحَذْنَاء فذكرّهُ الله يله في أَخذٍ 
الميثاقٍ قبل نوح . وجاء في التفسير: إِنِي خُلِقْتٌ قَبْلَ الانبياءء وَبُعِنْت 


دد 


بعدهم . . فَعَلى هذا القول لا نَقدِيمَ في هذا الكلام ولا تأَخِيرٌ. هو على 
نَسَقَه وَأخذّ الاو ف ارا صلب ادم عا ال ا 


كالدنَ ودف أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع. وليس فيها دَلِيلٌ 


11١ 


أن المذكور ولا لا يستقيم أن يكُونٌَ مناه الشأخيرٌ. فالمعنى على 
متهن هل الل ونون و ورای ووی وی ابن و 
وَمِنك . ومثله قوله : [واسجدِي وَارْكعِي مع الراكعينَ4(›. 

وقوله لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنُْ صِدْقِهِمْ 4. 

معناه ليسأل المبلغين رل عن صِذْقِهِم في تبليغهم, 

وتأويل مَسْأَلَةٍ الرسُل تالاه يعلم أنهم صادقون - التبكيتٌ للذين 
كفروا بهم كما قال الله - عز وجل ووذ قَالَ الله يَا عِيسَى بْنَ مَْيَم 
أأنت قلت لِلئَّاس انّجِدُوني وأَبِيّ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ الله فأجاب فقال: 
سباك ما يَكُونُ لي أن أَمُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَيّء إن كنت قُلته فقَذ 
ته ثم قال جما قلت لهم إلا ما أَمَرْئَتِي به فتأويله التَْكِيتُ 
للمُكَذَّينَ» فعلى هذا ليسأل الصادقين عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ للكافرين عَدًابا 
اليما أي للكافرين بالرْسل . 

وقوله : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إن جَاءَنَكُمْ 


وك ى 


جود فأ رسلْنا عَلَيْهم ريحاًء وَجُنودَاً لم تَرَوْهَا). 


هؤلاء الجنود هم الأحزابٌ» والجنود الذين كانوا: [هم] يش 
مَعَ أبي سُفْيَانَ وغطفان وبنو قريظة» E‏ 
الله يل فأرسل الله عليهم ريحاً كنت فَدُورَهُمْء أي قَلَبَتهَاء و 
فساطیطهہ “° وأظعنتهم من مکانهم» والجنود التي لم يروها 5 


. ٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية 2115 ١١١‏ . 

(۳) جمع فس طاط وهو الخيمة من الشعر» والأظعنة الهوادج جمع ظعينة» ويطلق على المرأة في 
الهودج . 


۱۷ 


وقوله :طإإذ جَاءُودَمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفْلَ مِنكُمْ ». 
جاءت قريظة من فوقهم, وجاءت قريش وطفان من ناحية که 
بن أشقل بنهع. 
1 ً ” 

وقوله:9 وَتَظنُون باللّهِ الظُونَ4. 

اختلف القراءٌ فيها. فقبراً, بَْضهُمْ , بإِنْبَات الألِف في الوَقْفِ 
والوصل وقرأ بعضهم «الظنون» بغير الف في الوصل» وبألف في 
الوقفا. وقرأ أيو عمرء .«الظنون» بغير ألفء في الوصل والوقف› 
والذي عليه مداق النحويين والمتَبِعُونَ السّنّةَ من حَُذَاتِهِمْ أن يقرأوا 

02 ر ا 2 م رع ماه 
«الظنونا» . ويقفون على الألف ولا او وإنما فعلوا ذلك لأن 
أواخر الآيات عندَهُمْ فواصل› ویک يثبتون في آخرها في الوقف ماقد 
يحذف مثله في الوصل . وَهُوُلاءِ يتبون المصَحَفَ ويكرهون أَنْ يَصِلُوا 
ويثبتوا الألِفَ. لأن الآخر لم يقفوا عَلَْيْهِ فيجروه مجرى المَُوَاصِل . 
ومثل هذا من كلام العَرّبٍ في القوافِي: 
2 7 عاذل والعتّابا9' . 

وقوله عز جل تالق ابتلي او ولا 5 شَديداً». 

و بفتح الزاي, والمصدر من المَضاعَفب يجيء على 
ضربين فَعْلال شلال نس َلْقَلَهُ فَلْمَالاً وَقِلْقَالاً وَرَلَرلْرَلَتَهُ رَلرَال 
وَزلْرَالاّ» والكسر أكثر وَأَجْوَدُ لأنّ غير المَضَاعَفِ من هذا الباب مكسورٌ 


)١(‏ كلام مستأنف أي هم يقفون ولا يصلون. 
١‏ الشطر الثاني : وقولي ‏ إن أصبت - لقد أصابا. من قصيدة لجرير مشهورة. 


1۸ 


الأول نحو دحرجته اا لا يجوز فيه غير الكسرء ومعنى :لوهنالك 
£ 7 1 و 2 200 ت 28 2 £ 0 14 2 
ابتليٰ المومنون» أي في تلك الحال اختبر المؤمنون» ومعنى «رلزلرا 
ورڪ # ٤‏ 5 م ۶ م 
زلزالا شديدا)» ازعجوا إزعاجا شديدا وحركوا. 

وقوله: «وإذ يُقول المُنافقون وَالَذِينَ في قلويهم مَرَض. [مَاوَعَدَنَا الله 
ورسوله إلا غرورا]» . 

موضع (إذْ» نَضْبٌ المعنى اذكر إذ يقَول المنافقون. ومعنى الآية 
أن المنافقين قالوا: وَعَدَنا محمّدٌ يل أن فارس والرُومَ تَفْتَحَانٍ عَلَيْنَا 
ونحن بمكاننا هذا ما يقدر أحدنا أن يبرز لحاجته. فاا ان 

ي رة ر اه سا م هاس ك تون کی یک او کک و 
وقوله عز وَجَل :«وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثربٌ لا مقام لكم 


,اه مم 


فارجعوا». 

ويقرأ «لآمَقَام لَكُمٌْ» بفتح الميم » فمن ضمٌ الميم فالمعنى لا إقامة 
لكم)ء تقول: أقمت في البَّلَدِ إقامة ومُقاماً. ومن قرأ «لا مَقَام لكم» ‏ 

fore‏ و و ار كي م 

«ويستاذن فريق منهم النبيّ يقولون إن بيوتنا عورة). 

أي مُعُوّرَةَ وذلك أنهم قالوا إن بُيُوتَنَا مِمَايَلِي العَدُوٌء ونحن 
شرق مِنْهَاء فكذَّبَهُم الله تعالى وأعلم أن قَضدَهُمْ الهَرَبُ والفرارٌء 
فقال: 

«وما هي بعورَةٍ» . 

ويقرأ: وَمَا هي بعورةٍء يقال عور المَكان يعور عَورا» وهو عور 


)١(‏ مصدر ميمي من أقام.. 


14 


وبيوت عورة» وبيوت عورة على ضربين» على تسكين عَورة» وعلى 
مَعنی ذات عورَة. 

لِإِنَيرِيدُونَ إلا فِرَاراً». 

أي ما يريدون تَحرَّزاً مِنْ سرت ولكن المنافقين يريدون الفرار 
عن نَطْرّة الي علية السلام . 

ولو دلت عَلَيْهِمْ م من أقطارهًا». 

أي ولو دُخِلَتْ البيوت من نواحيها «ثم سلوا الفتنة لآتوْمًا4. ويقرأ 
بالقصر طلأنَوْهَا4. فمن قرأ لآتوها بالمدّ فالمعنى لأعطوهاء أي لو قيل 
لْهُمْ كونوا على المسلمين مُظَْهِرِينَ الفتنة لَفَعَلُوا ذلك وما تلْبُئوا بها 
إلا يُسيراً ون قرا ولأتؤفاء بالقضرء'غالمغتى لقضدوها: 

قله د يَعْلَمُ الله المُعْوْقِينَ مِنْكُمْ وَالقَائِلِينَ لإخوانهم 
هَلم . [إلينا] 


: 7 عقون عن النبي 46 تُصارَهء E‏ نار 


لالْتَهِمَهُمْ 0 وأصحابُه فخلوهم وَتَعَالَوَا 0 
وقوله :ولا يَأَنُونَ البَأسّ إلا قليلاً 4. 
اي لا ارو ارتم اصحات الع كله الا اير 
ما ماج 22686 os‏ ع م مامه 
يوهمونهم أنهم مَعَهم «إاشحة عليكم». 
١ 7 4‏ ا 2 ت م ت ا د o£‏ 
«اشحة» منصوب على الحال» المعنى ياتون الحرب بخلاءً عليكم 
)١(‏ شيء هين كرأس الذبيحة لا يشبع آكلا. 


(5) أي ليكون لهم عذر في أنهم لم يتخلفوا. 


۲: 


بالظفر والغنيمة فَإِذًا جَاءَ الحَوْفُ فهم أَجْبَنُ قَوْم » فاا ضاءت الخيمة 
فأشح قوم وأ ا 

ِقَإِدَاجَاء الحَوْفٌ رايهم يرون إِلَيْكَ تور أَعْيمْ كَالّذِي يُعْشَى 
عَلَيْهِ مِنَ الموتِ). 

لأنهم يحضرون على غَيْر نية خَيْره إلا نية شر . 

فلا دَمَبَ الحَوْفُ سَلْقُوكُمْ بألْسَِةٍ جدَادٍ». 

نحو وكلترى ا تقاطة واللنهااش ا ينال 
خَطِيبٌ مِسْلاقُ وسَلاّقُ إذَا كان بَلِيغاً في خطبَته. 

«أشحّة على الخير». 

اق اف وت أنه على الخال ايه 

وقوله :ولك لَمْ يُوْمِنُوا فأحبط الله أَعْمَالَّهُمْ 4. 

أي هم وإن أظهروا الإيمانَ ونافقوا فليسوا بمؤمنين . 

وقوله:ايَحْسَبُونَ الأخرَّابَ لَمْ يَذْهْبُوا4. 

أي يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم ودَّمَابهم لم يذهبوا لجُبْنِهمْ 
وخوفهم منهم . 

ِوَإِنَيَأتٍ الأخرّابٌ يَوَدُوا لو أَنْهُمْ بَادُونَ في الأغراب». 

أي إذا جاءت الجنودُ والأحزابٌ ودُوا أنهم في البادية . 

وقولة تغالن ل وَلَمَا زأى المَوْيِقُونَ الاخرّات قالوا هداما وعدنا 
اللّهُ وَرَسولّه). 


۲1 


فوصف اللَّهُ حَالَ المنافقين في حَرْبٍ الكافرين وحال المؤمنين 
في حَرْبٍ الكافِرينَ. فوصف المنافقين بالفشل والجُبْنِ والرّوَغَانٍ 
والمشارعة إلى الفتنة والزيادة في الكُفْره ووصف المؤمنين بالتْبُوتِ 
عند الخوف في الايمان2: فقال» «ولمارأى المؤمنون الأحزاب4الآية . 


2 


لِوَمَازَادَهُمْ إلا إيمَاناً وَتَسْلِيماً4. 
2 عم ر امم 02 سم عمس 2 م رمع و 

والوعد أن الله قال هم : «ام حسبتم أن تذّخلوا الجنة ولما يأتكم 
ممل الَّذِينَ لوا مِنْ قبْلِكُمْ مَستهُم البَأسَاءُ والضرَاءُ وَرُلْزِلُوا حَتى يُقول 
الرَسُولُ وَالّذِينَ آمنوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله ألا إنَّ صر الله قَرِيبٌ94©. 

فكذلك لما ابتلى أصحاب النبى 6 وَرُلْرْلُوا زلزالاً شديداً عَلِمُوا 
تاوالص هذ وجا هه 

وقوله تعالى:لبِنَ المُْمِنِينَ جال دقرا ااا الله عَلَيّهه. 

المعنى 3 عَاهَدُوا في الاسلام فَأَقَامُوا عَلَى عهدهم» وفوضع 
ما نَضْبٌ صدفوا, 


جع ههه مع 


«فمنهم من قَضى نخبة» . 
أي أجله ولم ال وهو قوله:¥وما دلوا تَبْدِيلاً». 
و : 
فالمعنى انه مات على دينه غير مَبَدّل . 
ليزي الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ المَُافِقِينَ4. 


)١(‏ وصفهم بالثبات في إيمانهم عند الخوف. 
(۲) سورة البقرة الآية 17١8‏ . 


۲۲۲ 


أي ليجزي الذين صدقوا في عَهدِهمء والمنافقون كذبوا في 
عهدهم لأنهم أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفْرَ. 

وقوله تعالى :لوَيُعَدِّبَ المُنافِقِينَ إن شَاءَ أو يوب عَلَيْهِمْ 4. 

أي أو يَنْقَلَهُمْ من النفاقٍ إلى الإيمانٍ. 

وقوله : ورد اللّهُ الّذِينَ كَفْرُوا بِعَيظِهم لَمْ يَنالُوا خيراً». 

يعنى به مهنا أبا سُفْيَانَ وَأَضْحَابه الأخرّاب» لم يَنَالُوا خيراً. 

أي لم يظفروا بالمسلمين وكان ذلك عندهم خيرا فخوطبوا عَلَى 
استعمالهم . 

وقوله:9وَأنرّلَ الْذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهْل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِم 4. 

يُعْنَى به بنو قريظة» ومعنى ظَاهْرَوَهُمْ عَاوَنوهم على النبي 4ل 
فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنرَلَهُم على كم سَعْدِ؛ٍ وكان(© سعد 
حكم فيهم بان قتل مقاټلهم» وتسْبَى ذَرَارِيهِم . 

لِوَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم». 

جعل النبي كل أرضهم وديارَهُم وَأَمُوَالهم للمهاجرينَ لأنهم لم 
يكونوا ذوي عَقَارٍ. ا 

ومعنى الصَّيّاصِيَ كل ما يمتنعْ به» والصياصي ههنا الخصونء 
وقيل القصور. والقصورٌ قد يُتَحَصّنُ فيهًا. والصياصِيُ قرونٍ البقر 
والظباءِ» وكل قَرَنِ صَيْصَيةٌ لأن ذوات القَرُونِ يَتَحَصَنٌ بقرونها وتمتَيِع 
بهاء وصيصة الديك شوكتة لأنه يَتَحَصَّنٌ بها أيضاً. 


. نسخة فكان. وسعد هو سعد بن معاذ سيد الأوس‎ )١( 


۲۲۳ 


وقوله ا ااال قل لأزواجك إن كشن ترذن الحباة الا 
زينتها ك ا 
نساءه بين الاقامة مَعَهُ 7 ناعنك الله او ريح إن أَرَدْنَ 
التحياة الد وزينتها. فآخترن الآخرة على الذتا والعة على الزينة . 

وقول وان كن تردن الله وَرَسُوله والداز الأخرة فإناللة اعد 
للمُحْسِنَاتٍ منك أخرا عَظِيماً». 

أي من آثر منكن الآخرة فأجره أجرٌ عَظيم . 

وقوله:إيَا ِسَاءَ النبِي_لَسْتَن كأَحَدٍ مِنَ الِسَاءِ . 

ولم يقل كواحدة من النساءء لأن أحدأ نفي عام للمذكر والمؤنث 
مرض) . 

أي لآ تفلن قولا جد به منافق سيلا إلن أن يطمع في مُوافقتكن 


لِوَقلنَ قولا مُعْرُوفا» . 


أي قلن ما يوجبه الدين والاسلام بغير خضوع فيه» بل بتصر يح 
وبيانٍ» «فِيطْمَمَ » بالنصب وهي الفا وَجَوَابُ فلا تخضعن «فيطمع» » 
ويقرأ فيطمع الذي في قلبه مرض » نتسكين العين» نسق على فلا 


تَحْضْعْنَ فيطممٌ . 


ofr -.‏ „ عو س0 
وقوله عز وجل: لوقن في بِيوتِكن ». 


۲۲٤ 


ويقرأ «وقِرنَه بكسر القاف ‏ فمن قرأ بالفتح فهو من قَرِرْتُ 
بِالمَكَانٍ أفر. فالمغْتى, واقرَرْن فإذا حُفّفْتْ صارت وَقَرْنَ حذفت الألف 
لثقل التضعيف في الراءء وألقيت حركتها على القاف. والْأجْوَدُ وَقِرّنَ 
في وتكن - بكسر القاف ‏ وهو من الوَّفَارِء تقول: وَقَرَيَقَرٌ في 
المكان. ويصلح أن يكون من قَرَرْتَ في المكان أَقِرّه فيحذف على أنه 
من «وَافْرِرْنَ» بسو الرَاءِ الأرلى» والكسر من جهتين» من أنه من 
الوقار» ومن أنه من القرار جميعا 


o -ة‎ 


وقوله تعالى :وول برجن 7 برج ج الجَاهليّة ة الأولى ). 

التبرجٌ إِظَهَارَ الزِينَةِ» وما تَسْتَدُعَى به شهوة الرّجُلء. وقيل 
ِنْهن2'0 كن يتكسّرّن في مِشْيتِهنَ » وَيُتَبِختَرنَء وقيل إن الجاهلية الأولى 
من كان من لدن ادم إلى زمن نوح» وقيل من زمن نوح إلى زمن إدريس» 
وقيل منذ زمن عيسى إلى زمن النبي بي . والأشبه أن تكون منذ زمن عيسى 
إلى زمن النبي لبد لأنهم هم الجاهلية المغروفون لأنه روى م كانوا 
يتخذون البغايًا ‏ وهن الفواجر يُعْلِلْنَ لَهُم20©. 


فإن قيل: لم قيل الأولى» قيل يقال لكل متقدّم ومتقدَّمَةٍ أولى 
وأول» فتأويله أنهم تقدَّموا أمة محمد يل . فهم أولى وهم أول من أمة 


5 2 20 3 -. و 
وقوله عز وجل: من يَأتِ مِنكنّ بفاجشة مبِيّئة 4. 


. أي نساء الجاهلية‎ )١( 
ينتجن لهم عله وملا لأنهم كانوا يتخذونهن وسيلة للكسب وربما أكرهوهن على هذا كما‎ )( 
. أشارت الآية : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء»‎ 


0 


500 
58 ا 2 


ودهرا مبيام . 

«ِيُضاعَفْ لَهَا العذابُ ضعفين) . 

ل يُضاعَفٌ بالف وقَرأ بُو عَمْرِو وده بُضحّف» ر 
جيذ . وقال بُو عُبَيْدَة: يعذب ثلاثة أَعْذِبَةَ قال : كان عليها أن بات 
رة واحدة -فإذا ضرفت الم ةمشنيقءع ضار السات ثلانة اعذبة. 
وهذا القول ليس بشيء لأنَّ معنى يضاعف لها العذاب ضعفين يجعل 
عذاب جرمها كعذابَئ جُرْمَيْنَ. والدليل عليه «نُؤتها أجرها مَرَتينَهء فلا 
يكون أن تعطى على الطاعة ار وعلى المعصية ثلائة أَعَذِبَةِ ومعنى 
ضعف الشيء مِثْلّهء لأن ضعف الشيء الذي يُضْعِمُه بمنزلة مثقال 
الشىء . 

ومعنى يقنت يقيم على الطاعة 

ِوَاَعْيدْنًا لها رزقاً كريماً» : : جاء ذ في التفسير أنه الجنةُ. 

لع ا 1 تف اف البيتِ ». : 

«أهل» البيتِ» منصوب على المدح» ولو قرئت أهلٍ ليت 

-بالخفض - أو قرئت. أهل البيت بالرفع لجاز ذلك ولكن القراءَة 

النصبٌ. وهو على وجهين . على مَعْنَى أعني أهل البََيِتِ > وعلى. 
النداءء على معنى يا أهل البَيْتِء والرجس في اللّمَةِ كل مستنكر 
مُستقذر من مأكول أو عَمَل أو فَاحِسَّةَ . 

وقيل ان أهل البيت ههنا يعنى به“ نساء النبي ييه وقيل نساء 
النبي والرجال الذين هم آله. واللغة تدل على أنه للنساء والرجال 


)١(‏ يعني بهذا التعبير أو بهذا القول. 


۲۲٦ 


جميعاً لقوله «عَنكم» بالميم» ولِيُطهرَكُمْ . ولو كان للنساء لم يجز إلا 
عَنكنٌ وَيطهْرَكنٌ. والدليل على هذا قوله :ل واذكرن ما يتلى في 
بيويَكنٌ #حين أفرد النساء بالخطاب . 
o o‏ 53 عدي اتيم رموه 

وقوله عز وجل : إن المسَلِمِينَ والمسلماتِ4 إلى قوله اعد الله لهم 
مَعفِرَة وجرا عَظِيماً» . 

لما نزل في نساء النبي كل ما نزلء قال النساء من المُسْلِمَاثِ: 
فما نزل فينا نحن شيء» فأعلم الله عز وجل أن النساء والرّجَالَ 
يجازّوْنَ بِأَعْمَالِهِم المغفرة والأجرٌ العظيم. . 

وقوله عز وجل :والحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ والحافِظات والذاكِرينَ الله 
كيرا والذّاكِرَاتٍ 4. 

المعنى والحافظين فروجهم والحافظاتها والذاكرين الله كثيرأ 
والذَّاكراته .استغنى عن ذكر الهاء بما تَقدَّمَ ودل على المحذوف» ول 
ونخلع ونترك من يفجرڭ› المعنى ونخلع من يفجرك ونتركة, ومثله من 
الشعر. 
وكمتاً مدا كأن متونها جری فوقها واستشعرت لون مُذّهَبِ(١)‏ 

على رفع لونٍ. المعنى جرى فوقها لون مذهب واستشعرته . 

وقوله تعالی:ومَنْ ينت مِنْكنّ لله وَرَسُولِهِ4. 


بالياء» 9وَتَعْمَلُ »بالتاء . 


)١(‏ البيت لطفيل الغنوي ‏ اللسان - (كمت) وکا اکت مدمّاة أي مشربة بلون الدم» وهو 
في كتاب سيبويه 275 واللسان (دمي - كمت) . 


ظ ؟ 


الأول محمول على اللفظ. وتعمل على المعنى. ومن قرآهما 
جميعاً بالتاء حمل على المعنى . أراد والتي تقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل. ومن قرأ الأول بالتاء قبّمّ أن يقرأ وَيَعْمَلُء لأنه قد حمل 
على المعنى » وأوضح الموصول بأنه مؤنث» فيقبح الحمل على اللفظ . 

وقوله عزوجل : «إوَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا مؤمنة إذا فضي الله ورشولة 
أَمْراً أن يكونٌ لهم الخيرة مِنْ أْمْرِهِمْ4. 

ال اخ ارز ت هت لابه بست زيف بعت جف دكي 
وكانت بنت عمّة رَسُول الله وريد بن خارئة5©. وكان زيد مولى 
رسول الله يل وكانت منزلته منه في محبَته إياه كمنزلة الولدء فخطب 
رسول الله يه رَيْنَبَ ليزوجها من رَيْذِء فظنت أنه خطبها لنفسه عليه 
السلام» فلما علمت أنه يريدها لزيدٍ كرهت ذلك. وأعلم الله - جل 


oO‏ مه 


علا أنه لا اختيار على ما قضاه اللّه ورسوله. وزوجها مِنْ زَيدٍ. 


e e 9 0‏ 6 کو لاه of. > orf,‏ 
وقوله عز وجل :« وإذ تقول لِلَذِي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
مسك عَلْيْكُ رَوْجَكَ وائق الل . 


)١(‏ هي أم المؤمنين - زينب بنت جحش أخت عبد الله - قيل أسمها حمنة وان كل بنات جحش 
كن يسمين زينب» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ل كانت زوجاً لزيد بن 
حارئة وتزوجها بعده رسول الله َة وفيها نزلت آيات من سورة الأحزاب . «إوإذ تقول للذي أنعمت 
عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك. . . 4 الخ وكانت سيدة كريمة ذات جود وحب 
للصدقة ‏ كانت تدبُغ الجلود وتتصدق بما تنال من عملها ‏ وجاء فيها الحديث «أسرعكن لحاقا 
بي أطولكن يدا»- وماتت في خلافة عمر. 
انظر الاصابة في (41. )٤۷١‏ والاستيعاب 17". 15. 

(۲) زيد بن حارثة بن شراحبيل الكعبي - اختطفته بنوقين في الجاهلية فباعوه بسوق عكاظ. اشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجةء فلما تزوجها رسول الله ية وهبته له. ثم طلبه أهله فآثر البقاء 
مع النبي بل فتبناه وظل يدعى زيد بن محمد حتى نزلت آية تحريم التبني - وزوجه رسول الله 
زينب وقصتهما معروفة . 


۲۸ 


معنى أنعم الله عليه هذاه للاسلام» وأنعمت عليه أعتقته من 
الرق» وكان زيدٌ شكا الى النبي عليه السلام أَمرّ زَّيْنْبَه فأمره 
بالتمسك بهاء وكان عليه السلام يحب التزوج به(" إلا أنه عليه 
السلام آثر ما يحب من الأمر بالمعروف فقال: «أَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
واثّق اللّه». 

رفي في فياك نا الله مبديه رشن الناسّ وَاللَهُ ك اَن 

أي تكره مقالة الناس . 

«فلً قَضَى زيْدُ مِنهَا وَطرأ زوجناكها». 

أي فلما طلقها زيدٌ. والوَطَرُ في اللغة والأَرَبُ بمعنى واحد قال 
الخليل: معنى الوطر كل حاجَة يكون لك فيها هِمّةٌ فإذا بلغها البالغ 
قيل قد قضى وطره وَأَرَبَه أي بلغ مُرادّه منها 

وقوله ‏ عزوجل: « ِكيلا يكون عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَج في أزْوَاج, 
أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوًا مِنهُنٌ وَطرأ». 

أي زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي قد تبنت بهء لثلا يُظَنْ 
أنه من تبنى بِرَجُل لم تجل امرأته للمتبني . 

وقوله تعالى :هِمَاكَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ». 

اكلم ا ع اود لسرن الله 


)١(‏ في الأصل التزويج وهو غير مناسب. 
(۲) في الأصل أي لم يكن أبَا مُحمّدٍ 


يك ذكورٌ إبراهيم والطيْبٌ والقاسم والمطهر”). وإنما تأويله: ما كان 
يحرم عليه مِمُنْ تبنى به ما يحرم على الوالدء والنبي بلا أبو المؤمنين 
في التبجيل والتعظيم. وقرئت: وخاتَمٌ النبيينَ وخاتم النبيين”)» فمن 
كسّر التاء فمعناه ختم النبيين» ومن قرأ وخاتم النبِيِينَ - بفتح التاء - 
فمعناه آخر النبيين» لآ لبي بعده ية . ويجوز: ولكن رسول اللَّهِ وخاتم 
النبيينَ. فمن نصب فالمعنى ولكن كان رَسُولَ اللّهِ وكان حاتم النبيينَ» 
ومن رفع فالمعنى ولكن هو خاتم النبيين . 

وقوله عز وجل :ما كَانَ عَلَى النبّي مِنْ حَرّج فيما فُرَض الله له 
سنه الله [في الَّذِينَ خلا مِنْ قبل ]». 

«سنة» منصوب على المصدرء لأن معناه وما كان على النبي من 
حرج فيما فرض الله سَنَّ الله سنه حسنة وَاسِعَةَ لآ حرج فيها». أي لا 
ميق فيها والسلة الطريقة »والس من دا كله 

وقوله عزوجل :« في الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُّ». 

معناه في النبيينَ الذين قبل محمد يه وعليهم. أي سنه اللّه في 
التوسعة على محمد ية فيما فرض الله له كسّنْتِهِ في الانبياء المَاضِين . 


ع و ت 


وقوله تعالى:الّذِينَ يُبَلَعُونَ رِسَالآتِ الله4. 

«الذين» في موضع خفض نعت لقوله في الذين خلوا من قبل» 
ويجوز أن يكون وا على المدح على هم الذين لون رسالات اللهء 
ويجوز أن يكون نصباً على معنى أعني الذين يبَلَغون. 


(۱) لم يكن له ية غير ثلاث بنين» وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. 
ع( قرأ عاصم وحده بفتح التاء. 


۳° 


وقوله : عز وجل: هو الذي يُصَلِي عَليكم وملائِكته 4. 
صلاة الله على خلقه رَحْمَّه وهدايته إياهم . 


“م م عمسم 


وقوله:«تجيتهم يوم يَلقونهُ سَلام». 

تحية أهل الجنة سلام» قال الله عز وجل : «إتجيتهُم فيها سَلامُ4. 

وقوله عز وجل : ليا أيّها النبي إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَْراً وَنَذِيرا». 

[أي] شاهداً على آمك بالإْلاغ . إبلاغ الرسالة» ومبشراً بالجنة 
ومُنذِراً من النار» وهذا كله منصوب على الحالء أي أَرْسَّلْنَاكَ في حال 
الشهادة والبشَارَةٍ والانذار. 

داعبا إلى الله بإذنه). 

أي داعياً إلى توحيد الله وما يُقَرَبُ منه. و بِِذْنهِ أي بِأَمْرِه. 

وَسِرَاجا مزيرا». 

أي وكتاباً بيَناء المعنى أرسلناك شاهداً وذًا سراج مُنِير وذا كتاب 
ينمو إن صقان وو راا نموا عدن معش داعي إلى الله واا 
كتاباً بنا . 

or‏ ۴ َه 

وقوله عز وجل : «ودع اذاهم» . 

معناه دع أذى المنافقين» وتأويل دع أذاهم دَعْهُم لا تجازهم 
عَلَيْه إلى أن تَوْمَرَ فيهم بِأَمْر. 


مي اباط عدم 2 22 هم عه + 9 
وقوله عز وجل: يا يها الَّذِينَ آمَنوا إا نَكَحْتمْ المُؤمِنَاتٍ ثم 
واو مع 


۲۳١ 


عم و 


معنى «إتمسوهن » تقربوهن7" . 
«فما لكم عليهن مِنْ عِدةٍ تعتدونها فمتعوهن وَسَرحوهن سَرَاحا 
جمیلا) . 


٠. 7 7 9‏ 5 ا وي وة 0 
قال بعضهم «متعوهن» نسخها قوله عز وجل :«وإن طلقتموهن من 
د على ES Ê‏ موه وم" مه )مه م TE,‏ هام fr‏ : 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم)"» والنصف 
۰ ۰ 8 2 58 7 مه 
ينوب عن التمتيع » إلا أن يكون لم يسم لها مهراء فلها نصف مهر 
مِنْلِهًا. وأسقط الله العدّة عن الْتِي لم يَدْحْلْ بهاء لأن العدَّةَ في الأصل 
استبراء . 
٤‏ 5ك اق ور مقط لاش وى براك ا كد ع و لز 
وقوله :يا أيها النبيّ إنا أَحُلَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي انيت أَجَورَمُنٌ 4. 
«أجورهن»: مهورهن . 
وما مَلَكَتٌ يَمينك مما أَفاءَ الله عَلَيْكَ . 
وأصل الاملاك في الإماء والعبيد ما يجوز سَبِيهُ وفيئه» فأما سبي 
الخبيثة فلا يجوز وطئه ولا مله يقال هذا سبي طيبَةء وسَبْنْ خِبقة 
فسبي الطيبة سبي من يجوز حَرَبه من أهل الكفرء فأما من كان له عهد 
0 ه رطعي وچ م ۶ هلل ه 0رر ه عر رالا of‏ 
وقوله عز وجل: «وامرَاة مُوْمِنَةَ إِنْ وَهَبَْتْ نَفْسَهَا للنبي إن اراد النبئ أن 
يَسْتَدكحَها خَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ المُومِنينَ4 . 


r 58‏ 0 ريه رات ه < اه 
وتقرأ إن وَهَبّت بالفتح . أي : ان وَهَبَتَ نفسها للنبي حلت لَه ومن 


)١(‏ أي من قبل أن تدخلوا بهن. 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۷ . 


۲۳۲ 


قرأ وان وَهَبّت» بالفتح فالمعنى أحَللناها لأنْ وَهَيَتْ نفسها. «وحالصّة» 
منصوب على الحال. المعنى إنا أَحْلَّلنَا لك هؤلاء. وأحللنا لك من 
وَهَبَتَ نفسها لك. وإنما قيل للنبي ههنا لأنه لو قيل أن وهبت نفسها 
لك كان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دليلاً أنه يجوز ذلك لغير النبي 
عليه السلام» كما جاز في قوله: «وَبَناتٍ عَمَكَ وَبَناتٍ عَمَاتِكَ4. لأن 
بّناتِ العَمّ وبنات الخال يحللن للناس . 

وقوله: قد عَلِمْنَا ما فرضناعَلَيْهم في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكْتْ 


ا 


نهم). 

أي ان e‏ لا نقد إل بولي وَشاهدين. وملك اليمين لا 

ريز من تشاءٌ منهن وتؤوي إليك من تشاء». 

ترجي بالهمز وغير الهمزء والهمز أكثر وأجودء ومعنى ترّجي 
تؤجر بِالهّمْزْ غير الهمزء المعنى واحدٌّء وهذا مما خص اللَّه به النبي 
عليه السلام فكان له أن يؤخر من أحب من نسائه ويؤوي إليه من 
أحب من نسائه وليس ذلك لغيره من أمتهء وله أن برد هن خر إلى 
فراشه عليه السلام . 

لوَمَنِابتَغْيِتَ مِمنْ عَزَلْتَ قلا ناح عَلَيِكَ4. 

أي ان أردت ممن عزلت أن توُويَ إليكٌ فلا جناح عليك 

ذلك أذنى ان تقر أَعيْنهُنٌَ ولا يخرن وَيَرَضَيْنَ پما يهن E‏ 

ي وبرضین كلمن بما ُن من تقریب وإرجاء ويجوز 


إرضض 


5 ر شه مس - بو ه دوم 

وقوله عز وجل:«لا يحل لك النساءُ من بعد». 

وتقرأ: لا تحل لك النساء ‏ بالتاءء فمن قرأ بالياء فلأن الياء في 
يحل . ويجوز لا تحل - بالتاء ‏ على معنى لا تحل لك جماعة النساء . 

وقوله :ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهَنٌ إلا ما 
ملكت يَمِينّكَ 4. 

موضع «ما» رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يُمينك. جعل ما 
النساء أَسْتَثْنِى ما ملكت يمينك . 

وقوله عز وجل :ل« يا أيهَا الّذِينَ آمنوا لا تذخلوا بِيُوتَ النبي 4. 

بضم البَّاءِ وقد رُويت عَنْ عَاصم «بيوت» بكسر الباء وعن جَمَاعَة 
من أهل الكوفة. وليس يروي البصريون بیوت بكسر الباء» بل يقولون 
إن الضم بعد الكسر ليس موجودا في كلام العرب ولا في أشعارهاء 
والذين كسروا فكأنهم ذهبوا إلى اتباع الياءء والاختيار عند الكوفيين 


وقوله:«إلاً أَنْ يدن لَكُم إلى طعام . 

في موضع نصب . المعنى إلا بان يُؤْدْنَ لكم, أو لَآنْ يوذ لكم . 

وقوله: ‏ إلى طعَام غير نَاظِرينَ إناه». 

اناه نضجه لوتء يقال أنى كاب إِنَاءَ إذا نضج وَبَلْعْ واغيرً) 
صو نة على الحال» المعنى إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين» ولا يجوز 
الخفض في «غير» لأنها إذا كانت نعتا للطعام لم يكن بُذَّ من إظهار 


٤ 


الفاعل لا يجوز إلا غير ناظرين إناه أنتم( . 1 
وقوله عز وجل:«ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إن ذلكم كان يُوْذِي النبي 
ويجوز فيستحي منكم بياء واحدة» وكذلك قوله : $ والله له ييستحيي 

مِنَ الح ويستحي بالتخفيف على استحيَيْتٌ وَاسْتَحَيْتُ والحذف لثقل 

الياءين. 
وكان النبي ل#يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في 

ذلك فعلم الله من يحضره الأدّبَ فصار أدبا لهم ولمن بعدهم. 
وقوله:«وإذا سَأَلْتَمُوهُنٌ مَتَاعاً فَاسْأَلُومُنٌَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ». 
أي إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي ية في أمر فحاطِبُومُنّ من 

وراء ججاب» فنزل الأمر بالاستتار. 
وقوله:«وَمًا كان لَكُمْ أن تؤدُوا رَسُولَ اللّه». 
أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء . 
«وَلا أن تَنْكحُوا أَرْوَاجَهِ مَنْ بَعْدِهِ أَبداً». 

ا ۶ لا ٠‏ ا 
موضع «ان» رفع. المعنى : وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من 
بعده» ولك أنه ذُكرَ أن رجلا قال: إِذًا توفي مُحمدٌ تَرَوَجْتُ امْرَأَنَهُ 

فلانة» فأعلم الله أن ذلك محرم بقوله : طإنَ ذَلِكُمْ كان عند الله عَظيماً» . 
أي كان ذنباً عَظيماً. 

ل e‏ موه 4 سل وگ ې 

وقوله:#لا جناح عليهر: فِي ابائهن ولا ابنائهن » إلى قوله ولا ما 
مَلَكْتْ أَيْمَانْهُن 4. 
)١(‏ ناظرين يحتاج لفاعل إذا كانت نعتاء أما إذا كانت استثناء فهي تابعة لفاعل الجملة السابقة. 


(۲) كان الرجل يسمى طلحة بن عبيد الله تيمي من آل أبي بكر» وهو غير طلحة الفياض أحد 
العشرة المبشرين وأحد أهل الشورىء والزوجة هي السيدة عائشة - رضي الله عنها . 


0 


ولم يرد في هذه القِصّة أَعْمَامَهُنَ وَل أَخْوَالهُنَ. فجاء في التفسير 
أنه لم يذكر العَمّ والخَال, لأنَّ كَل واحد منهما يحل لابنة المرأة 
٠. 5 .- 2 ê 5 8 ٠.‏ 2 
فتجل لابن عمها وابن خالها. فقيل كره ذلك لأنهما يصفانها لأبنائِهما. 
وهذه الآية نزلت فى الحجاب فيمن يحل للمرأة البُرُورُ لَه فذكر الأب 
والابنٌ إلى آخر الآية. 

المعنى لا جناح عليهن في رؤية آبائهن لَهُنَّ. ولم يذكر العم 
والخالٌ لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤيّة. وقد جاء في القرآن 
تسمية العم أباً في قوله: طقَانُوا نَعْمّدُ إِلهَكَ وَإلة آبَائِك إِبْرَاهِيم وإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَقَ إِلَها وَاجداً4. فجَعَلَ العم أباً. 

5 نو لاوا ر وعد قا لبر ال ل ار لقف ا 

وقوله عز وجل:لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمُرْجِفونَ في المَدِينةِ لنغرينك بهم ». 

المعنى لنسلطنك عليهم . 

طم لآ يُجَاورُونَكَ فيها إلا قليلا ملْعُونِينَ4 منصوب على الحالء» 
المعنى لا يجاورونك إلا وهم ملعونون . 

3 وه ع بير 

وقوله :اينما تَُهُوا أخذُوا» . 
تقول ملكونا انتما تق اح ريد ف تن عاد يدها رر 
لا يعمل فيما قبلها. ظ 

وقوله : «إسنة الله في الَذِينَ خلوا من قبل». 

«سنة اللّه4 مَنْصُوبٌ بمعنى قوله أخذوا وَقتَلُواء المع سن الله 
)١(‏ في الأصل : الا وهم معلونين. 


۲۳۹ 


في الذين ينافقون الانبياء ويرجفون بهم أن يُقتلوا حَيثما تُقَهُواه». 

وقوله: إا أَطْعْا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السبيلا4. 

3 

الاختيار «السبيلا» بألف. وأن يوقف عليهاء لأن اواخر الآي 
وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر الأبيات من الشغرء 
وَالفَوَاصِلء لأنه خوطب العربٌ بما يعقلون في الكلام المؤلّف فَيّدَلَ 
بالوقف فى هذه الأشياء وزيادة الحروف فيها» -_نحو: الظنوناء 
والسبيلاء والرسولا أن الكلام قد تم وانقطع » وان ما بعده مستأنف . 

وقوله :وَالعَنهم لَعْنا كبيرا». 

ويقرا كرا ومعتاهما فر . 

وقوله : «يايّها الَِّينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسَى». 

أي لا تؤذوا النبي - عليه السلام ‏ كما آذى أصحاب موسى 
مُوسَّى » عليه السلام» فينزلٌ بكم ما نزل بهم . 

وكان أذاهُم لموسى فيما جاء في التفسير أنهم عابُوه بشيء في 
بدنه فاغتسّل يوماً ووضع ثوبه على حجر فذهب الحجر بشوبه فأتبعه 
موسى فرآه بنو إسرائيل ولم يروا ذلك العيب الذي اذوه بذكره. 

وكا عِنْدَ الله وَجيهاً». 

که الله تاا وو امن الت الان رق ا 

وقوله عز وجل:إنا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَواتٍ وَالأرْضٍ 
والجبّال فَأَبِيْنَ أن يَحَمِلْتها وأشفقن منها وَحَمَلّها الإنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوما 
جَهُولاً 4 . 


»0 يقال ثقفته ثقفاً أي صادفته ووجدته . 


TY 


روي عن ابن عَبّاس وسَعِيدٍ بن جبير أنهما قالا: الأمانة ههنا 
الفرائض التي افترضها الله على عبادةء وقال ابن عُمّر: عرضت على 
آدمّ الطاعة والمعصيةٌ وعرف ثوابٌ الطاعة. وعقابٌ المعصية. وحقيقة 
هذه الآية ‏ واللّه أعلم. وهو موافق للتفسير ‏ أن الله عز وجل ائتمن 
بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته. وائتمن السَّمواتِ والأرض 
والجبال على طاعته والخضوع له. فأعلمنا الله أنه قال :نَم اسْتَوَى 
إلى السّماءِ وَهِيَ دخان فال لَهَا وَلِلأرْض أَنْتِيَا طوعاً أو كَرهاً قَالََا أَتَيْنا 
طائعينَ()ء وأعلمنا أن من الحجارة ما يَهْبطٌ من خشية الله وأن 
الشمس والقمرٌ والنجومٌ والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون لله 
فأعلمنا الله أن السموات والأرض والجبال لم تحتمل الأمانة. أي 
أذتها» وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أَبْمّ فقد 
احتمل الاثم. قال الله عز جل :«وليحملّنٌ اثقالهم وأثقالاً مَعٌ 
َثقَالِهِم276. فأعلم الله أن من باء بالاثم يسمّى حاملا للام 
فالسموات والأرض والجبال أَبَيْنَ أن يحملن الأمانة وأدّيتها. وَأَذَاوها 
طا الله ا أمر ةوالتل ينوترك ال فة 

لِوحمَلّها الألسان)» قال الحَسَنٌ : الكافر والمنافق حملا الأمانة ولم 
يطيعا. فهذا المعنى واللّه أعلم. ومن أطاع من الأنبياء والصديقين 
والمؤمنين فلا يقال كان ظلوماً جهولاً:. وتصديق ذلك .ما يتو هذه الآية 
من قوله :9 لِيُعَذِّبَ اللّهُ المُنَافِقِينَ والمُنافقات والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ 
وَيُكُوبَ اللَّهُ عَلَى آلْمُوْمِنِينَ والمُوْمِنَاتِ وَكَان اللَّهُ غَمُوراً رَجيماً». 


. ١١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
. ١7 سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


YA 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
گے و ا امت 02 7 ا 5 2 م مع 
«ِالحَمدلِلهِ آلْذِي لَه مَا فى السَّمَواتِ وَمَا فى الأزض وَلَه الحمدٌ 
في الآخرة». 
US‏ «الذ نا والاهرة IS A SS‏ 
قول أهل الجنة: المد لله الي صَدَكنا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الأرض نبوأ مِنّ 
الجَنْةِ حَيْثُ سا4( أي أورثنا أرض الجئة 
وقوله تعالى : ليَعْلَّمُ مَايَلِحٌ ني الأزض وما يخر منها». 
أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. ما يدخل في الأرض من 
قطر وغيره» وما يخرج منها من زرع وغيره. 
لِوَمَايْنزِل مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُحٌ فيها). 
ما يَصَعَدٌ فيهاء يقال عرج يَعْرّْحٌ إذا صَعَدَء والمعارج ‏ الدَّرَحٌ - 
من هذاء ويقال: عَرج يَعْرَجٌّء إذا صار ذا عَرَجَ , وَعَرَجَ يَعْرُجُ إذا غْمَرَ 
من شىء أصابه2" . 


.۷٤ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. عرج بالفتح ارتقى وَأَصَابَهُ شيء في رجله ليس بخلقة. فإذا كان خلقة فالفعل عرج مثل فرح‎ )۲( 


۳۹ 


لِوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَأْتِينَا السّاعَةُ4. 

الساعة التي يبعث فيها الخُلَّقُ. المعنى أنهم قالوا: اا 
فقال الله تعالى : 

«قل بَلَى وَرَبِي لْتأتِينكمُ عَالِم الغيب لا يَعْزْبُ عَنه مِتْقَالُ ذَرة]4. 

بالخفض [في عالم] صفة لله عز وجل» ويقرأ بالرفع من وجهين» 
أحدهما الابتداء, ويكون المعنى : عَالِم الْعْيْب رلا يغرب عن . ويكون رلا 
يَعْزْبُ عَنه» هو خبّر عالم العْيْب. ويرفع على جهة المدح لله عز 
وجل . 

المعنى هو عالم الغيب ويجوز النصبٌ ولم يُقرأ به على معنى 
اذْكْرْ عالم الغيب» ويقرأ علامٌ الغيوبُ وعلام الغيب جَائرٌ . 

ويقرأ لا يعزب عنه کسر الزاي» يقال: عرب عَنِي يَعْرْبُ ويعْزِبُ 
إِذًا غاب . 

ليجزي الذِين امنوا». 

اللام دخلت جوابا لقوله :« قل بلى وَرَبي لتأتينكم) للمجازاة 
أي من أجل المجازاة بالثواب والعقاب . 

وقوله : « أُولَبِكُ لَهُمْ مُغفِرة وَرِزْقٌ كريم».. 

بين الله أن جزاءَهم المغفرةٌ وهي التغطيةٌ على الذّنُوب . 

وقوله : - جل وعلا -: ©وَالَذِينَ سَعَوا فِي اياتنا مُعَجَِينَ 4 . 

ويقرأ «معاجزين» ومعاجزين في مَعْنى مُسَابقين» ومن قرأ مُعْجَزِينَ 
'فمعناه أنهم يُعَجَروْنَ من آمن بهاء ويُكون في معنى مُتْبَطِينَ وهو معنى 


تعجيزهم من امن بها. 


4° 


وقوله : لِأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَّابٌ مِنْ رجز أليم». 
بالخفض نعت للرّجَزِء «أليم» نعت للعذاب. 
وقوله تعالى :لوَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا الِْلْم [الّذِي أُنْزِلَ إِلَئِكَ مِنْ 
ربك هُوَ الحَقَّ ]». 
ههنا علماء اليهود الذين آمَنُوا بالنبي عليه السلام» منهم كعبٌ 
الأحبار وعبدٌ الله بِنُ سلام» أي وليرى» وموضع «يرى» عطف على 
قوله: «ليجزي» و«الحق» منصوب . خبر ليرى(“ الذي“ و«هوء ههنا 
فصل يدل على أن الذي بعدها ليس بنعتِ» ويسميه الكوفيون العمادء 
ولا تدخل «هو» عماداً إلا في المعرفة وما أشبههاء وقد بينا ذلك فيما 
مَضى . والرفع جائز في قوله «هو الحقٌ». 
وال الّذِينَ كَمْرُوا هَلْ ندُلْكُمْ عَلَى رَجُل . . . ي الآية0©. 
هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث» يقول بعضهم 
لبعض: هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم مبعوثون بعد أن 
تكونوا عظاماً وتراباً ورفاتاً. وفي هذه الآية نظر في العربية لطيف» 
ونحن نشرحه إن شاء اللّه . 
«إذا» في موضع صب بِمَرّقْتَم» ولا يكون أن يَعْمل فيها طجَدِيدٍه9؟» 
لأن ما بعد «أنَّ» لا يعمل فيما قبلها. والتأويل هل ندلكم على زجل 
يقول لكم انكم إذا مزقتم تبعثونَء ويكون «إذاء بمنزلة «إن» الجزاءء 
يعمل فيه الى نها قال فيس .بن الط : ْ 
(۲) اصل الجملة قبل دخول الناسخ «الذي انزل اليك من ربك هو الحق». 
(۳) تمام الآية :(ينيتكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد». 
)٤(‏ من «إنكم لفي خلق جديد» . 


إا قصترت أشبافكا كان وضلا - طا إلى اعذاتتا يتارت 

المعنى يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم «فَنْضَارِبُ» .. 

ويجوز أن يكون العاملفي «إذا» مضمراً. يدل عليه «إنكم لفي 
خلق جديد» ويكون المعنى هل ندلكم على رجل يُنبئكمٌ يقول لكم إذا 
مزقتم بعثتم » إنكم لفي خلق جديد, كما قالوا :ظأئِذًا متنا وكا ترابا 
وَعظاماً أَبْنًا لَمَبْعُونُونَ04©. فإذا يجوز أنْ تكون منصوبة بفعل يدل عليه 
«إنا لَمَبْعُونُونَ» ولا يجوز (إِنْكُمْ لَفِي خلق جديد» بالفتح » لأن اللام إذا 
جاءت لم يجز إلا كسر إن . 

وقوله عز وجل «أَفَلَمْ يَرَوَا إلى مَا بين أيدِيهم وَمَا خلفهم مِنَ 
السَمَاءِ والأزض ». 

أي ألم يَتَأمُلُوا ويعْلَمُوا أن الذي خلق السماء والأرض قادر على 
ان يبعثهم ١‏ وقادرٌ أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السماء عليهم 


٤ ع‎ 
٠ 


كسفا. 

وقوله عز وجل :إن في ذَلِكَ لآيَةُ كل عَبْدٍ مُنِيب». 

أي إ ف ذلك غلدمة تذل كن نات الى الله ورجع إليه وتأَمّل ما 
خلق على أنه قادر على أن يحيي الموتى . 

EER RIE,‏ ونا نمق تاعبال اذى نه 
[والطيرٌ]». 
(١)البيت‏ في ابن يعيش 4۷/٤‏ 4/17لاء وأمالي ابن الشجري 2777/١‏ وكتاب سيبويه 51/8 


(ت هرون) - يصف قومه ونفسه بالأقدام والهجوم على الأعداء فهم لا يضربون من بعيد. 
(۲) هي عطف في كلا الاعرابين. إما عطف مفرد وإما عطف جملة . 


£۲ 


2 


المعنى فقُلْنا يَا جِبَالُ أوْبِي مَعَهُ وَتقَرأ أَوْبِي معه» على معنى 
عودي في التسبيح معه كلّما عاد فيه. ومن قرأ أَوْبِي مَعَه فمعناه رَجَعِي 
مَعَهٌُه يقال آب يؤوب إذا رَجّع» ومعنى رَجَعِي مَعَه سبحي معه ورجعي 
التسبيح معه. 

وَالطيْرٌ - والطَيْرٌء فالرفع من جهتين. إحداهما أن يكون نسقا 
على ما في أَوْبي» المعنى يا جِبّالُ ربعي التسبيح أنت والطَيْرٌء ويجوز 
أن يكرد رفوع عر اذك" ال د جال وا اا الط ادي 
0 

والنْضْبٌ مِنْ ئلاث جَهاتِ. أن يكونْ عطفاً على قوله : «ولقد آتينا 
داود مِنا ضلا والطيرّى؛ أي وسَخْرْنَا له الطيْر). حكى ذلك أبوعبيدة 
عن أبي عمرو بن العلاءء ويجوز أن يكون نصباً على النداءء المعنى : 
ا ال أرى ا و که ها الان رال :قاد 
معطوف على مَوضع الجبّال في الأصل» وكل منادى - عند البصريين 
كلهم - في موضع نصب . وقد شرحنا حال المضموم في النداء» وأن 
المغرفة بتي على الضم . :ويجوز أن يكوك «والطير» نصب على معنى 
«مع » كما تقول: قمت وزيداًء أي قمت مع زيدٍء فالمعنى أوبي معه 
ومع الظين: 

وقوله عز وجل: وألا لَه الحَدِيدَ أن آعمَلُ سَابِعَاتٍ]» . 

[أي] جعلناه لَيّناً. وَأَوّل مَنْ عمل الدَرُوع دَاودُ وكان ما 
يجن به مِنّ' الحديد إنما كان قِطمٌّ حَدِيدٍ نحو هذه الْجَواشِنَ©, 


)١(‏ منصوب بفعل مقدر مناسب كما في علفتها تبناً وماء. 
(۲) يستجن به يستعمل للوقاية . 
)۳( جمع جوشن - وهو الدرع . 


رض 


و«آن» ههناء في تاويل التفسير كأنه قيل : وألّنا له الحديد أن أعمل 
سابغاتِ» بمعنى(2 قلناله: اعمل سابغات, ويكون في معنى لأن 
يعمل سابغات. وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام أَرْسَلَ إليه 
أن قُمْ إلىّء أي قال قم إلى فلانء ويكون بمعنى ارسل إليه بأن يقوم 
إلى فلانٍ. 

ومعنى «سَابعْاتِ) دروع سابغات فذكر الصفة لأنها تدل على 
الموصوف. ومعنى السابغ الذي يغطي كل شيء يكون عليه حتى 

«وقَدّر ذ في السردي. 

السردٌ في اللغة9؟) تقدمة شيء إلى َء تأتي به ا ع في 
إثر بَعْض مُتَتَابِعاً فمنه سَرَدَ فلان الحديتٌ. وقيل في التفسير: السرد 
اسم والستر والخلق وقيل هو أَنْ ل يَجَعَل الا ا والثقبت 
دَقيقاً. ولا يجعلّ المسمار دَقِيقاً. والثقبٌ واسِعاً فَيتقَلْقَلُ ويلع 
وينقصفُ . قَدَّرْ فى ذلك أي اجعَلْهُ عَلَى القصد وقدر الحاجة. 


والذي جاء في التفسير غَيْرٌ خارج عن اللغة لأن السّمْرٌ تقديمك 
طرف الحلقة إلى طرفها الآخرء. وزعم سيبويه أن قول العرب: رجل 
سردي مشتق من السَرِدِء وذلك أن معناه الجريء» قال: والجريء 


. في الأصل : وبمعنى‎ )١( 
في القاموس: السرد الحْرْرُ في الأديم » ونسج الدّرع» واسم جامع للدروع وسائر الخلق.‎ )۳( 
الشد بالمسامير. يقال سمر الشيّءَ بره ۔ كنصر وكضرب . وسرو بمعنى شده بمسمار‎ )۳( 


وثبته . 


L4 


وتفسير : لِوَالََالَهُ الحَدِيدَم جعلناه ليئاً كالحْيوط يطاوعه حَبَى عَمل 
الذروع . 

وقوله تعالى :ِوَلِسلَيمانَ الرَيحَ عُدُوُهَا شَهر4. 

النصب في الريح هوالوجه ؤقراءة أكثر القراءء على معنى 
وسحرنا یمان الربح ؛ ويجوز الرفع ولسليمان الريح غدوها شهرء 
والرفع على مَعْنَى ثبتت لحت له الريح + وغتريؤول: في الحمنى إلى معتى 
سخرنا الريح. كما أنك إذا قلت : لله الحمد قتاويله استقر لله 
الحمدٌء وهو يرجمٌ إلى معنى امد الله اليد 


of (Arr Be, 5‏ 
وقوله :#غدوهًا شهر ورواحها شهر». 
أي غدوها مُسيرة شَهْرِ رک شين وكات ا ا 


على سريره هو وأصحايه فتسير . بهم الريح بالغداة مسيرة شهرء وتسير 


واا ا 


م ع ع ج ابي 
القطر النحَاسٌء, وهو الصّفرٌء فأذيب مذ ذاك وكان قبل سليمان لا 


يدوب . 
0-2 2 ت .9 و 86م or‏ 
بؤومن الجن من يعمل بين يذيه». 


موضع «مَنْ» نصب. المعنى كفا تمدو اعون EE‏ 
او ا تكو موضع «مَنْ» فا :ويكون المعنى فيما أعطيناه من 
الجن هِمَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْه بإِذْنِ رَبّه4 أي بِأمْر ره . 


ومن يرع مِنْهُمْ عَنْ أمرنًا». 


أي من يعدل“. ثم بين ما كانوا يعملون بين يديه فقال: 
لِيَعْمَلُونَ لَه ما َشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ4. 

المحرابٌ الذي يَصَلَى فيه وأشرف موضع فى الدَّارِ وفى البيت 
يقال له المحراب . 

كدر القراة هل الرقف ی ا ا 
أن الكسرة تنوب عنهاء وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياء" 
تقول: هذه جواب. فأذخلت الألف واللام وترك الكلام على ما كان 
عليه قَبْلَ دُحُولِهِمًا. والجوابي جمعٌ جَابيةء والجابية الحوض الكبير 
قال الأعشى 7 : 

كجابية السيج العراقي تفه 
أن يعملون له جفانه كالحياض العظام التي يجمع فيها الماء. 
لوقَدُورٍ رَاسِيَاتٍ4 : ثابتات . 


مره 


«اعْمَلُوا آل ذَاوْدَ شكراً». 
«شكراً» منتصب غلى وجهين : أعدهما اعملوا للشكرء أي اشكروا 


)١(‏ من يميل ويتحول. 

(۲) أي متى كانت منكرة حذفت الياء للتنوين. 

(۳) صدر البيت: نفى الذّم عن رهط المحلق جفنة . ويروى: ال المحلق . 
وتقرأ «السيح العراقي» أي الماء والفيضان لكثرة الماء هناك دون الجزيرة العربية. وتقرأ «الشيخ» 
أي الرجل - لأن العراقي لا يعرف مواقع الماء فيحتاط بملء جابيته حتى تفيضء انظر الكامل 
١‏ (تجارية). 


۲٤٦ 


الله على ما آتاكم . ويكون #اعملوا آل داود شكرأ» على معنى اشكروا 
شكراً. 

وقوله تعالى :مَادَلّهُمْ عَلَى مُوْتَهِ إل ابه الأرض تأكل مِنسَأَنه. 

Ra‏ زانها توت مفب ةالانهنا دسا ا و 
ينس بها يطرد بها ويؤخر بهاء فلما توفي سليمان توفي وهو متكى” عليها 
على عا با فل :بعلم الجن بره حت أكلت. الأرضة العا حى 
2 ْ 

طفلمًا خر ّت الجن مَوْتَهُ المعنى طأن لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ العَيْبَ 
ما لبثوا في الْعَذَّابِ المُهين). 

المعنى لأنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عَنْهُم مَا عَمِلُوا مُسخرين؛ 
إنْما عَمِنُوا وهم يظنون أنه حَيّ يقف عَلَى عَمَلِهِمُ» وقال بعضهم تبينت 
الأنسٌ الج“ أن لو كانوا يعلمون الغَيْبَء ويجوز أن يكون تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغَيْبّء والجن تتبيّنُ أنها لا تعلمُ الغَيْبَء 
فكائتٌ تُوهِمُ أنها تعلم العَيْبَ بيت أنه قد بان للناس أنْها لآ تَعْلَمُ 
كما تَقُولُ للذي يدعى عند الباطِلٌ إذا تبينت له: قد بينتُ أن الذي 
يقول بَاطِلَّء وهو لم يزل يعلم ذلك ولكنك أردت أن تويحَةُ وَأَنْ تُعْلِمهُ 
أنك قد علمت بطلان قوله. 


وقوله عز وجل : لَقَدٌ كان لِسَبَا في مَسْكنِهِم [آي]4 . 


ويقرأ «مسكنهم) بفتح الكاف وكسرها: ويقرأ مساکنهم ويقرأ 2 


)١(‏ أي عرف الناس حقيقتهم أنهم لا يعلمون. أو تبينت الجن بمعنى انّضَحَتْ حَالّهم وقد قرأ 
يعقوب : تُبينَتِ الجن بالبناء للمجهول. 


4¥ 


- بالفتح وترك الصرف - وَلِسَباً. فمن فتح وترك الصَّرّفَ فلأنه جَعَلَ 
سب اكع لبد ومن صرف وكسر ونون جعل سبأ اسما للرجل واسما 
«آية جَنتَانِ». 
«آية» رفع اسم كان, وَجَنْتَانَ رفع على نوعين, على أنه بِدَلُ من آيةٍ 
وغلى إضار كانه لا فيسل اتف قل الآية خان والجتان 
البشتانان. 'فكان لهم انان ان ية وبستان بسرة: 
#كلوا مِنْ ررق ربكم [واشکروا لَهُ]». 
المعنى قيل لهم : كلوا مِنْ رزقٍ ربكم - واشكروا لَه . 
وقوله عز وجل : دة طْيَبة . على معنى هذه بلدة طيبة . 
ده # 2“ م لم مم اس 
#ورب غفور» على معنى والله رب غفور. 
ور »م ت 
«إفاعرضوا) المعنى [أعرضوا] عن أمر الله . 
عور هه سش كه ها “o.‏ 2 
طفَارْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ العرم» . 
والعَرِمٌ فيه أقوالٌ قال أبو عبيدة جمع عَرمَة» وهي السَكرٌ 
والمُسناة” وقيل العَرِمٌ اسم الوَادِي. وقيل العَرم ههنا اسم الجُرَذ 
الذي ثقب السّكْرٌ عَلَيّهم» وهو الذي يقال له الحُلّدٌُ. وقيل: العَرِمُ 
المطر الشديد. وكانؤا في نِعْمَةٍ وكانت لهم جِنَانْ يمنّةَ وَيَسْرَةَ وكانت 


المرأة تخرج على رأسها الزّبِيلُ فتعمل بيديها وتسير بين ذلك الشجر 


. أي على اضمار مبتدأ. أي هي جنتان . فهو إذن كلام مستأنف‎ )١( 
 دَّسلا السَكْرٌ سد النْهْره وبالكسر اسم منه وما سد به النهْرٌ ويكون المعنى السَّيْلُ الذي حطم‎ )1( 
. فهو لذلك يسمى. سيل السد. والمسناة السيل الجارف‎ 


۲4۸ 


فيسقط في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار ذلك الشْجرِء قل يشكروا. 
فبعث الله عليهم جُرَذاًء وكان لهم بك ا وات يفتحون ما 
يحتاجون إليه من الماءء فثقب ذلك الجرذ حتى نقب عَليهم فعَرّق 
تينك الجنتين . 
لوَبَدَلَاهُمْ بِجَنتيِهِمْ4. 
أي بِهَاتَيْنِ الجنتّينٍ المَوْصُوفتين. 
لجَنتين ذَوَانَيْ اکل خمط» . 
وأكل حَمْطٍ ‏ الضم والإسكان في الكافب جَائِرَانِء ويقرأ وات 
أكل خمط وذواتي أكُل خْمْطٍ. ومعنى خمط: يقال لكل نبت قد أذ 
طَعُماً من مرارة حتى لا يمكن أكله حَمْطٌ. ون كنات الخلمل الخمط 
شَجَرٌ الأراك وقد جاء ذ فى التفسير أن الخمط الأراك وأكله لمرو قال 
الله عز وجل :توي كلها كل جين0©. 
هِذْلِكَ جَرَينَاهُمْ بمَا كَفَرُوا». 
«ذلك» في موضع نه نصب, | لمعن جزيناهم ذلك بكفرهم . 
لوَمَل نجّازي إلا الكمُور». 
۰ وتقرأ وهل يُجَارّى, ويجوز وهل يُجَارَّى إلا الكفورء وَهَذًَا مما 
ال 
يقال: الله - عَرّ وَجَلَّ - يُجازي الكَمُورَ وغيرٌ الكَمُورٍ. والمعنى في 
هذه الآية أن المؤمن تَكَفْرٌ عنه السَّيّكَاتٌء والْكَافِرَ يحبطٌ عمله فيجازى 
بكل سوء يعمله قال الله عَرَّ وَجَلٌ: طالّذِينَ كُمُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل 


. 78 سورة إبراهيم أية‎ )١( 


ا أعالهم ٠‏ وناك للك يالف ارا سيط الله 
وكرهُوا رضوانه 1 أعمَالَهُمْ 204 فأعلم جل وز د آنه ا 
الكافر» وأعُلَّمَّنا أن الحَسَنَاتِ يذْهِبْنَ السَينَاتِ» وان المؤمنّ کف له 
سياه حَسَنَائُ. 

وقوله تعالى :وَجعَلْنا بَِنْهُم وَبَينَ القَرَى الي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى 
ظاهرة) . 

هذا عطف على قوله بالَقَدُ کان ِسَبَا في مَسْكَيْهِمْ ايه جَننَانِ4 
«وجعلنا بيهم وبَيْنَ القَرّى التي بَارَكُنا فيها قُرّى كاه . فكانوا لا 
يَحْتَاجُونَ من وادي سبأ إلى الشام إلى رَادٍ» وقيل القَرّى التي باركنا 
فا المقدس » وقيل أيضاً الشَامُء فكانت القرى إلى كل هذه 
المواضع من وادي سبأً متصلة . 

«وَقَدَرَنا فيها السير» . 


بم ه 


جعلنا مَسِيرَهُم بمقدار حيث أرادُوا أن اا اا بقرية أمنين . 
«فَقَالوا رَبنا بعد بين أسَْارِنَا» .. 


o 0‏ 2 لهاع ّمه 
برا «ربنا باعد بين أسفارنا)» ويقرأ «ربنا بعد بین اسفارنا»» ويقرأ 
ينا - بالنضب ا - برفع بين -» ویقراً د ین أسفارناء ويقرأ ربنا' 
ر 
0000 فالمعنى بَعْدَ ما يتصل 


)١(‏ أول سورة القتال. 
(۲) سورة القتال الآية .A‏ 


۲0۰ 


بِسَفْرِناء ومن قرأ بَعَدَ بين أسفارنا فالمعنى بَعْدَ ما بين أسفارناء وبعد 
سَيرُنا بين أَسْفَارِناء ومن قرأ باعِدُ فعلى وجه المسألَةِء ويكون المعنى 
أنهم سثموا الرَّاحَةَ وبطرُوا الْعْمَةَّه كما قال قوم موسى :افع لَنَا رَبَكَ 
يخر لَنَا مِمّا تنبت الأزض4”- إلى قوله:«الّذي هو أدنى بِالَّذِي هُوَ 
خير». 


وررقم كل مزق . 

أي فرقناهم في البلاد لأنهم لما أذهب الله بِجَنتَيِهِمْ وغرق 
مَكَانْهُم تبدَّدُوا في البلاد فصارت العَرَبُ تتمثل بهم في الفرقَة فتقول: 
تفرقوا أيدِيّ سبأ. وأيادي سَبَا قال الشاعر: 


ت 


مِنْ صَادِر أو وارد أيدي سَبًا. 
وقال کا 
أيادي سباياعز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر 


«ولقذ صَدَقَ عَلَيْهمْ إليس طَنَّه. 


ويقرأ «صَدَّقَ عليهم إِبْلِيسُ ظَنْهُه - برفع إِبْلِيسَ ونصب الظَنّء 
وصدقه في ظَيْه أَنْهُ ظَنَّ بهم إذا أَغْوَاهم انبَعُوهُ فوجدهم كذلك فقال: 
«وَعِزَّك لاغْوينْهُمْ أخمعين إل عبادّك منهم المخلصين». فمن قال صَدَّق 
صب الظن لأنه مفعولٌ به. ومن حَمَفَ فقال «صَدّق» نصب الظن مصدراً 
)١(‏ سورة البقرة الآية .5١‏ 
(۲) انظر اللسان (سبأ) وكتاب سيبويه 4/7 7١‏ (ت هرون) 


يريد أنه عاش مشرداً مشتت الشمل - قدرت «أيادي سبا» بمنزلة قالى قلا وبادي بداء واعتبرت 
تر كيبا مزجيا مثل خمسة عشر. 
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على معنى صدق عليهم ابليس ظنا ظنهء وضدق ا وفيها وجهانٍ 
أخرانِ» أحدهما ولقد صدق عليهم إبليس ظنْهُ ظنه بدل من إبليس» 
كما قال تعالى :طيَسْألُونَكَ عَنٍ الشْهْرِ الحَرّام قال فيه)(٠.‏ ويجوز وَلَقَدُ 
صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبِلِيس ظَنْهُ على معنى صدق ظنُ إبليس باتباعهم إِيَاهُ وقد 
ری بهما. 

وقوله جل وعز:وَمًا کان لَه عَلَيْهِمُ مِنْ سَلْطانِ». 

أي ما كان له عليهم من حجة كما قال :إن عبَادِي ليس لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ04©. 

«إلا لِنَعلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بالآعِرَةٍ ممن هو ينها في شك). 

أي إلا لنعلم ذلك علمَ وقوعه مِنّْهُمُء وهو الذي يُجَارَوْنَ عَلَيْه» 
واللّه يعلم الغيبَ وَيَعْلَمُ مَنْ يؤمن يمن يعفر قبل أن يؤمنَ نّ المؤمن 
ويكفرٌ الكافِر ولكن ذلك لا يوجبٌ رايا ول عقاباء إنما سارن 
ويعاقبون بما كانوا عَامِلِينَ. 

يعني أن الذين يزعمون أنهم شركاء الله مِنَ الملائكة وَغَيْرِهِمْ لا 
شرك لهم ولا مُعينَ لله عز وجل فيما خَلّق . 

وقوله عز وجل :ولا تَنْمَمُ الشّفَاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذنَ لَه . 

بضم الهمزة وفتحهاا» ويكون المعنى لمن أذَن لّه. [أي] لمن 
أذن الله له أن يشفع. ويجوز إلا لمن أذن أن يُشْفَمَ له فيكون «من» 


. ۲۱۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 
سورة الحجر أية 47 . (۳) همزة أَذْن.‎ )۲( 


ror 


للشافعين» ويجوز أَنْ يكون للمَشْفُوعَ لَهُمُ. والأاجود أن يكون 
للشافعين» لقوله:«حتى إِذَا فرع عَنْ قلوبهم». 

لأن الذين فزع عن قلوبهم ههنا الملائكةء وتقرأ «حتى إا فرع 
عن قلوبهم» ‏ بفتح الفاء ‏ وقرأ الحسن: حتى إذا فرغ عَنْ قلوبهم - 
بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة ‏ ومعنى فرّْعَ كشِفٌ المْرَعٌ عن 
قلوبهم وفرع عن قلوبهم كشف الله الفرّع عن قلوبهم. وقراءة 
الحسن» فرغ ترجع إلى هذا المعنى لأنهما فرغت من الفزع . 
بِالْوَحي ظنت الملائكة أنه نزل لشيءٍ من أمر السَاعَة فَتَفَزَّعَتَ لِذَلِكَ 
فلما انكشف عنها الَرَّعٌطِقَانُوا مادا قال رَبُكُم». 

فسألت لاي شيءٍ ينزل جبريل . 

إقالوا الحقٌّ» . 

أي قالوا قال الحق» ولو قرئت قالوا الحقٌ لكان وَجْجهاً. يكون 
المعنى قالوا هو الحق. 

«وَإنا أو إيَاكم لَعَلَى هُدَّى أو في صَلالر مُبِينٍ» . 
مبين» وهذا في اللغة غير جائز ولكنه في التفسير يَوُول إلى هذا 
المعنى . إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إنكم لعلى هدى أو في 
لال مبينء أو إتكم لعلىخدي :او في قبلال مبين.. فهذا كمايقول 
القاتل: إذا كانت الحال تدل على أنه صَادقٌ ‏ أَحَدُّنا صادق» وأَحَدُنا 
كاذب والمعنى دنا صادق أو كاذب . ويؤول معنى الآية إلى :إا 
لما أقمنا من البرهان لعلى هدى. وإنكم لفي ضلال مبين. 
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وقوله:«ثم يفتح بيننا بالحَقّ4. 

معنى يفتح : يحكم» وكذلك الفتاح : الحاكم . 

: و ا 7 8085م رت 

وقوله ‏ جل وعز -: #قل ارونيَ الذين ألحقتم به شركاءَ4 . 

المعنى الحقتموهم به. ولكنه حذف لأنه في صلة الذين . 

وقوله:#كلا بل هُوَ اللهُ العَزِيرُ الحكيم». 

معنق كلا رذع وننبيه» المختى ازن دغوا عن هذا القرل وَتيهْوا 
عن ضَلالِتَكُمْ. بل هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. 

وقوله-عرٌ وجل : «ومًا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس بَشِيراً وَنَذِيراً». 

معنى كافة الإحاطةٌ في اللغة» والمعنى أرسلناك جامعاً للناس 
في الانذار والابلاغ. فأَرْسَلٌ الله النبي بل إلى العرب والعجم 
وقال: أنا سَابِق العَرب إلى الاسلام؛ وَصَهَيْبٌ سابق الروم وبلال سابق 
الح وسلمان سابق الفرس» أي الرسالة عامة» والسابقون من العم 
هؤلاء. ش 

وقوله :وَقَالَ الَذِينَ كَمُرُوا لَنْ نَوْمِنَ بهذا القَرَآنِ وَل بِالَّذِي بين 
يديه : يعنون لا نؤمن با أتى به محمد ية ولا بالكتب المتقدَّمَةِ . 

وقوله:« بل مكر الليل والنهار4. 

معناه بل مكركم في الليل والنهار. 

لوَتَجَعَلَ له أندَادا» : أشْيّاهاً . 

لوسرو النَدَامَة لما زرا الْعَدَاتَ 4: 


)١(‏ حذف العائد بعد فعل متعدٌ. 


04 


إلا قال مُترفُوهًا» . 


و 1 گە 0 رر ممه ro‏ 
مترفوها أولو الترفة وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم السفلة. 


o ب‎ 


وقوله عز وجل :وما أمُوالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عِندّنا 
زلفی) . 

ولم يقل باللتين ولا باللذيْن ولا باللاتي › وكل ذلك جائزء ولكن 
الذي في المصحف ايء والمعنى وما أَمُْوَالكم بالتي تقربكم ولا 
أَوْلآدُكم بالذين يُقَرَبُونكم ولكنه حُذِفَ اختصاراً وإيجَازاً. وقد شرحنا 
مثل هذا. 

وقوله :«إلا مَنْ آمْنَ وَعَمِلَ صَالِحاً». 


موضع «مَنْ» نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميمء 
على معنى ما يُقَرّبُ إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحاًء أي ما ثُقَرّبُ الأموالٌ الا 
مَنْ أمن وعمل بها في طاعة الله . ْ 

معام م وور َه رر کو 

«إفاولئك لهم جزاءٌ الضعف بما عيلوا). 

الضعف ههنا يحتاج إلى تفسير ولا أَعْلَّمُ أحدأً فَسَّرَهُ تفسيراً ا 
وجزاء الضعف ههنا عشر حسنات» تأويله فأولئِك لهم جَرَاءُ الضعْفٍ 
الذي أَعْلْمُناكم مقدارةُ وهو قوله بإمَنْ جَاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمشالهاي 
وفيه أوجهُ فى العَرَبِيّة فالذي قرى به خفض الضعف بإضافة الجزاء 
إليهء ويجور فأولئك لهم جزاءً اعفان على معنى فأولئك لهم الضعفٌ 


00۵ 


جزاءً؛ المعنى في حال المجازاة20. ويجوز فأولئك لهم جزاءً الضِعْفَ 
على نصب الضَّعْفِ. المعنى , فأولئك لهم أَنْ نْجَازِيَهِم الضعْف. 

ويجوز رفع الضعف من جهتين» على معنى فأولئك لهم الضِعْفٌ 
عَلَىْ أن الضَّعْفَ بدل من الجزاء. فيكون مرفوعاً على إضمار هوء 
فأولئك لهم جزاءء كأنه قال ما هو فقال: الضَّعْفُ. ويجوز النْضْبّ في 
الضَعْفِ على مفعول ما لم يسم فاعله على معنى فأولئك لهم أن 
يجازُوًا الضِعْفَ, 


والقراءة من هذه الأوجه كلها خفض الضعف ورفع جزاء. 

وقوله جل وعز:9وما آنَينَاهُمْ مِنْ كتب يَدْرُسُونّها وَمَا أَرْسَلْنَا ايهم 
بلك مِنْ نذِير». 

يُعْتَى به مشركو العرب بمكة لَمْ يَكُونُوا أَضْحابٌ كتب ولا بعث 

«وكذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وما بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آتَيْنَاهُمْ4. 

أي عُشر الذي آتينا من قبلهم من القوة والقَدُرَةِ. 

لفَكَذَّبُوارْسُلي فكيف كَانَ نكير». 

حذفت الياء. المعنى فكيف كان نكيري › لأنه آخر اية. 

وقوله عز وجل :«قل إنمًا أعظكم بِوَاحِدَةٍِ». 

أي أَعِظْكُمْ بان توحدوا الله وأَنْ تَقُولُوا لا إله إلا اللّهُ مخلصاً وقد 
قيل واحدة فى الطاعةء والطاعة تتضمّن التوحيدٌ والإخلاص . المعنى 


. لا يستقيم هذا لأن «جزاء» تمييز وليست حالاً . وإنما يكون «لهم الضعف جزاء»‎ )١( 
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ويم بهذه الخصلة الواحدة أن تقُومُواء أي لأنْ تَقُومُوا. 
وان تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفْرَادَى». 
أي أعظكم بطاعة الله لان تقوئوا لله فردين وم تمي 
لثم تتفكروا مَا بصاجبكم مِنْ جنة». 
المعنى ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي كَل ماهو بمجنون كما 
قولوت :والجثة البحون: 
ونمو !ل َير کم بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيِ» . 
أي يُنَذِرُكم أنكم إن عَصَيْتُمْ لقيتم عذاباً شديداً . 
م را رگن وگه وه 
وقوله عز وجل : «قل ما سالتكم من اجر فهولكم » 
معناه ما سألتكم من أجر على الرّسالة أُوْدّيها إليكمء والقرآن 
الذي ميد 0 00 
i‏ إل عَلَى اللَّه». 
أي إنما أَطْلّب ثوابٌ الله بتأدية الرَسَالةوالياء فى «أجري» مُسَكُنَة 
ومفتوحة والأجود الفتح لأنها اسم فيبنى على الفتح . 
وقوله -عزوجل- :قل إن ري يَقَذِفُ بالق عَلامٌ العيّوب)- بكسر 
الغين - ويجوز علام الغيوب بالنضُبء فمن نَصّب فعَلام الغيوب صِفة 
لري المعنى قل إن ربي علام الغيوب يقذف بالحق ومن رفم «عغلا 
بي الم ب علا فع «علام 
الغيوب» فعلى وجهين أحدهما أن يكون صفة على موضع ان ربي ۰ 
لأن تمأويله قل ربي علام الغيوب بقذف بالحق» وإنَّ مؤكدة. ويجوز 
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الرفع على البَدَّل مما في تَقَذِف, المعنى قل إن ربي يقذف هو بالحق 
علامُ الغيوب» ومعنى يقذف بالحق أي يأتي بالحقٌ ويرمي بالحق» كما 
قال-جل وعز- : بل نقذف بالحقّ عَلَى الباطل قَيَدْمَغةُ04'©. 

وقوله :ظفل جَاءَ الحَقُ وما يُبّدِىْ البَاطِل وَمَا يُعِيدُ4. ظ 
أي قل جاء أمر الله الذي هو الحق» وما ت البَاطِلٌ «ما» في 
موضع نصب على مَعْنى وأَيٌّ شيء يبندى الباطِلٌ وأيٌّ شيء يُعِيدٌ 
والأجود أن يكون افا على معنى مايبدى الباطل وما يعيد» 
والباطل ههنا ان . المعنى وما يعيد ابليس ونا يفيد, أي لا يخلق ولا 
يبعث 2 واللّه - عز وجل الخالقٌ ولاف ووز أن تيكون البَاطِلُ 
صَاحِتُ البَاطِل وهو إبليس . 8 


وقول نول َرَى إذ زوا ل كوت ]4 . 
هذا في وقت بعثهم . 
وقوله:9قلا فَوْتَ 4 أي فلا فوت لهم» لا يمكنهم أن يَمُوتوا. 
ِوََخِدُوامِنْ مكانٍ قَريب». ش 
في التفسير: من تحت أقدامهم يجوز فلا فوت :ولا أعلم احداً 
قرا بها فإن لم تثبت تثبت بها زواية فلا تقرأن بها خان القراءة سنة: 
وقوله:وَقَانُوا آمَنَا به وَأنى لَهُمْ التناؤش مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ». 
«قالوا: امناه. فى الوقت الذي قال اللّه - جل وعلا فيه :للا 
نفع نفْساً إد مَائهَا لم تَكُنْ آمَنْتْ مِنْ قَبْلُ» والغناؤش التناولُ» أي فكيف 


. ٠١۸ سورة الأنبياء /۱۸. (۲) قال في شأنه. والآية في سورة الأنعام رقم‎ )١( 
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لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان قريباً منهم» فكيف يتناولونه 
حين بعُدَ عَنْهُم اله التتاوش» فلان واو التناوؤش 


۹م 


وة وکل واو فضا ما لا إن شعت شت الذلت مها هة 
وإن شِنْتَ لم تبدل نحو قولك أذور وتقساوم” «١‏ وان شئت قلت : : أدؤر 


رتفا فهمزت. ويجوز أن 8 التنَاو ش من النيش”»؛ و وهي الحركة 
«وقڏ كمَرُوا په مِنْ قبل وَيَقْذِفُونَ بالعيْبِ مِنْ مَکانِ بجي . 
أي كانوا يرجمون ويرمون بالغیب» وترجيمهم أنهم کانوا يظنون 
«وَحِيل بيهم وَبَيْنَ مَا يَسْتَهُونَ4. 
المعنى من الرجوع إلى الدنياء والإيمان . 
«كمافيل يأشياعهم من قبل». 
أي بمن كان مذهبه مَذْهَبَهُم . 
«إِنهم كانوا في شك مُريب». 
فقد أعلمنا الله جل وعز أنه يُعذَّبُ عَلَى الشّكء وقد قال قوم من 


الصلال ان الشاكين لد شي ء عليهم. وهذا كفر ونقض للقران لأن الله 
ل - قال :وما فنا السّماء والأزض وما بَْنَهُمَابَاِلاً ذْلِكَ طن 


الِْينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ ِلُِينَ كَفَرُوا مِنْ الَاره. 


00( جمع دار. 

(۲) الناش بوزن المنع والتناؤش هو التناول والأخذ. والبطش والتأخير والنهوض» ويقال فعله بيا 
أي أخيراً. 

(۳) سورة ص الآية ا 


۲04 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

«الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِر السَّمُوات والأزض ». 

قال ابن عبامن 'رحمه الله : ما كنت أذري ما فاطر السموات 
والأرض حتى اختصم إلى أعرابيّان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
أي ابتدأتها . وقيل فاطر السموات والأرض خالق السموات والأرض . 
ويجوز فَاطِرٌ وفاطِرٌ بالرفع والنصب» والقراءة على خفض فاطرء 
ار المَلائْكَةِ رسلا أولي أَجْنِحَةٍ مى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ4. 

معنى أولي أصحاب أجنحة, ولات ورَبَاعَ في موضع خفض . 

وكذلك مثنى | لآ 3 فخ لات ورا انهل يتصرف ل اعد اهما 
أنه معدول عن ثلاثة ة ثلاثة وَأَرَبَعِة أَرْبَعةَ واثني ثنين اثنين» فهذه علة. 
والعلة الثانية؛ أن عُدُولَهُ رقع في حال النَّكِرَةٍ قال الشاعر :0 
ولككدسا اهاي نة .دكات ي انان مي ودا 

وقوله عز وجل : يزيد في الحْلْقٍ ما يْشَاءُ)4 . 

يعنى في خلق الملائكة. والرّسَلُ مِنْ الملائكة جبريلٌ وميكائيلٌ 
وإسرافيلٌ ومَلَّكُ الموت. 
(1) ساعدة بن جؤية تقدمت ترجعته ص وتقدم أبيت. برفع موحد والقصيدة على الرقع وهي 


في ديوان الهذليين .۲۷۷/١‏ ومنها: 
ألا بات من حولي نياما ورقد وعاودني حرني الذي يتجدد 


وعاودني بشو فټټ کات خلال ضلوع الصدر شرع مهغلد 


1 


وما يَفتح الله للناس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لهاه. 

«يفتح » فې موضع جزم على معنى الشرط والجزاءء وجواب الجزاء . 
«فلامُميسك لها». ولو كان فلا ممسك له لجاز لأن «ما» في لفظ 
تذكير")ء ولكنه لَمَا جَرَّى ذكرٌ الرحمة كان فلا ممسك لها أحسنء ألا 
ترى إلى قوله : وما يمك فلا مُرَسِلَ لَه مِنْ بَعْدو. 

ومعنى ما يفتح الله أي ما يأتيهِمْ په من مَطْرِ ورزقٍ فلا يقدر أَحَدٌ 
أن كه وما يفيك الله من ذلك فلا يعدن قادر أن برسله روز 
دولا أعلم ادا قرا به ميف الله لاس من رة وا يك 
برفعهما على معنى الذي يفتحه الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء 
والذي يمسك فلا مرسل لهء ويجوز فلا مُمْيڭ لها بالتنوين » وما 
د انم عار ين E‏ 
تثبت فيه رواية وان جاء في العربية لأن القراءة سنة. 

وقوله عز وجل :هَل مِنْ خَالِقٍ غير الله يررُفَكُمْ4. 

هذا ذكر بعد قوله: لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» 
فأكد ذلك بأن جعل السؤال لهم هَل مِنْ خَالِقٍ غير الله يَرْرْفَكُمْ مِنَ 
السَّمّواتِ والأزض ». 

وقرئت هل من خالق غير الله بالرفع » على رفع غير» المعنى هَل 
الى غير الله لأن «من» مؤكدة. وقد قرىئ نيما E‏ غَيِرٌ وَغْيْرِ 
وفيها وجه أخر يجوز ف في العربية نصب غير «هل مِنْ خالق غير الل 
يرزقكم».. ويكون الوت الاستثناء. كأنه هل من خالق ل الله 
يرزقكم. 


عت بم 


«قانى توفكون» . 

أي من أين يقع لكم الإفكُ والتكذيب بتوحيد الله وإنكار 
البعث . 

«وإن يكذبوك فقد كذِبَت رسل مِنْ قَبْلِكَ ». 


بم واس 


هذا تأمر س للنبي يا أعلمه الله أنه قد كُذّبَت رل من قبله 
وَأَعْلمهُ أله نَصَرَّهُمْ فقال جل وعزء هفْصَبَرُوا على ما كبوا واو ا تن 
أنَامُمْ ضرا“ . 

«تإلى الله رج الأمُور». 

وتَرْجِمٌ الأمُورٌء المعنى الآمرٌ زاجم إلى الله في مجازاة من 
كذَّبَء ونصرة من كُذَّب من رُسُلِهِ . 

وقوله كايا انها الا إن وغد الل 1# 

أي ما وعدكم الله من مجازاة فحق . 

طفلا تَعْرَنْكُمُ الحَيّاةً ادنيا ». 


أي ون كان لكم حظ في الدنيا يض يِن ينُم فلا تؤشر واذلك 


03 


الحظ. 

وك بالل لذ وز 

والغرٌورَ الشيطانء ويقرَأ الغرور بض الغينء وهي الأباطيل 
ويجوز أن يكون الغرور جمع غار وغرور» مثل قاعد وقعود. ويجوز ان 
يكون جمع غر مَصدَرٌ غَرَرْته غَرًا. فأما أن يكون مصدر غررته غرورا 


)0( سورة الأنعام الآية 74 . 


ذف 


عة لأن المتعدّية لا تكاد تقع مصَادِرَمًا عَلى فُعُول (», وقد جاء 
بعضها على فعول نحو لزمته لزوماء وَنهكه المرض نهوكا فيجوز غررته 
فرورا على ذلك . 
عد همه وير حو و 2 ادق ب ر ر رو ك 

وقوله تعالى :«أفمن زين له سوءٌ عَمَلِهِ فراه حَسَنا فإن الله يضل 
ا 
عَلَيْهُمُ حسَرات4. ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 
ذعيث تساك عليه رة ويكون وف قذهت سك يدل “عليه وقد 
أذتيكون الجوات متحدوفا ويكوة المعى أفمن زين له وء عمله كمن 
تعداه الله ويكون دليله «فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ». 

وقوله : فسقناء إلى بَلَدِ مَيْتِ 4 ومَيتٍ . 

ومة” 8 on‏ مه 5 ډو و 

«فاحيينا به الأرض بعد مُوتها كذلك النشور». 

أَيْ نْنْشِئْ2. المعنى مثل ذلك أي مثل إِحْياءِ الأزض» وكذلك 

هِمَنْ كَانَ يُرِيدُ العرْةَ فَلِلّهِ العزّة جَمِيعاً». 

أي من كان يريد بعبادته غير الله العرَّةَ فلله العزة جميعاًء أي 
في حال اجُتِمَاعِهاء أي يجتمع له في الدنيا والآخرة. ثم بين كيف يعر 
بالله فقال: 


)١(‏ فعول هو مصدر فعل المفتوح العين اللازم - نحو قعد وخرج وقد يجيء من المتعدي نحوشهده 
شهوداً بمعنى رآة. 
(۲) مثل إحياء الأرض بعد موتها ننشئْ الحياة في الأجسام الموتى . 
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ِإِليّْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَمُهُ 4. 

أي إليه يصل الكلم الذي هو توحيد الله وُو قول لآ له إلا الله 
والعبل الصاح يرفعه . المعنى إذا ود الل وعجل بطاعته ارتفع ذلك 
إلى الله واللّه - عرز وجل - يرتفع اليه كل شيء ويعلم كل شيءء 
ولكن المنتئ فيه ههنا العمل الصالح هو الذي يرفع ذكر التوحيد حتى 
يكوك مُبْتاً للْمُوَحَدٍ حقيقة التوحيد. والضمير في يرفعه يجوز أن يكون 
أَحَدَ ثلاثة أشياء. وذلك قول أهل اللغة جميعاً. > فيكون والعمل الصالح 
يرفع الكلم الط ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم 
الطيب» أي لا يقبل العمل الصالح 1 من مود والقول الثالث ان 
يرفعه الله عز وجل . 

لوالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السيئاتِ لَّهُمْ عَذِابٌ شَدِيدٌ». 

المعنى 'مكرٌ الذين يمكرون بالنبي كله . 

«هو يبور . 

أي مسد وقد بين ما مكرهم في سورة الأنفال» في قوله : 

«وَإِذْيَمْكْرُ بك الَّذِينَ كفروا ليُعبِتَوكَ أو يَقتَلُوكَ أو يُخْرِجُوكَع0"). 
ففسد جميع مكرهم فجعل الله كلمة نبيه وأوليّائه العلا وَأَبْدِيُهم 
العَالِيةَ بالنصر والحجة. 


«وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ». 


وقرئت ينقص . . ويجوز «وما تُعَمّر من مُعَمِرٍ ولا نَنقُصُ بالثون 
جَمِيعا ولَكِنْهُ لم يقرأ بها فيما بلغني > فلا تقرأنْ بها. وتأويل الآية أن 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


1۵ 


الله جل وعز قد كتب عُمَرَ كل, عير وكتب يمر كذا وكذا سنة وكذا 
وكذا شهرا» وكذا وكذا نوها وكذا وكذا ا فا ا فف 


2 5 
7م 


عُمْره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعةٍ كتب ذلك حتى يبلغ أجله . 

وما يَسْتَوِي البَحْرَانٍ هذا علب فرات ». ْ 

القُرَاتُ المبالِعُ في العُذُوبَةِ. 

وَهَذًا مِلْحُ اجاج . 

الأجاج العتدية القزارة: 0 أيضاً الشديدٌ الحَرَارَة. 

وَين كل نَأَكُلُونَ لَحماً طرياً وتس تَسْتَحْرِجُونَ جلي تلْبَسُونَهاع. 

وإنما تستخرج الحلية مِنَ الملّح دُونَ العذب إلا أنهما لما كانا 
مختلِطينٍ العَذْبُ والملّحٌ, > جاز أن يقال تستخرجون الحلية - وهي 
اللؤلؤ وَالمَرْجَانُ وما أشبه ذلك مِنهُمَا ‏ كما قال:«يخرج منهما الولو 
والمُرجَانُ204©. 

«وَتَرَى القُلْكَ فيه مَوَاخر. 

المعنى في موأخر تشق الماء. وجاء في التفسير أنها تَصَاعِدٌ 
وَتَنْحَدِرٌ في البَحْرِ بريح وَاحَدَةٍ . والقُلْكُ جمع فُلكٍِ - لفظ الواحد كلفظ 
الجمع لان فع جمع قعل نحو أَسَدٍ أي َوَن وَونْنِء فكذلك 
جَمْعٌ فل لأنهما أختَانٍ في الجمع, ET‏ : جبل وأجبال» ول 
وأقفال. وكذلك أسد وأسَادٌ اڭ للواحد وَقُلّكُ للِجماعَةٍ 

وقوله عز وجل :وال هون من کون ما يمون ن قطميرع. 

وهي ماف النواة» والنقير النقرٌ في طهر النواةء والفتيل الذي 
في وَسَطٍ النواة. 


.۲۲/ سورة الرحمن‎ )١( 


«ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4. 

المعنى يقولون : ما كنتم إِيّانَا نَعْبُدُونَ» فيكفرون بِعِبَادّتَكم إياهم 

ولا ينبشك مثل خبير» . 

كر اللي «الأناما ا ا کون فی وت ا 

5 ع مق إلى جَمُلِهًا 4 

المعنى إ إن تدع نفس مُثْقَلةٌ بالذّنُوب | ال إلى أنوبهاء لا 
يُحْمَلُ مِنْ ذنوبها شيء. 

لِوَلوْكَانَ ذا فُرْىَ4. 

أي ولوكان الذي تدعوه ذا قربى مشل الأب والابن»› ومن أشبه 
هؤلاء . ش 

«إنما ندر الّذِينَ يَحْمَوْنَ رَبمُمْ بالميْب وَأَقَامُوا الصّلاةه. 

فتأويل «تنذر الذين يخشون رَبُهُمٌ وهو النبي د تنذر الخلق 
أَجْمَعِين ‏ والمعنى ههنا اَن إِنْذَارَك ينفع الذين يخشون ربهم . 

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلُماتٌ وَل ال وَل الظلٌ ر 
الحرُور4. 

هذا مثل ضربه الله للمؤمنين والكافرين, المعنى لا يستوي 


٢‏ عن ا وهو ا والبصير بالحق وهو المؤمن الذي يبصر 
رَشدّه. ولا الظُلُْمَاتُ وَل النورٌ الظلمات الضلالات. والنور الهدي 


ولا ل ولا الحرور. المعنى لا يستوي أصحاب الحقّ الذين هم في 


1Y 


لین الحقّء ولا أصحاب الباطل الذين هم في حرور أي في خر 
ائم ليْلاً ونهاراً والحَرُورٌ استيقاد الحرٌ ولفحه بالنهار وبالليل» 
وال لا يكون إلا بِالنهَارٍ. 

وين رى ااا ارات 

الأحياء هم المؤمنون» والأموات الكافرون» ودليل ذلك قوله 
«أَمْوَات غيرأحياءي . 

وقوله عز وجل : ِم أَوْرَثْنَا الكَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادنا» إلى 
قوله : جنات عدن يَدْخلُونها ه90 2. 

ال ع الات رفم الله 64310 ساسا سايق 
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وَمُقَتَصِدَنَا ناج » وظالمنا مغفور له. 

والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم. لمقتصدهم الظالِم 
لِنَفْسِهِ منهم بعد صحة العقد. وقد جاء في التفسير أن قوله: منهم 
ظالم الكافر وهو قول ابن عباس » وقد روي عن الحَسَنٍ أنه الْمُنَافِقٌ 
واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي كي وَمَا عليه أكثْرُ المفيَرِينَء 
لأن قوله:طثم أَوْرَئْنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ينهم ظالم 
لف هيدل على أ خجملة العسطفين هؤلاء. وقال الله عز وجل - 
«مُل الحَمدُ لِلّه وَسَلامُ عَلّى عِبّاده الذين اأطفى04 . 


دِوَمِنَ الجبّال جد يض وَحْمْرٌ مُحمَلِف ألوَانها. 


. 7١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) بقية الآية: ويم عام ته ونم مص وهم ابق ارات بإأن الله يك هو القضل 
الكبيرٌ - جنات عدن . :4 

(۳) اي سمعه من النبي ب بلا واسطة بينهما. 

. ٥٩ سورة النمل الآية‎ )٤( 
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جُدَدُ جمع جُّدّة. وهي الخطَةٌ والطريقَةُ قال امرؤ القيس7) 
كأن سّراته وَجَدَّةَ مَثَيِهٍ كنائن يجري بينهن دَليص 
ده مكل الشكلة السوداء التي تراها في ظَهْرٍ جمار الوّخش . 
وكل طريقة جادة وجِدّة. 

لوَعَرَابِيبٌ سود 4. 

أي ومن الجبال غرابيبٌ وهي الجرارُء الجبال التي هي ذات 
صخور سُودٍ. والغِرْبِيبُ الشديد السواد. 

ؤوَمِنَ الئاس وَالدَوَابٌ وَالأَنْعَام مُحْتَلِفٌ أَلْوَائُه [كذلك]». 

المعنى وفيما خلقنا مختلف ألوانه. ومن الناس والدواب 
والأنعَام كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال. 

«إنما يُحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاكُ 4. 

أي من كان عالماً باللّه اشتدت خشيته له. وجاء في التفسير كفى 
بخشية الله عِلْماًء وبِالاْتِرَارٍ الله جَهْلا . 

«ِيَرْجُونَ يَجَارَة لَنْ تَبُور». 

أي لَنْ تَفْسّدَ وَلَنْ تَكْسَدَ. 

ِلِيُوفَْهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غَقُورٌ شَكُورٌ». 


)١(‏ الدليص - البريق ‏ والجدد جمع جْدَّة - الخطة السوداء في متن الحمار ‏ والسراة أعلى متنهء 
وهو الخط فوق العمود الفقري منه. والبيت في اللسان (دلص - جدد) وفي معانى الفراء 
۹/۲ «کان سراتيه). 


۲4 


لِيُحَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلْوْلاً وَِبَاسُهُمْ فيها حَرِير». 


فيها وجهان» أحذهُما يُحَلُونَ فيها من أساور من ذهب ومن ن ولو 
ويجوز ولا على مَعْنَى يحلون أساورًء لأن معنى من أَسَاورٌ كمعنى 
أَسَاورَ. والتفسير على الخفض أكثرء على معنى يحلون فيها من أسَاور 
مِنْ ذهب ولولُو. وجاء ف في التفسير أن ذلك الذَّمَبَ في صفاءِ الولو 
كما قال عز E,‏ قواريرٌ من فضة)()» أي هي قوارير ولكن 
افا كاش الفضةء والقفة أصله: َيَجُورُ أن کون ا 
اور مِنْ ذهَب» وَيُحَلُوْنَ من لوو ويجوز على مَعْنى وَيُحَلُونَ لُوُلُوا . 
وأساور جم ا وأساور وَوَاجِدُّهًا سوار. َالاسَوَارٌ من أساورَة 
الفْْسء وَهُوَ الجيّدُ الرّمْى بالسهام ٠.‏ 

قال الشاعر©» : ش 
روت ااا اا سعدية مسن لاا 

واوا الْحَمْدُ لله الّذِي أَدْمَبَ عَنا الحَرَّنْ». 


5 8 وه ٤‏ م مع 923 
ويجوز الحزن مثل الرشد والرشد» والعرب والعرب» ومعنى 
ِعَذابِء أَوْ حَُرْنِ للمَوْتِء وقد أذهب الله عن أهل الجنة كل حُرْنٍ. 
«الذي أَحَلَنَا دار المُقَامَةِ مِنْ فضله). 


. ٠١ ء٠٠ شورة الانسان الآيتان‎ )١( 

(۲) في الاصل «بياضه» . 

(۳) الأسوار - بضم الهمزة وكسرها ا فزي و راتاي 

(5) قال أبو عبيدة للقلاخ بن حزن المنقري - وهو في اللسان (قوس) وذكر معه شطر ثالث هو 
حتى يقول الأزد لا مساسا ‏ في القرطبي ۱ ومجاز أبي عبيدة ۲۷/۲ - ويبروى أيضاً 
صفديه. وصفد اسم جبل» وأيضاً اسم بلد. 


مثل الاقامة» تقول: أقمت بالمكان إقامة ومقامةً ومُقَاماً أي أَحَلَّنا 
دار الْخُلُودٍ من فَضْلهء أي ذلك بتفضله لا باعْمَا 

«لآ يَمَسّنا فيها صب : أي تَعَبٌ. 

9وَلا يمسا فِيهَا لُعُوبٌ4. 

الوت الإعياء من التَعَب. وقد قرأ أبو عبد الرحمن اليل 


لوت - بفد بفتح اللام - والضم أكثر» ومعنی لوب شيء يَلْعْبُ مِنه» أي 
لا نتكلف شيئاً نَعيَا مِنْهُ. 


وَالْذِينَ كََرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنمَ لا يُْضَى عَلَيِهمْ فيَمُونُوا». 
«فيموتوا» نصبٌ . وعلامة النصب سقوط النون» وهو جواب النفي» 
والمعنى لا يقضى عليهم الموت فيموتوا. 
وَل يُحَقْتُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهًا». 
أي من عذاب نار جهنم . 
و 2 کل كفُور». وفيها وجه ثالث: كَذَلِكَ يجزي كل كفو أي 


كذلك يجزي الله المعنى مثل ذلك الحزاء الذي ذكرنا . ولا أَعْلّم أحداً 
قرا بهاء. أمى. يجري بالياء وفيحها: 


ا9دَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها» : يستغيثون رَبّنَا أَحْرِجنًا. 

المعنى يقولون :ريا أحِْجنا تَعمَلُ صَالِحاً غير الذي كنا نَمَل». 
المعنى إن تخرجنا نعمَل صَالِحاً فوبّحَهُمْ اللّه فقال: 

اوم مركم ما يدك في من فكع . 
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معناه أو لم نَُمُركم العُمْرَ الذي يتذكر فيه من تذكر. وجاء 
فق التفسدره لََدْ أَعُدَّرَ الله إلى عَبْدٍ عَمَرهُ ستين سنة» ويقال من 
الستين إلى السبعين. وقد جاء فى التفسير أنه يدخل فيها ابنُ سبع 
عَشْرَّةَ سَنة وقد قيل أربعين. 

«وجاءكم النذير» . 

يعنى النبي يي وقيل الشَّيْبُ. والقولُ الأول أن النبي ي النذير 

وإ الله عَالِمُ عَيْب السّمَّواتِ والأزض). 

القراءة الكثيرة بالخفض2(0© ويجوز عالم غيب السموات على 

وهر الذي جَعَلَكمْ خلائف في الأزض ». 

«خلائف» جمع خليفة» المعنى جَعَلَكُمْ أُنْةَ خلفت مَنْ قبلهاء 

واكك كلوق 

المعنى فعليه جزاء كفره. 

رولا يَزِيدُ الكافِرِينَ كُفْرَهُمْ] عند رَبَهِمْ إلا مقتا). 

المقت أشد الإبغاض . 

لفل أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكمُ الّذِينَ تَدعُونَ ». 

معناه قل أخبروني عن شركائكم . 


)١(‏ بإضافة عالم إلى الغيب. 


يفف 


مادا خَلّقُوا مِنّ الأزض ». 

المعنى بأي شيء أوجبتم لهم شركة اللّم أبخلق خلقوه من 
الأرض .اَم لَهُمْ شرك في السَّمَواتِ أَمْ آَينَاهُمْ كتاباً 4. 

أي أم أعطيناهم كتاباً بما يدعونه من الشركة . 


َل إِنْ يعد ([أي] ما يَعِدُ)» الطَالِمُونَ َعْضْهُمْ عضا إلا عُرُوراً» . 

والغرور الأباطيل التي تښ ومعنى إن يعد: ما يعد وَبَعْضْهُمْ 
ذل ف القال: 

إن الله يُمْسِكُ السّمَواتٍ وَالْأَرْض أن تَرُولآ]4. 

معنى يمسك يمنع السماوات والأرض من أن تزولا. 

ولما قالت النصارى المسيحٌ ابن الله وقالت اليَهُودُ عَُرَيْرٌ ابن الله 
كادت السموات يَتَفَْطَرٌّنَ منه. وكادّت الجبال تَرُولء وكادت الأرض 
تنشقء قال اللّه: طِوَقَالُوا اند الرَحَنُ ولداً. لَقَدْ جسم شَيْئاً إدا». الثلاث 
الآيات27 فأمسكها الله . | 

وقال السّموات والأرض لأن الأرض دل عَلَى الأرَضِينَ 

لِوَلَيِنَ زَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ 4. 

يحتمل هذا - واللّه أعلم SE e sê‏ 
)١(‏ سورة مریم الايات ۰۸۸ ۰۸٩‏ 115 وبقيتها :تاد السّموات يفطن مِنْه وتَنْسَقُ الأزض وخر 


الجال هذا اندع للرحمن ودا ونا بي لل خم أن تكد ودا 
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فى القيامة قال اللّهِ :وَإِذًا السَّمَاءُ كشِطَتْ 4(“ ويحتمل أن يقالإن زالتا 
وهما لا يزولان29 . 
. وقوله في هذا الموضع :إن كان حَلِيماً عَمُوراً. 
فإن قوماً سألوا فقالوا: لِمّ كان في هذا الموضع ذكرٌ الحلم 
وَالمَغْفِرَةٍ وهذا موضع يدل على القدرة. فالجواب في هذا أنه لما 
أمسك السموات والأرض عند قولهم :هاتَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدأع. حلم فلم 
يعجل لهم بالعقوبة وأمسك السموات والأرْض أن تزولا من عظم 
ِوََقْسَمُواباللُهِ جَهدَ أَيْمَانِهِمْ 4. 
- يعني المشركين» وكانوا حَلَّمُوا واجتهدوا لعن جَاءَهُم نَذِيرٌ ليكوننٌ 
5013 7 ىق 2 . 1 
أهدّى من إحدّى الامم, أي من اليهود والنصارى وغيرهم . 
طِفَلَماجَاءَهُمْ نَذِير». 
طِمَازَادَهُمٌ إلا نفورا ». 
إلا أن فووا عن لحن 
(استكبارا في الأرض *. 
«استکبارا) نصب» مفعول له. المعنى ما زادهم إلا اَن روا 


. ١١ سورة التكوير الآية‎ )١( 
أي زوالهما في هذه الدنيا.‎ )5( 
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«ومكر السيئىء» . 

أي وَمَكْرَ الشرك. 

ولا يجي( : يحيط . 

قرا جهرة: ولا ا المكرٌ الس على الوقف»› وهذا عند 
النحويين الحذاق لحن ولا يجوزء وإنما يجوز مثله في الشعر في 

إذّا اعْوَجَجْنَ قلت صَاحِبٌ قوم 9©. 

والأصل يا صَاحِبٌ قوم » ولكنه حذف مكل ا وكأنّ الضم بعد 

الكسر والكسر بعد الكسر يستثقل . وأنشدوا أا 
of‏ 38 م 2 

فاليوم اشرب غير مستحقب إئثما مسن الله ولا واغل ٩‏ 

وهذان البيتان قد أتشدهما جميع النحويين المذكورين وزعموا 
0 ش 0 

إذا اعوججن قلت صاح قوم 

وهذا جيذ بالغ » وأنشدنا: 

وأما ما يبروى عن أبي عمرو بن العلاء في قراءته إلى بارئكم. 
فإنما هو أن يختلس الكسر اختلاساًء ولا يَجرْم بارئكم » وهذا أعني 


(۲) تقدم . وما هنا ليس من هذا إنما هو من إدغام المثلين. إذ هما همزتان . 


¥0 


جزم بارئكم إنما رواه عن أبي عمرو من لا يضبط النحو كضبط سيبويه 
الل وروا سر مالكير كانه فلل ب تة عة 
الكسرة. 

e‏ و 00 ر 

«إفهل ينظرون إلا سنة الاولين ). 

معناه فهل ينتظرون إلا مثلّ أيّام الَّذِينَ خَلَوا من قَبْلِهِمُء والمعنى 
فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم من العذاب مثلّ الذي نزل بمن قبلهم . 

وما کان الله عجره مِنْ شي 4. 

المعنى ليفوته من شيءٍ من أَمُر السّموات ولا مِنْ أمُر الأرض . 

وولو يوَاخِدُ الله الئاس بِمَا كَسَبُوا مَا تَر عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابةع. 

قالوا: قال على ظهرها) لأن المعنى يُعْلَّمِ أنه على ظهر 
الأرض› ودا قف آنه قد جر :در الآرض بقوله فيما قبل هذه 
الآية يليها قوله :وما كان الله ليُعْجِرَهُ من شيءٍ في السموات ولا في 
الأرض » فلذلك جاء على ظهرها. 

وقوله :اما تَر عَلَى ظهرهًَا مِنْ دابة ). 

فيه قولان» فر لحان فو لاسن والجن وكل ما يعقل. وجاء 
عن ابن مَسْعُودٍ كاة الجَُل يهلك في جره لنب ابن آدم . فهذا يدل 
على العموم اى جاء أنه ينی به الانس والجنُ كأنه أشبه» واللّه 
أعلم . 

آخر سورة الملائكة . 


)١(‏ أي ولم يقل على ظهر الأرض 


۲۷۹ 


نت ۱ 5 (9- 

SA 2‏ 
ج سورة يس ® 
ربكن مكية جه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء فى التفسير «يس» معناه يا إنسانُ, وجاء يا رجل وجاء يا 
شمن الق عند أهل العربية أنه بمنزلة «الم» افتتاح السَورَةٍء وجاء 
أن معناه القسمء وبعضهم أعنى بعض العَرّب تقول: يَاسِنَ وَالقَرْآنَ 
بفتح النون» وهذا جائز في العربية» والتسكين أجوذ لأنها حروف 
هجاء. وقد شرحنا أشباه ذلك. فأما من فتح فعلى ضربين» على أن 
«يس» اسم للسورة حكاية كأنه قال: ال يس» وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف. ويجوز أن يكون فتح لالتقاء الساكنين . 

وقوله جل وعز: طوَالْقْرنٍ الحكيم ». 

معناه أن آياته أحکمت وبين فِيهًا الأمْرُ والنْهِىٌ والأمثال وأقاصيص 
الأمم السالفة . 

طإنك لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 . 

هذا خطاب لمحمد وله وهو جَوابُ القَسَمِ جواب «والمّرآن إِنْكَ 
لَمِنَ المُرْسَلِينَ عَلّى صِرَاطٍ مُسَْقِيم». 

[أي] على طريق الانبياء الذين تقدموك. وأحسن ما في العربية 
أن يكون «لَمِنَ المرسلين» خبرٌ «إن» E‏ «وعلى صراط مستقيم» 
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خبراً ثانياء فالمعنى انك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريقة 


مستهفيمهة . 
وقوله ‏ عز وجل - : «تنزيل العَزِيز الرّجيم ». 


تقرأ تنزيل ‏ بالرفع والنصب - فمن نصب فعلى المصدر على 
معنى نَزْل الله ذلك تنزيلا. ومن رفع فعلى معنى الذي أنزل اليك 
تنزيل العزيز الرحيم . 

ونر قوما مَا أَنْذِرَ آبَاَوَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ 4. 

جساء في التفسير لعتدر قوم مكل ما أنذر آباؤهم» وجاء لعنذر 
قوماً لم يندز آبَاوؤهم. فيكونٌ ما جُحداً _ وهذا ‏ واللّه أعلم - الاختيارء 
لأن قوله «فهم غَافِلُونَ دليل على معنى لم ينذر اباؤهم وإذا كان قد 
أنذر اباؤهم فهم غافلون ففيه بُعْدَّه ولكنه قد جاء في التفسير. ودليل 
النفي قوله :«وما آتيناهم مِنْ كتّب يدرٌسُونها وَمَا أَرْسَلْنَا يهم قَبْلّكَ مِنْ 
نَذِير04©. ولوكان آباؤهم منذرين لكانوا مُنْذَرِينَ دَارِسِين لكتب - واللَّه 
اک ١‏ 

وفاخ الفزل غل اك 

القول ههنا ‏ واللَّه أعلم ‏ مثل قوله :ظوَلَكِنْ حَفَتَ. كَلِمَةُ الْعَذَّاب 
على الكافِرِينَ2©04. المعنى لقد حق القول على اكثرهم بكفرهم 
وعنادهم . أضلهم الله وَمَنْعَهُمْ مِنَ الهُدَى . 


EE سورة سبأ آية‎ )١( 


(۲) سورة الرْمَر الآية .۷١‏ 


۸ 


وقوله جل وعزط إِنا جَعَلْنَا في أَعَْاقِهِمْ أغلالاً 4. 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود رحمهما الله : إنا جعلنا في أَيمَانِهم . 
وقرأ بعضهم في أَيْدِيهم أغلالاً. وهاتان القراءتان لا يجب أن يقرأ 
بواحدة منهما' لأنهما بخلاف المصحف . 

فالمعنى في قوله في أعناقهم ومن قرأ في أيماتهم ومن قرأ فى 
أيديهم فمعنى واحدٌ. وذلك أنه لا E‏ الل في العنى دون اليد ولا 
في اليد دون العُنق» فالمعنى | إناجعلنا في اغناقهم وفي أيمانهم 
أغلالا . 

«نبِي إلى الأذقَانٍ» . 

كناية عن الأيدي عن الأعناق» أن العْلّ يجعل اليد تلي 
الذفنء والى عوثناوت لذن لا.يجتل الغل الى إلى الدفن: 

«المُقَمَحُ الرافع رأسه النَّاصٌ بّصرهء وقيل للكانونين شَهْرَا قُمَاح9) 
لأن الإبل إِذَا وَرَدَتَ الماءَ ترفع رُءوسَها لِسْدَّةٍ بَرْدِ ولذا قيل شهرا 
0 ,1 وإنما اا 0 در الأيدي إيجاذا ااه 
ا ومثل هذا قولا 0 
ويا لاتير اذا امضة رفيا “اسه ي 
اأتضيين الندي اتا اة اء الشتر الذي غير جيني 
)١(‏ في الأصل بواحدة منها 
(5) الشهران الشديدا البرد- کانون الأول وکانون الثاني - أي ديسمبر ويناير. فح ککتاب 


وغُراب ويقال : قمح البعير إذا رفع رأسه ممتنعاً من الشرب. 
(1) من نونية المثقب العبدي - تقدم بيت منها. وانظر ح ٤1۸/١‏ . 


۹ 


وإنما ذكر الخير وحده» ثم قال أيُهما يليني» لان قد علم أن 
الانسان ال والشر ن له. لا يدري إذا م أرضا اناه هذا أم 
هذاء ومثله من كتاب اللَ:9سَرَابِيلُ تقيكم ا ر4 ولم يذكر البردء 
لأن ما قى هذا وَقى هذا. 

و ين أَيْدِيهِمْ سذ4 . 

ذا - بالفتح والح سافنا واحدٌ. وقد قيل: السَدٌ فعل 

الانْسَانٍ والسد خلقة المسدود. وفيه وجهان: أحدهما قد جاء في 
التفسين وهو أن فوا أرادوا بالنبي كه سوءاً فحال الله بينهم وبين 
ذلك جحلو مةن هذه جال فكتعلوا مزل عن علب ميشه ريد 
طريقه من بين يديه ومن خَلْفِهِ وَجُِلَ على بَصَرِهِ غشَاوة, وهو معنى 


o‏ اه 


اَي 8 
رسوله وكان في هؤلاء أبو جهل فيما يُرُوَىء ويجوز أن يكون وصَفَ 
إضلالَهُم فقال: إنا جَعَلّْنَا في أَعْنَاتِهمْ أغلالً فَهِيَ إلى الأذْقَانِء أي 
أضللناهم فأمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسّعي فيما 
يقرب إلى الله وَجَعلنا من بين أيديهم سدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سد كما 
قال: «ختم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهم» الآية2©9. 

والدليل على هذا قوله:« وَسّواء عَلَيْهِمْ أأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ل 
يُوْمِنُونَ4: لأنمن أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. 

إنما نر مَنٍ الب الذَكر». 


.۸١ سورة النحل الآية‎ )١( 
سورة البقرة الآية ۷ وبقيتها: «وَعَلى أبِصَارِهِمْ عِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4.‎ )۲( 


۲۸۰ 


أي من استمع القران واتبعه. 

لِوَّحَشِيَ الرّحْمَّنَ بالغيب». 

أي خاف الله من حيث لا يراه أحدٌ. 

لإفبشره بمَغْفْرَةٍ و وَأَجْر كريم ). 

المعنى من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرةٍ وأجر 
كريم . 

المغفرة هي العفوعن ذنوبه» وأجر كريم بالجنة. 

«إِنَا نحن نحي المَوْتى وَنَكَتبُ مَا قَدّمُوا وآثارهم». 

ما أسلفوا من أعمَالهم. ونكتب آثارهم أ من من سن ا 

كُتِبّ له ثوابهاء ومن سن سنْةَ سَيْكَةٌ كتبّ عليه عقابهاء وقد قيل: 
وتكتب آثارهم أي حطَاهُمْ والأول أكثر وأَبِينُ. 

«واضربُ لَهُمْ مَثلا4. 

«مثلاً» مفعول منصوب به. معنى قول الناس: اضرب له مغلا أي 
اذكر له مثلء ويقال: عندي من هذا الضرب شيء كثير» أي مِنْ هذا 
المثال ود تقول: هذه الأشياء على ضرب واحد أي عَلَى مثالر واحد» 
فيعني اضرب لهم مثلاً: مثل لهم متلا . 

وقوله : «أَصْحَابٌ القَريّة» . 


د جَاءَهًا المُرْسَلُونَ4. 


۲۸1 


7 جاء في التفسير أنهم أهل إنطاكيّة. ؤجه إليهم عيسى اثنين 
فَكِدَبُوهُمَا قال: قزرا اث4 . 


ويقرأ فَعَرَزْنا ‏ بالتشديد والتخفيف - ومعنى فعززنا فقوَينا 
وشدَّدْنا الرسالة بثالث أي برسول ثالث 

فقَانُوا نا ليك مُرْسَلُونَ 4: إلى قوله «ِالبَلاعٌ المُِينُ04©. 

فأعلمهم الرّسُلُ إنما عليهم البلاحٌ . 

هقَالُوا نا تطيرنا بَكُمْ» :اي تشاءمنا. 

«لئنلم تنهتوا لنرجُمَنْكُمْ) . 

أي لنقتلنكم رَجما 

ِقَانُوا طَائرَكُمْ [مَعَكُمْ] 4 ويجوز طَيركُم معكم . 

لأنه يقال طائر وَطيرٌ في معنى واحد» ولا أعلم أخحداً ا 
طيركم بغير ألف» والمعنى قالوا شُوْمُكُم مَعَكُمْ. 

إن درن . ا 

أي أإن ذكرتم تطيرتم ؛ ويقرا ان ذُكرتمء أي لان ذكرتمْ 

وقوله:ووْجَاء من أقْصَى المَدِيئةِ رَجُلُ يَسْمىي. 

هذا رجل كان يعبد الله في غار في جَبّل » فلما سمع بالمرسلين 
جاء يسعى2. أي يَعْدُو إليهم» فقال: أتريدون أجراً على ما جئتم به 
فقال المرسلون: لاء وكان يقال لهذا الرجل فيما روي حبيبٌ النجار 
)١(‏ بتي الآية: قلا ما ع إ9 قر بتلا وا أل امن بن شيو إن آم إ9 تخود قال 


.ابا يَعُلَم إنا إِيكُمْ لَمُرسَلُون وما عَلَينَا إلا البَلاعٌ المبين). 


TAY 


٠‏ فاقبل على قومه فقال: يا قوم اتبعُوا المُرْسَلِينَ اتَبعُوا من لآ يُْالكم اجرا 


وهم مهتدون» - إلى قوله ‏ لإقاسمعون»7©. 

فأشهد الرس على إيقانه - قال قتادة : هذا رجل دَعَا قومه إلى 
الله ومِحَضَهُمُ النصِيحَةَ فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهويقول: 
اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي» فأدخله الله الجنة فهو حي فيها 
يرزق» والمعنى فلما عَذَّبَهُ قومه. طقِيلَ اذل الجنة». ْ 

فلم عتاهدها فال یا ليك فون يعلمرن بها عفر لي ري 
وَجَعَلَنِي مِنَّ المُكْرَمِينَ 4: 

أي بمغفرة ربي ليء 0 المدْحَلِينَ الجن 
وقيل أيْضاً بما غفر لى لي ربي أي ليتهم يعلمون بالعمل والايمان الذي 
غفر لي به رَبِيء ويجوز ويم غفر لي رَبِي»» على معنې باي شيء غفر 
لی ری ويجوز أن يكون «بما» في هذا المعنى بإثبات الألف. تقول : 
قد علمت بما صَنعْتَ هذاء وقد علمت بم صنعت هذاء أي قد علمت 
بأي شيء صنعت هذاء وحذف الألف في هذا المعنى أجود. 


ؤرما ْنَا هلى َوب من َه ين مجنو ين الشمَاي». 


الممني لم سه لم صر للرسول م 


٠. 7 ت‎ 


4 هو سامدة ل ان‎ ١ 
ومعنى إن كانت إلا صيحة واحدة#.‎ 
ما كانت الا صيحة واحدةء إلا أن صِيحَ بهم صيحة واحدة فماتوا‎ 


)١(‏ بقية الآية: لِوَمَالِيَ لا اعد الى فطرَنِي وليه رْجَعْونَ اتد و ر آلهة إن رذني 
الرّحْمَنٌ بضر لا غي عَنِي شَفَاعتُهُمْ شَيْئا ول ينقذون. إني ان في ضلال,ِ مبين» إني آمَنَثُ 


رم اعون . 


TAT 


معذبين بهاء ويقرأ إلا صيحة وَاجِدةٌ ‏ قَرَا بها أَبُو جَعْفَر المدني وحَدّهُ 
وهي جيدة في العربية» تن تمي الحو عاد وفعت عا عفري 
صيحة واحدة() , 

«فإذًا هُمْ خامِدُون4. 

أي .ساكئون قذ ماتوا وضاروا بمنتزلة الرماد الخامد الهامد. 

ديا حَسْرَة عَلَى الماد . 

وقرئت يا حسرة الْعِبادٍ بغير على» ولكني لا أحب القراءة بشيء 
خالف المصحف البتّةَ. وهذه من أصعب مسألة في القرآنء إذا قال 
القَائلُ: ما الفائذة في مناداة الحسرةء والحسرة مما لا يجيب فالفائدة 
في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل. لأن النداء باب تنبيه. إِذَا 
قلت يا زيدٌ فإن لم تكن :دعوت اة لعز الناداء93) فلا .مغ للكلام» إنغا 
تقول يا زيد فتنبهه بالنداء ثم تقول له: فعلت كذا وافعل كذاء وما 
أحببت مما له فيه فائدة» ألا ترى أنك تقول لَمِنْ هُوَمُقَبِلٌ عَلَئْكُ: يا 
تيك نا خسن ما سيق ولو قلت له: ما أَحْسّن ما صَنَعْتَ كنت قد 
بلغت في الفائدة ما أفهمت به. غير أن قولك يا زيد أوكد في الكلام» 
وأبلغ في الافهام. وكذا إذا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلت» فقد. 
أَفَدْتَه أنك متعجب. ولو قلت : .وأعجباه مما فعلت. ويا عجباه أتفعل 
كذ وكذاء كان وعاؤك العحتب أبلغ في الفائدة. والمعنى يا عَجِبٌ 
أقبل» فإنه من أوقاتك. وإنما نداءٌ العَجَبٍ تنبيه لتمكن علم المخاطب 
بالتعجب من فعله» وكذلك إِذَا قلتَ: ويل لزيدٍ أَوْ ويل رَيْدٍ: لم فعل 
)١(‏ يقتضي هذا التحليل أن يكون هذا استثناء تامأ موجباًء وليس كذلك, إنما هو استثناء مفرغ» 


وصيحة خبر كان. ومن رفع اعتبر كان تامةء أي ما حدث الا صيحة واجدة. 
(۲) أي لتذكر شيئاً بعد النداء تريده من المنادي . 


YAL 


كذا وكذا كان أبلغ. وكذلك في كتاب الله عز وجل -: يا ويْلَنا 
الد وأا عَجُورٌ4“ وكذلك هيا حَسْرَنًا عَلَى مَا فرطت في جنب الل 
وكذلك يا حَسرة على اليباد. 

والمعنى في التفسير أن استهزاءهم بالرسُّل حَسرة عليهم» 
والحَسْرَة أن يَرْكَبَ الإنسانَ مِنْ شِدَّة النْدّم ما لا نهاية له بعده حتى 

2 مه oslo Yo o orl.‏ , کون تە ەه 

وقوله عز وجل :ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرونٍ انهم إليهم 
لا يرْجَعُونَ». 

[أي] فيخافون أن يعجّل لَهُم في الدنيا مثل الذي عُجَلٍ لغيرهم 
ممن أْهْلِك. وأنهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا اذا وموضع «کم» 
نصبٌ بأهلكناء لأن كم لا يعمل فيهاما قبلهاء خبراً كانت أو 
استفهاماً. تقول في الخبر: كم سِرْتٌء تريد سرت فراسخ كثيرة» ولا 
يجوز سرت كم فرسخاً. وذلك أن كم في بابها بمنزلة رَبّء وأن أصلها 
الاستفهام والابهام» فكما أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم 
فرسخاً سرت لم يجز سرت كم فرسخاً لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله» فكذلك إذا جُعِلْت كم حَبَراً فالابهامُ قائم فيهاء و (أَنْهُمُ» بدل من 
أنهم لا يرجعون. 

ويجوز « إِنْهم لا يَرْجِعُونَ »4 بكسر «إِنْ» ومعنى ذلك الاستئناف». 
المعنى هم إليهم لا يَرَجِعُون. 


. ۷۲ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة الزمر الآية‎ )۲( 


A0۵ 


5 ه alia GRA‏ مه > ََ 
وقوله عز وجل :وَإن كل لما جَمِيعٌ لدّينا مخضرون». 
من قرأ بالتخفيف [لَمَا] فما زائدة موكدة» والمعنى إن كل 
وه ٣و‏ ا التسر و8 حل 5 مم > 8 
لجميع لدينا محضرون» ومعناه وما كل إلا جميع لدينا [محضرود]. 
5 نا 7" 0 8 

ويقرأ لما بالتشديد ومعنى «لما» ههنا «الا». تقول سألتك لما فعلت. 

وتفسير الآية أنهم يحضرون يوم القيامة فيقفون على ما عملوا. 

) وقوله: «واية هم الأرض الا حَيَيْنَامَا» : ويقرأ بالتشديد<») 
وأصل الميتة الميّتة. والأصل التشديدء والتخفيف أكثرء وكلاهما 
جائز. واية مفروعة بالابتداء» وخبرها «لَّهُم)("2 أي وعلامة تدلهم على 
٠‏ التوحيد وأن الله يبعث الموتى إحياءَ الأرض الميتة. ويجوز أن يكون 
أية مرفوعة بالابتداءء وخبرها الأرض الميتة . 

وقوله :طوَفَجَرَنا فيها مِنَ العْيونِ لِيَأكلُوا مِنْ تَمَرِي. 

ويجوز ثمره - بإسكان الميم وضم الثاء . 

وما عملت أَيْدِيهِمْ 4. 

ويقرأً عملت بغير هاء» وموضع «ما» خفض . المعنى ليأكلوا من 
مره ومماعملته أيديهم. ويجوز أن تكون وما) نفياء على معنى 
ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم . هذا على إثبات الهاءء وإذا 
في معنى الذي. فيحسن حذف الهاء29. ويكون هذا على قوله: 


)١(‏ في الميتة. 
(۲) الخبر:هو الأرض الميتة . 
(۳) عائد الصلة بعد الفعل المتعدي . 


۸1 


هرام مَاتَحْوْنُونَ. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعُونَ204©. 

وقوله :سُبْحَانَ الذي خَلّق الأرْوَاجَ كُلّهَا4. 

وسبحان» تبر َه للدم السوه ء وتنزيهه. ومعنى الأزواج» الاجناس 
كلها من الثبات والحيوان وغيرها. 
وَين نسم وَمِما لآ يَعْلَمُون4. 

مما خلق الله من جميع الأنواع والأشباه. 

«واية لَه الَيْلُ سلح مِنْهُ النمَارَع. 

ومعنى نسلخ نخر منه النهار اخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوء 
النهار» وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرة 

(والشمس تجري إمستقر لَها). 

المعنى وَآية لَهُمُ الشمْس تَجري لِمُسْعَفرَلَهَا. 


| 
أي لأجَلٍ ف أجل لها ر لها . ومن قرأ «لا مُسْتَقَرٌ لها» فمعناه 


أنها جارية أبداً لا تشت تثبت في مكان . 
«والْمَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ 4. 
يقرأ بالرّفع والنصب» فمن نصب فعلى «وَقَدَّرْنَا القَمَرَ مَنَازِلَ 

قدرتاه مَنازِل» والرفع على معنى وآية لهم القَمَرٌ فداه ويجوز أن 

يكون على الابتداء وقدرناه الخبر. | 


عاد 00 برد ٠‏ 


(1) سورة الواقعة الآيتان ۳٦ء‏ 2514 أي أرأية يتم الذي خرن 


YAY 


الذي تركبه الشماريخ من العذق, فإذًا جف وَقَدُمَ وق ا 
فحينئذ يشبه الهلال في آخر الشهر. وفي أول مطلعه”٠.‏ 

ل السّمْس يَنْبَخِي لَها أن ندرك القَمَر الآية9©. 

المعنى لا يذهب أحدهما بمعنى الآخر. 

2 2 06 7 LL 

«إوكل في فلك يسبحون) . 

لكل وَاجِدٍ منهما فَلَكُْ ومعنى يسبحون يُسيِرُونَ فيه بانہساط» 
وكل من انبسط في شيء فَقَدْ سَبِحَ فيه» ومن ذلك السباحة في الماء. 

ويه لَهُمْ أا حَمَلَْا ذُرِيْتَهُمُ في القُلْكِ المَشْحُونٍ ). 

خوطب بهذا أَمُل مَكْةَء وقيل حَمَلْنَا ذريتهم لأن من حمل مع 
نوح عليه السلام في الفلك فهم آباؤهم, وذُرِياتَهُمُ. والمشحون في 
اللغة المملوء» شحنت السفينة إذا ملأتهاء وشحنت المدينة وأشحنتها 
إذا مَلأتها. 

وقوله: وَحَلَقنا لَهُمْ مِنْ مثله ما يركبُون». 

الأكثر في التفسير أن مِنْ مثله من مثل سفينة نوح» وقيل من مثله 
يُعْنَى به الابل. وأن الابل في البريّةٍ بمنزلة السَفْنِ في البحر. 

as‏ 06 9 و 

«وإن نشانغرقهم فلا صريخ لهم). 

أي فلا مُغِيتُ لهم . 
)١(‏ قولان إذن في العرجون. وفي القاموس أَنَّهُ العذق إذا يبس واعْوْجّ أو أصله أو عود الكباسة . 


r 5‏ د 20 Rl BE,‏ 2 
(۲) بقيتها: ول اليل ساب الها كل في فَلَكِ يَسْبَحُون» . 


A۸ 


8إا رَحْمَةَ مناه . 

منصوبة مفعول لهاء المعنى : ولا يُنْقَدُونَ إلا لرحمة منا ولِمَتَاعٍ 
إلى جين . إلى انقضاء الأجل . 

9إا قي لهم انوا ما بن أَيِْيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ 4. 

ما أسلفتم من ذُنوبكم» وما تعملونه فيما تستقبلون» وقيل ما بين 
أيديكم وما خلفكم على معدن 21١‏ َقُوا أن ينزل بكم من العذاب مثل 


الذي نزل الام فَبْلْكُمْ وما. حلفم أي اتقوا عذاب الآخرة. 
وله . 


«فإن أعرضوا ققد أنذرنكم صَاعِفَة مث صاعِمَة عاد وثمود7#"© . 

ِوَإدًا قيل لهم أَنْفِقُوا مما رَرَفَكُمُ اللّهُ». 

أي أطعموا وتصَدّقوا. 

طقال الّذِين كَمَرُوا للَّذِينَ آمنوا أَنْظعِمْ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4. 

كأنهم يقولون هذا على حد الاستهزاء. وجاء في التفسير أنها 
َزّلَتَ في الزنادقة» وقيل في قوم من اليهود . 

َرَيَقُونُونَ مى هذا الوَعْدُ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4. 

متى إنجاز هذا الوّعد. أردنا ذلك . 

ينا سرون إل فة واد تَأَخْدّهُمْ وهم يَخْصِمُونَ»4. 

في E‏ ار أَوْجُه . کون الخاء والصاد مع تشديد الصَادٍ 
على جمع بين ساكنين» وهو أشد الأربعة وَأَرْدَوْمَاء وكان بعض من 


. ٠١ سورة فصل الآية‎ )١( 


۸۹ 


يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا لم يُضْبَطْ عن أهل المدينة 
كما لم يضبط عن أبي عَمْرِو إلى بارئكم. وإنما زعم أن هذا تختلس 
فيه الحركة اختلاساً وهي فتحة الخاءء والقول كما قال. والقراءة 
الجيّدة «يَحْصّمُونَ » بفتح الخاء, والأصل يحْتَصِمُونَ . فطرحت فتحة التاء 
على الخاءء وأدغمت في الصاد» وكسرٌ الخاء جَيّدٌ أيضاً ‏ تكسر الخاء 
لسكونها ورن العاف وَقُرِعَت یختصمون» وهي جيدة اشا ومعناها يأخذهم 
وبعضهم يَخْصِم بَعْضأَء ويجوز أن يكون تأخذهم وهم عِنْدَ انهم يخصمون 
في الحجة في أنهم لا يبعثون» فتقوم الساعة وهم متشاغلون في متصرفاتهم . 

لا يستطيع أحد أن يوصي في شيء من أَمْرِهِ. 

ولا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ 4. 

لا يلبث إلى أن يصير إلى أهله ومنزله . يموت في مكانه . 

وو في الصُور دا هُمْ مِنَ الالجدَاث إلى رَبَهمْ يَنسِلُون». 

الصور كما جاء في التفسير القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل» وقد 
قال أَبُو عُبّيدة: إن الصّورَ جمعٌ صُورَّة» وصورة جمعها صورء كما قال 
الله عز وجل : 9وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم 2924 وما قرأ أحد أحسنَ 
صُورَكُمٌ وَل قرأ أحد: وَنْفِحَ في الصُوّرٍ من وجه يشت ٠.‏ 

والأحداث السو واحدهاخدث» :ويسلكون : يحرجون سرعة: 

وقوله :قَالُوا يا يكنا مَنْ بنا مِنْ رقنا . 

هذا وقف التمام» وهذا قول المشركين . 


.۳ سورة التغابن الآية‎ )١( 


4۰ 


وقوله:9هَذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ». 

«هذا» رفع بالابتداء» والخبر دما وعد الرحمن»» وهذا قسول 
المشركين» أعني هذا ما وعد الرحمن» ويجوز أن يكون «هذا» من 
نعت مرقدنا على معنى من بَعَثْنا من مَرقَدِنا هَذَّا الذي كنا راقندين فيه» 
ويكون ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على ضربين» أحدهما على 
إضمار هذاء والثاني على اضمار حق» فيكون المعنى حق ما وعد 
الرحمن. والقول الأول أعني ابتداء هذا عليه التفسير» وهو قول أهل 
اللغة. 


«إِنْ كَانَتٌ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ ». 

وإلا صَيْحَةٌ وَاجِدَة» وقد مضى إِعَْرَابُهما. 

هِفإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضْرُونَ 4. 

فالمعنى إن إهلاكهم كان بصيحة وبعثهم وَإِخَيَاءَهم بصيحة. 
هِدَاليومَ لا نظلَمٌ نفس شَيْئاً ولا نجْرَوْنَ إل ما كُنُْمْ تَعْمَلُونَه. 
المعنى من جوزي فإنما يجازى بعمله. 

إِنَأْصْحَابَ الجَنَة اليوْمَ في شغل فَكهُونَ4. 

وطإفاكهون4 تفسيره فرحون . وجاء في التفسير أَنَّ ْلَه نخدا ان 


الأبكار. وقيل في شغل عما فيه أهل النارء ويقرأ في شعْلٍ وَشغْلٍ 
وَشُغْل وشُعُل . يجوز في العربية . 


وقوله عز وجل :طِهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظلال ». 
وظلّل » ويجوز ظلل . 


عل الأرائك مئود . 

وهي الفرش في الحجال» وَقِيِلَ إِنْهَا الفرش» وقيل الأسِرة» 
وهي على الحقيقة الفرش كانت في حجال أو غير حجال. . 

دِلَهُمْ فِيهًا فاكهّة وَلَهُمْ مَا يَدُعُونَ ). 

أي ما يَتَمَئْوْنَ يقال: فلان في خير ما ادْعَىء أي ما تمنى» وهو 
مأخوذ من الدعاء . المعنى كل مايدعو أهلّ الجنة يَأَتِيهِمْ . 

وسَلامٌ ولا مِنْ رب رجيم ). 

«سلام» بدل من «ما» المعنى لهم ما يتمنون به سلام» أي وهذا 
مُتَى أهل الجنة أن يسَلِّمَ الله -عز وجل - عَلَيْهم» وقولاً منصوب على 
معنى لهم سلام يقوله الله - عز وجل - قَوْلاً . 

ِوَامتَارُوا الوم [أيُهَا المُجَرِمُونَ] . 

أي انفردوا عن المؤمنين . 

الم أء غهذ إِليكُم». 

وتقرأ أَعْهِدْ ‏ بالكسر, والفتحٌ أكثر» على قولك عَهِدَ يَعْهِدٌ. 
والكسر يجوز على ضربين على عَهد يَعْهِدُء وعلى عهدّ يعْهد مشل 
حَسِبٌ يحب ومعناه ألم أتقدم إليكم بعد الإيمان وترك عبادة 
الشيطان. 

و نكم جبْلا4. 

يقرأ «جبلاً» بكسر الجيم الاو ا ا - بضم الجيم والباء 


)١(‏ واحدتها حجلة. وهي كالقبة» وشيء يزين بالثياب والستور للعرائس 


4۲ 


. ورا جنل على إسكان الباء وضم الجيم» ويجوز جبّلا بفتح الجيم 
وَجِبّلاً بكسر الجيم. ويجوز أَيْضاً جبّلاً - بكسر الجيم وفتح الباء بغير 
تشديد اللام» على جمع جِبْلَة. وجِبّلء والجبّلّة في جميع ذلك معناه 
وقوله :لَوَلَوْنَشَاءُ لَطْمْسْنا عَلَى أَغْينِهِم 4 
الْمْظمُوس الأغمى الل لا ين له حفن لا يرق شفر عينه :أي 
لو نشاء لأعميناهُم فعدلوا عن الطريق فمن أيْنَ يبْصرون لو فعَلنا ذلك 
وَل َه ْمسْْناهُمْ على مَكَائهْ» 
ومكاناتهم ‏ والمكانة والمكانُ في معني وَاحَدٍ. 
وفنا اسْمَطاعُوا ميا ولا يرْجِمُونَ4. 
ْ الم عزوو علي تابي وَل مَجِيءٍ . 
ومن نعَهِْه تنكس . 
وَؤِنْدَكْسَهُ4 وَتَنكسْهُء يقال نکسته أنكسه وأَنْكِسهُ جميعاً. ومعناه من 


م مير 


أطلنا مره تكسا خلقة:: فضار يدل القرة صحفا ودل الشبّاب هرما . 
وما عَلّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا ينبي لَّهُ». 


أي ما علمنا محمداً كل قول الشِعْرء وما ينبغي له أي ما يتسهل 
له ذلك . 


«إن هُو إلا ذكر وقرآن مُبِينْ 4. 
أي الذي أتى به النبي يه وزعم الكفار أنه شعر ما هو بشعر. 


4۳ 


وَلَيْسَ يوجب هذا أن يكون النبي لم يتمثل ببيت شعر قط . إنما يوجب 
هذا أن يكون النبي عليه السلام ليس بشاعر» وأن يكون القرآن الذي 
اتن ننه م عمد الل لانه مُبَاينٌ لكلام المخلوقين وأوزان أشعار 
العرب» والقرآن آية مُعجزة تدل على أن نبوة النبى كل وآياته 
أبداً. 

وقوله :للِينَذِرَ مَنْ کان حَيّا). 

يجوز أن يكون المضمر في قوله «ِلِيُنَذِرَه النبي عليه السلام. 
وجائز أن يكون القرآان 

ومعنى :لمن کان خا . 

أي من كان يعقل ما يخاطب به» فإن الكافر كالميت في أنه لم 
يتدبر فِيَعْلَمَ أن النبي كل وما جاء به حق . 

وِرَيَجِقٌ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4. 

ويجوزٌ وَيَحَقٌّ اقول أي يوجب الحجة عليهم. ويجورٌ لتنذِر من 
كان حيًا ‏ بالتاء - خطاب للنبي كل . ويجوز لِيندَّرَ أَيْ لِيَعْلَم» يقال 
نذرت بكذا وكذاء أَنْدَّرُ مثل عَلِمْتُ أَعْلَّمْ . 

وقوله:([فهم لَهَا مَالكون 4. 

معنى «مالكون»» ضابطون» لأن القَصَدَّ ههنا إلى أنها ذا ذليلة لَهُمْ ألا 
ترى إلى قوله «ِوَدَللنَامًا َم ومثله مِنَ الشعر9© : 
)١(‏ من شعر الربيع بن ضبع الفزاري - من المعمرين يقال إنه نيف على المائتينء يصف ضعفه عن 

الحرب وعجزه عن احتمال الرياح والبردء وبعده: 
والداشب احشاه ان مررت به وحدي وأخحشى الرياح العم 
والبيت في الخزانة ۳۰۸/۳ وكتاب سيبويه )44/١( 55/١‏ ت هرون. 


44 


أصبحت لا أحمل السلاح ولا أُمْلِكُ رأسٌ البّعِيرإن تَفَرا 


off 


وقوله : «فينهًا رَكوبهُم». 


1 ما يركبون» والدليل قراءة من قرأ مها ركوبتهم» ويجوز 
2" بضم الراء ولا أعلم أحداً قرأ بهاء على معنى فمنها رُكُويُهم 
وأكلّهُم i‏ 
es‏ 
وقوله:وَضَرَبٌ لَنا مَثَلا وني خَلْقَهُ 4 الآية(٠.‏ 
جاء في التفسير أن أَبَىّ بن حلفي جاء إلى النبي لل بعظم بال 
ففركه ثم ذَرَامُء وقال مَنْ يحي هذاء فكان جوابه : 
طقل يها ِي أنْشَأهًا اول مَرّةِ» . 
فابتداء القُدْرَةٍ فيه أَبِينُ منها فى الاعادة» ويقال إن عبد الله بن 
1 . 8 2 
ابي كان صاحب القصة؛ ويقال العاص بن.وائل. وأغلمهم أن خلق 
السموات والأرض أبلغ في القدرة» وعلى احياء الموتى فقال: 
أو لَيْسٌ الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ والأزض) الآية. 
74 7 5 25 وق لم كاه و نو تمه 
وقال في موضع اخر: «الخلق السمواتِ والارض أكبر من خلقٍ 
الناس .٠04‏ 


(۱) بقيتها: قال مَنْ يحي الماح روي ا 
(؟) سورة غافر الآية لاه . 


يِه مُلَكُوتُ کل شَيْءٍ 4. 
وقال:ومَسْبْحَانَ الْذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل فير القدرة» الذي 
معناه تنزيه ْ 0 
مدرة شىء . 
ملكوت كل شىء أى القدرة على كل ١‏ 
ىكه 
«وإليه تَرْجَعُونَ» . 


عون 1 بعد موتكم . 
وَتَرْحِعُونَ أي هو يبعلكم 


Nae. 90‏ 
<È.‏ < 
و سورة رة وَالصَّافَاتِ 55 
بسم الله الرحمن الرحيم 
e‏ 
قوله عز وجل : «والصافات صفا» . 
أكثر القراءة تبيين التاءء وقد قرئت على إدغام التاء في الصَّادٍء 
وكذلك «فَالرَجرَاتِ زَجْراً» . 
فإن شئت أدْغمت التاء في الرّاي» وإن شئت بَيّنتَه وكذلك 
هللات ذكرا» . 
إن إلهكم لوَاجِدٌ» . 
أقسم بهذه الأشياء 2 عز وجل أنه واحدٌ. وقيل معناه ورت هذه 
الأشياء إنه واحد. 
وتفسير الصافات أنها الملائكة: أي هم مطيعون في السماء 
يسبحون الله - عز وجل- فَالرّْاجِراتٌ, رُوِيَ أن الملائكة تزجر 
السحاب. وقيل : «قَالرَاجِرَاتِ زَجْرأ» : كل ما زَّجَرَ عَنْ مَعْصية الله. 
ِفَالتَالِياتِ ذكراً» . 
قيل الملائكةٌ؛ وجائز أن يكون الملائكة وغيرهم أيضاً مِمْنْ يَتلُونَ 
ذِكْرَ اللّه . 


4¥ 


و 3 

#ورب المشارق [والمغارب] 

قيل المشارق ثلاثمائة وستون مشرقأء ومثلها مِنَ المَعّارب . 

ِإِنَازَينَا السّماءً الدَنْيا بزيئة الكواكب ». 

على إضافة الزينة إلى الكواكب» وعلى هذا أكثرٌ القراءةة» وقد 
قرئت بالتنوين وَخفض انكواكب» والمعنى أن الكواكِبَ بدل من 
الزينة . ْ 

المعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب» ويجوز بزينة الكواكبٌ» 
وهي أقل ما في القراءةء على معنى بأن زينا الكوَاكبٌ. ويجوز أن 
يكون الكواكب في النْصّب بَدَلاً من قوله بزينةء لأنّ «بزينة»في موضع 
نصب» ويجوز بزينة الكواكبٌ» ولا أَعْلَمُ أحداً قرأ بهاء فلا تقرأن بها 
إل أن ثبتت بها رواية» لأن القراءة سنة. ورفع الكواكب على معنى أنا 
زيا السماء الدنيا بان زيّنتها الكواكبٌ» وبان رينت الكَوَاكِبُ. 


وقوله:#وجفظا مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِدٍ 4. 


جفظاً من كل شيطان مارد. يُقَذَُونَ بها إذا استرقوا السَّمِعٌ . 
لايَسْمَُون إلى الملا الاغلى ». 
ويقرأ بالتشديد على معنى يتسمعون . 
رَيُقدَفُونَ مِنْ كل جَانِب دُحُوراً». 
أي يُدْحَرُونَ أي يُبَاعَدُونَ . 


دِوَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ »4. 


۳4۸ 


قيل دائم وقيل موجع . 

ِإِلامَنْ خظفَم-بفتح الطاء وكسرهاء يقال خَطِئْتُ أخطف, ' 
وخطفت أخطفُ, إذا أخذت الشيء بسرعة» ويجوز الا من طف 
بتشديد الطاء وفتح الخاء. ويجوز خطف. بكسر الخاء وفتح الطاءء 
والمعنى اختطف. فأدغمت التاء في الطاء وسقطت الألف لحركة 
الخاء» فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في اختطف› 
ومن كسر فلسكونها وسكون الطاء. فأمًا مَنْ روى خطف الخطفة 
-بكسر الخاء. والطاء ‏ فلا وجه له إلا.وجهاً ضعيفاً جداً يكون على اتباع 
الطاء كر الا 

لِنَاتبعَهُ شِهَابٌ [ثاقب] ». 


soll Ao, 5‏ تور 8 >ه.* 0 , 
يقال تبعته وأتبعتهة. واتبعته. إذا مضيت فى أثره» «وشهاب ثاقب» 


دِأَهُمْ اشد حَلْقاً أمْ مَنْ حَلَفْنَ4: من الأمم السالفة قبلهم وغيرهم من 
السموات والأرضين . 

«مِنْ طِين لازب» . 

ولازم ومعناهما واحد. أي لازق. 

وبل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ 4. 

وتقرأ عَجِبْث - بضم التاء - ومعناه في الفح بل عبت با كعد 
من نرُول الوحي عليك وَيَسْخَرونَء ويجوز أن يكون معناه بل عجبث 


۲4۹ 


من انكارهم البعث. ومن قرأ عجبت فهو إخبار عن الله. وقد أنكر قوم 
هذه القراءةء وقالوا: الله - عز وجل - لا يعجب. وإنكارهم هذا غلط. 
الأن القراءة والرواية كثيرةٌ والعجب من الله - عز وجل خلافة من 
الآدميين كما قال: طوَيَمْكُرٌ الل و سجر الله منهم9#4©», طوهو 
خادعهم74©. والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين» وأضل 
العجب فى اللغة أن الانسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: عجبت 
من كذا وكذا» وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقولٌ فيه 
عجبتٌ واللّه قد علم الشيء قبل کونه» ولكن الانكار إنما يقع والعجب 
الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشىء . 

ووا رَأَوَا آية يَسْتَسْجْرُونَ4. 

أي إذا رأوا آية معجزة استسخروا واستهزأوا. 

رَقَانُوا إن هذا إلا حر مُبِين4. 

فجعلوا ما يدل على التوحيد ا يعجزون عله شرل نحو 
انشقاق القَمر وما أشبهه . 

وقوله :أا متنا كنا ترَاباً وَعِظاماً أَيّنا لَمَبْعُونُونَ 4. 

ويجوز إناء فمن قرأ إنا اجتزأ.بالف الاستفهام. والمعنى في 
الوجهين أَنْبْعَتُ إذا كنا تراباً وعظاماًء وتفسيره لمبعوثون. 

«قل نعم وأنتم دَاخِرَونَ 4. 
)١(‏ سورة الأنفال الآية .٠١‏ 


(۲) سورة التوبة. . ۷۹. 
(۳) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 


المعنى قل نعم تَبْعنُونَ وأنتم صَاغِرُونَء ثم فسر أن بعتهم بقع 
بزجرة واحدة بقوله :انما ِي رَجرَةوَاجدة قدا هُمْ يَْظرُونَ © . 

أي يحيون ويبعثون بُصَرَاءَ ينظرون . 

ؤرَكَالُوايَا ْنَا هَذَا يوْمُ الذّينِ 4. 

و«الويل» كلمة يقولها القائل وقت الهلكة. 
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أي هذا يوم د فيه بين المحسن والمسيء. ويجازى كل 
بِعَمَلِه وبما يتفضل الله به على المسلم . 

9َاَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4. 

معناه ونظراءهم وضرباءهم › تقول عندي من هذا أزواج» أي 
أمثال» وكذلك زوجان من الخفاف» أي كل واحد نظير صاحبه» 
وكذلك الزوج المرأة والزوج الرجل . وقد تناسبا بعقد النكاح. 
وكذلك قوله:ظ وآخرٌ مِنْ شکله أَزْوَاجٌم” . 

هِفَاهُدُوهُمٌ إلى صِراطٍ الجَجيم ». 

يقال: هديت الرجل إذا دللته» وهديت العروس الى زوجها. 
وأهديت الهديّة. وكذلك تقول في العروس: أهديتها إذا جعلتها 
كالهدية. 


)١(‏ سورة ص الآية مه 


وقوله:وَقِمُوهُمْ إنّهُمْ مَسْتُولُونَ4:أي احبسوهم . 

«ومالكم لآ تَناصَرُونَ » 

قوله :لا تناصرون) في موضع نصب على الحال. المعنى ما لكم 

بكر توا روا مسو ٠.‏ ا لا ا 

«واقبل بعضهم على بعض يتساءَلون ). 

«قالوا إنكم كنتم تأتوننا عَنٍ اليَمِينِ 4. 

هذا قول الكفار للذين أضلوهم(©. كنتم تخدعوننا بأقوى 
الأسباب, أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فَتَرُوننا"© أن الدينَ والحقٌ ما 
يضلوننا به . 


«قالوا بل لم تكونوا مَوْمِنِينَ 4. 
أي نما الكفْرٌ مِنْ قِبَلِكُمْ . 
«فحقٌ عَلينا قول ربنا). 
حقت علينا كلمة العذاب . 
«إنا لَذَائِقُونَ 4. 
أي ان الجماعة» المضِلٌ والضَالٌ في الثار. 
إن كنا عَاوِينَ4 . 
)١(‏ في الاصل: قول الكفار الذين أضلوهم . وهوخطأ. 


(۲) تظهرون لنا. 
(۳) تبدون أن الدين والحق الذي يدعونا إليه الأنبياء إنما هو شيء يضلوننا به. 


۲ 


ِإِنَاَذَلِك تَفْعَلُبالمُجْرِمِينَ»: المجرمون المشركون خاصة . 

«إِنْهُمْ كانُوا إذا قِِلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ 4. 

يعني عن توحيد الله عز وجل » ا الأصنام الهة. 

«يُطاف عَلَيْهِم بكأس 4 : 

الكأس الاناء إذا كانت فيه خمرٌ فهو كأس. ويقَمٌ الكاس لكل إناء مع 
شرابه. 

«مِن مَعِينِ) . 

أي من خمر تجري كما يجري الماء عَلَى وجه الأرض مِنّ العيْونِ. 

#بيضاء َد . 

أي دات لَذّةِ. 

هلا فيهاغول) . 

لا تَغْتَالُ عُقَولّهم» لا ذهب بها ولا يصِبهم منها وجع . 

ورم هايو . 

لِينزِفُونَ4_بفتح الزاي وكسرها. فمن قرأ «يَنْرّمُونَ» فالمعنى لآ تَذْهَبُ 
عقولهم بشربهاء يقال للسكران نزيف ومنزوف» ومن قرأ يُنْزْفُونَ فمعناه لا 


نفِدُونَ شرابّهم. أي هودائم أبداً لهم. ويجوز أن يكون يُنَزِفونَ يَسَكَرُونَ 
قال الشاعر('2: 


: البيت للابيرد وهو في اللسان (نزف) وقبله‎ )١( 


شربتم ومدرتم وكان أبوكم كذاك إذا مايشرب الكاس مدّرا ‏ 


۳ 


لعمري لئن أَنرْفتمُ أو صَححَوتم لبش الندامى كنتم ال لجرا 
لِوَعِندَهُمْ قاصِرَات الطرف عِين 4. 
أي عندهم حُورٌ قد قصرن طرفَهنٌ أي عُڀُونَهُنُ عَلَى أَزْوَاجهِنٌ . «عِين» بار 
الأعَيْن انها دالوا غا 


o يمن‎ 


«كانهن يض مَكنُونٌ» . 

أي كأن ألوانهن ألوانٌ بیض النعام» «مکنون»» الذي 57 راش انعم 
ويجوز أن يكون مكنون ود يقال كننت الشيء إذا سترته» وص فهو 
مَكُنون» وأكتَهُ إذَا أَضْمَرْتَه في نفسك . 

أك لمن المُصَدَقِينَ». 

فة من صق فيو دى ولا يجوز خا مديد الاد لآن 
المصّدقين الذين يعطون الصدقة, والمُصَدّقين الذين لا يكذّبون» فالمعنى كان 
لي قرين يقول أن مِمْن يُصَدِّق بالبعث بعد أن نَصِيرٌ ثراباً وعظاماً. فاحب 
قرینه المسلم أن يراه بعد أن قيل له: وهل انم مُطَلِعُونَ4. 

أي هل تحبون أن تطلِعُوا فتعلموا اين منزلتكم من منزلة أهل النار. 

«فاطلمَ [فرآه في سَوَاءٍ الجُجيم ] ». 

فاطلع المسلم فرأى قرينه الذي كاد عات الع ف e E a‏ 
أي في وسط الجحيم . وسواء كل شيء و ويقراً: مَل َنم ملعو 

بفتح النون وكسرها وتخفيف الطاء ‏ فمن فتح النونَ مع التخفيف فقال 
ومون فهو بمعنى طالعُون و يقال طلعت عليهم واطلَعت واطلَعْت 
بمعنی ومن قرأ مُطلِعُونٍ - بكسر النون قرأ أل ومن قرأ ب ببح النونِ 
«مُطْلِعُونَ» وجب أ ن يقرا | فأطْلَمَ. ويجورٌ اطع على معنى هل 372 مون 


۳*4 


و وان اكور Ge A O E‏ ويفا ولا قد 
الجماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله فى الشعر: 


هم القائلون الخير والآمرونه إذاما خشوا من مُحَدث الأمر معظما“ 
وأنشدوا: 


وما أدري وظني كل ني أُمُسْلِمُنِي إلى قومي شَرَاح 9© 
والذي أَنْشَدَنه محمد بن يزيد: أَيُسْلَمئي إلى قومي» وإنما الكلام 


رە 


أمُسْلِمِي وَأيْسْلِمُني» وكذلك هم القائلون الخير والآمروه» وكل اسماء الفاعلين 
إذا تكرت يعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين» تقول: ريد ضَارِبِي وهما 
ضارباك ولا يجوز وهو ضَارِبني, ولا هم ضاربونك. ولا يجوز هم ضاربونك 
عندهم الا في الشّعر الا أنه قد قُرِىْ بالكسر: هل أنتم مُطَلِعُون على معنى 
مطلعوني » فحذفت الياء كما تحذف في رؤوس الآي» وبقيت الكسرة دليلا 
عليها. وهو في النحو ‏ أعني كسر النون ‏ على ما أَحْبَرْتَكَء والقراءة قليلة 
بهاء وأجودٌ القراة وأكثرها مُطَلِعُونَ ‏ بتشديد الطاء وفتح النون ‏ ثم الذي يليه 


ا 


قال تاللّه إن كدت رین . 


. شنذوذه بسبب الاتيان بنون الوقاية في آخر الاسم » والقياس مطلعي‎ )١( 

(۲) يقال إنه من الأبيات التي صنعها النحويونء ورآه سيبويه محمولاً على الضرورة ‏ وهو في 
شواهد الكشاف ٠۲۳‏ والكامل ۲٠٤/١‏ (تجارية) والخزانة 5 7١ ١/‏ سلفية وابن يعيش 2176/17 
واللسان (حين) ومعاً في الفراء ۲ .۳۸١/‏ والشاهد فيه «والآمرونه» وقياسه والآمروه. 

(۳) البيت في العيني 780/١‏ بدون نسبة وفي معاني الفراء 787/١7‏ وفي شواهد المغني 5١١‏ أنه 
ليزيد بن مخرم الحارثي وذكر كما في العيني أن هذه رواية الفراء وهي خطأ ‏ والصواب 

فما ادري وظني كل ظن أيشلمني بنوالبدواللقاح 
واللقاح يفتح اللام - الذين لا يدينون للملوك ولم يصبهم سبي في الجاهلية » وبنو حمر بطن من 
كندة, أما شراح فهو ترخيم شراحيل . 


تالله معناه الله والتاء بدل من الواوء لتردین ای لتهلكني . يقال رَدِىٌ 
الرَجُلٌ يَرْدَى رَدّى إِذَا هلك وأرديته أهلكته . 

«لكنت مِنّ المحضرِينَ». 

أي أَحَُضْرٌ العذاب كما أَحَضِرتٌ . 

f‏ 5 بهم عي َه م ررم وير 

«اذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 4 . 

1 0 1 | 2 8 م 7 0 6 و» 

المعنى أنعيم الجنة وطعامها خير نزلا أم شجرة الزقوم خير نزلاء والنزل 
ههنا الرّيْعُ والفضل» تقول: هذا طعام له نرّل ونزل بتسكين الرّاي وَضمّها 
وَنَرّل» ويكون ذلك خير نُرُلاًة أي أذلك خير في باب الإنرّال التي تُتتقوثُ 
ويمكن معها الاقامة أَمْ نَل أهل النار. وإنماقيلَلَهِمْ فيما يقام للناس من 
الأنزال أقمت لهم نَرْلَهُمْ أي غذاءهم » وما يصلح معه أن ينزلوا عليه. 

ومعنى : إا جَعَلْنَاها فتن ِلظالِمِينَ». 

عبرة للظالمين» أي خبرة افتتنوا بهاء وكذبوا بها فصارت فتنة لهم 
وذلك أنهم لما سمعوا أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر 
يحترق بالنار» فكيف ينبت الشجر في النار فافتتنوا وكذبوا بذلك . 

طا ناك تروت اا 

فيه ثلاثة أقوال: قيل الشياطين حيات لها رءوس فشبَّه طَلْعُهَا برءوس 
تلك الحيات» وقيل رءوس الشياطين نبت معروف. وقيل وهر القول المعروفٌ 
ان الشيء إذا استقبح شْبّهَ بالشيطان. فقيل: كأنه وجه شيطانٍء وكأنه راس 
شیطان» والشيطان لا يُرى» ولكنه يستشعر أنه أقبح مايكون من الأشياءء لو رَئيَ 
ر في أقبح صورة» قال امرؤ القيس7١):‏ 


= من لاميته - ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي . وهو من شواهد البلاغة  جاء في دلائل الاعجاز‎ )١( 


۳۰٦ 


أيقدلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

ولم نر الغو قط ولا أنيابها ولكن التمثيل بما يستقبح أبلغ في باب 
المذكر, يمثل بالشيطان وفي باب ما يستقبح من المؤنث يشبه بالغول. 

نم إن لهم عَلَيِها سوبا [مِنْ حَمِيم ]» . 

أي لخلطاً ومرَاجاًء ويقرا لَسُوباً مِنْ حميم» اشرت افر والشوبٌ 
الاسم. والخلطً : المخلوط . 

«فهم عَلَى آثارهم يَهْرَعُونَ 4. 

أي هم عون آثارهم اتباعا في سرعة» ويقال ليهْرَعُون» كأنهم يزعجون 
ن الاسراع إلى اتباع آبائهمء يقال هُرِعَ وهر في معنى واحد إذا اسْتْحِتُ 

وَأَسْرَعَ . 

وَقَولّه: إلا عَبَاد الله المُخْلّصِينَ 4 . 

المخلصين الذين أخلَصَهُم الله واصطفاهم لعبادته» ويقرأ المُخْلِصِينَ 
أي الموَجَدِينَ. 

وقد نادانا نوحٌ فَلَيعُمَ المجيبُونَ». 

أي دعانا بأن ننقذه من الغرق» والمعنى فلنعم المجيبون نحن . 

«ونْجَيناه وَأهْلَهُ مِنَ الكَرْب العَظيم 4 . 

يعني کرب الغْرَقٍ الذي هوعذاب. ) 


وجعلناذريته هم البَاقِينَ 4 . 
= وذكر السيوطي في شواهد المغني جزءاً كبيراً من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني 1١١‏ . 


يفنا 


لما جاء الطوفان لم يبق إلا نو وَدُريَْهُ والخلق الباقون من ذُريّة نوح . 

«وتركنا عَلَيْهِ في الآخرينَ 4. 

أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة. وذلك الذكر قوله : «سَلامُ 
على نوح في العَالْمِينَ». 

المعنى تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

«وإن مِنْ شِيعته راهيم . 

أي من شيعة نوح» من أهل يله يعني نوحاً. 

«إذ جَاء رَه بِقَلْبِ سَلِيم » 
جاء في التفسير سليم من الشرك» وهو سليم من الشرك ومن كل 
دش ش 

ار عو کے ن کے ع ب 

«إفما ظنكم برب العالمين) . 

قال إبراهيم لقومه - وهم يعبدون الأصنام : أي شيءِ ظنكم برب 
العالمين وأنتم تعبدون:غيره . وموضع «ما» رفع بالابتداء. والخبر نكم . 

فَنظَرٌ نَظرَة ة في النجوم قال إنِي سَقِيم». 

قال لقومه را ا إني سَقِيم » فأوهمهم أن الطَاعُونَ به فووا 
عنه مذبرین) . 

فراراًمن أن يُعْدَى إليهم الطاعونُ. وإنمااقال إني سيم م6 لان كل 
و وان کان معَافي فلا بد من اَن يَسْقَم ویموت » قال الله تغالى : «إننك 
ميت وَإِنْهُمْ م یون 207 . أي انك ستمسوات فيما يستقبل »› وكذلك قوله : ا 


.٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 


س أي سَأسْقمْ لا محالة. وقد روي في الحديث: لم يكذب إبراهيم إا 
ي ثلاثةء وقد فسرنا ذلك وان هذه الثلاث وقعت فيها معارضة في قوله نويل 


۾ كبيرهم هذا . على معنى : إِنْ کانوا ينطقون فَقَدٌ فعَله كبيرهُم وقوله:#سارة 
أختي . أي أختي في الاسلام» وقوله : «إني سَقِيم4 على ما فسرنا . 
فراع عليهم ضَرْياً [باليمِينِ] 4 
معنى را عليهم مال عليهم. 2 مصدرء المعنى فمال عَلَى الأصنام 
يضربهم ويا بالْيَمِينِء يحتمل وجهين بيمينه > وبالقوة والمكانة» وال 
عَليهم وهي م لأنهم عتعلوها مرد بحل ها يميد كما قال: وکل في 
إفافبلوا ليد : يعني قوم إبراهيم . 
«يرفون» : يسْرِعُونَ ليه . . ويقرأ على تلاثة أَوْجُهٍ يفون - بفتح الياء ويزِفُونَ 


- بضيهاء ويزِفُونَ - بتخفيف الفاء . وأعْرَبُها”© كُلْها رفون الياء Si‏ 
الفاءء و من زفيف النعامء وهو ابتداء عَدُومَاء يقال رف النعام يَزْفُ. 
ويقرَأ ؛ يُزفُون اي يصيرون إلى الرّفيفِء ومثله قول الشاعر: 
تمنى حصين أن يسود جذاعه لاسن حجنن قباد 0 الا 

معنى أُقَهّرَ صار إلى القَهْرِه وكذلك رفون . فأمّا يَفُونَ TE‏ ينوتو 
من ورف يَزِفْء بمعنى أسرع ولم يَعْرِفه القَرَّاءء ولا الكَسَائِيٌ . وعرفه 
. وقوله : «في اجيم *. 
)١(‏ سورة يس الاية ٤٠١‏ . 


( ادخلها في العروبة والاعراب. 
(۳) للمخبل السعدي يهجو الزبرقان بن بدر - وهو حصين - وقومه يعرفون بالجذاع . 


۰۹ 


كل نار بعضُها فوق عض ء وهي جَحم . 
رب هَبْ لِي مِنَّ الصَالِحِينَ 4 . 
يقول: هب لي ولدا صَالِحاً من الصّالِحِينَ . 
«فبشرناه بغلام خليم#. 
وهذه البِشَارَّة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى يُوصف بالحلم . 
«فلما بلغ معه السعيَ». ‏ 
أي أدرك معه العَمَلء يقال إنه قد بلغ في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة . 
فال يا بن إنّي أَرَى في المَنَام أي أَدْبَحُكَ فَانظرٌ مَاذًا تَرَى 4. 
[تقرأ] غير ممالهء ور ماله - وري - بلا إمالة» - وتري - بالامالة 
- وماذا ترى» ففيها خمسة أوجه» ترى - بالفتح وبالكسر. وكذلك في تري 
وترى» . وفيها خمسة أوجه أخر لم يقرأ بشي ء منهاء فلا تقرأن بها وهو ان 
تأتى الخمسة التى ذكرناها ممالة وغير ممالة بغير همز فتهمزها كلهاء فما كان 
مُمَالاً هَمِرٌ وأمال» وما لم يكن مما لا أمال ولم يهمز. ویجوز ماذا رای ممال» 
وماذا رْئْيء وماذا تُرْأَى. وماذا تَرَى وَمَاذا تَرَى. 
الفراء أن معناه مَاذًا ثريني من صَبْرِكَ ولا أعلم أخحداً قال مَذًا. وفي كل 
«قال: يا أبتِ افعل ما تُومرُ» . 


ورؤية الانبياء في المنام وحي بمنزلة الوحي اليهم في اليقظةء وقد 
فَسَرْنَا يا أب وإعرابه فيما سَلَفَ من الكتاب . 


۳1۰ 


وِسَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ الله مِنّ الصَابرينَ 4 . 

يمول على أمر اللّه . 

ِخَلْمًا أسْلَما وله لِلْجَبِين». 

أسْلَّما اسْتَسْلَمَا لأمر اللّه. رضي إبراهيم بأن يذبح ابنه» ورضي ابنه بان 
يذبح تصديقاً للرؤيا وطاعة لله . 

واختلف الناس في الذي أمر بذبحه مَنْ كان فقال قوم إسحاق . وقال قوم 
اسماعيل . فأما من قال إنه إسحاق. فعليٌ رحمة الله عليه وابنُ ملعو وكعبٌ 

وحجة من قال إنه إسماعيل قوله:9وَبَُرْنَاهُ إسْحَاق نيا مِنّ الصالِحِينَ4. 
وححجة من قال انه اسحاق.. قال: كانت في إسحاق بشارتان الأولى فبشرناه 
بغلام ليم . فلما استسلم للذبح واستسلم ابراهيم لذبحه 0 به فيا من 
الصالحين. 

والقول فيهما كثير واللّه أعلم أيهما كان الذبيح . 

فأما جواب إفلما أَسْلَّمَا وتلهُ للجبين» أي صَرَعَهُ فقد اختلف الناس فيه 
فقال قوم جوابه وناديناه.. والواو زائدة. وقال قوم إن الجواب محذوف بان في. 
الكلام دليلاً عليه. المعنى فلما فعل ذلك سد وأتاه الله نبوة وَلَدِهِ وأجزل لَه 
الثواب في الآخرة. 

لوَفدَيْناهُ بذَبْح عَظِيم». 

الذبح بكسر الذَّال الشيءٌ الذي يُذْبّح. والذَّبْح المصدر. تقول: ذبحته 
أذيسة دا وقيل إنه الكش الذي قبل من ابن ادم حين قرّبه وقيل انه رعا 
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في الجنة أربعين سنة» وقيل إنه كان وَعِلا من الأوْتَال . والأوعال التيوس 
«ونجيناهما وَقَومَهُمَا مِنّ الكرب العَظِيم 4 . 
قيل من الغرقٍ كما فعل بفِرعَونَ وقومه. 
لون إلياس لَمِنَ المَرْسَلِينَ». 
جاء ذ في التفسير أنه إدريس » ورويت عن ابن مَسْعودٍ أنه قرأ: وإن 
ادريس » ورويت سلام على إدراسين 
طاتدْعُون بَعْلا [وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الحَالِقِينَ]». 
قيل إن بعلا كانوا يعبدونه» صناً من ذهب» وقيل إن بعلا [تعني] رَباً. 
وقرئت الله رَبَكُمْ» : على صِفَةٍ أَخْسَن الحَالِقِينَ الله وقرئت: «اللهُ 
ربكم عَلَى الابتداء والخبر. 
وسَلام على آل يَاسِينَ». 
وقرئت إِليّاس. فمن قرأ بالوصل فموضع «الياسين» جمعٌ هو وأمته 
المؤمنون» وكذلك يجمع ما يُْسَب إلى الشيء بلفظ الشيء. تقول: رأيت 
المَسامعة والمَهالبةء تريد بني المهُلّب وبني مِسمَّع» وكذلك: رأيت المهلبين 
والمسممین . وهیها وجه آخر تكون فيه لغتان الياس والياسين كما قال ميكال 
وميكائيل . 
وقوله:«إلا عَجُوزأ فِي الْعَابرِينَ4 : يعني في البَاقِينَ. 
وقوله:طإذ أَبْقَ إلى الفلكِ المَشْحُونِي . 
«أبّق» هَرَبَ إلى الفلك المشحون, والمشحون المملوء. 
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َسَاهَمَ قارع» والمُنْحَضِينَ المَعْلُوبِينَ. 

لما صَارَ يونس في السّفينة فلم تير فقارَعَهُ أهل السفينة» ووقعت عليه 
القرعة فخرج منها وألقى نَفْسَهُ فى البحر. 

هِفَالتَقَمَهُ الحُوتٌ ». 

وهو السمكة» ولما خرج من السفينة سَارَتْ . 

«وهو مليم» . 

قد أتى بما يلام عليه. يقال: قد ألم الرجل فهو مُليمٌ. إذا أت ما يجب 
أن يلام عليه . 

هفولا أنه كان مِنَ المُسَبّحِينَ»:منّ المُصَلِين. 

للبت في به إلى يوم يفون 

جاء في التفسير أنه لبث أربعين يوماء وقال الحسن لم ّت إلا قلي 
وأخرج من بطنه يُعَيْدَ الوقت الذي التْقِمّ فيه . 

طنبَذْنَاهُ بالعَرَاءِ4 . 

يعني بالمكان الخالي» والعراء عَلَى وجهين» مَقَصورٌ وَمَمْدُود 
فالمقصور الناجيةًء والعراء ممدود المكان الخالي» قال أَبُو عَبَيدَةَ ويره : إنما 
قيل له العراء لأنه لا شجر فيه» ولا شيءَ يعّطيه» وقيل ان العراء وجه الأزض» 
ومعناه وجه الأرض الخالي » وأنشدوا : 


3 - 00 20 اث مه 01 8 و ركه‎ 7 o of 
رفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلدٍ العراءِ تیان‎ 


)١(‏ في اللسان (عرا) ورفعت رجلا - وهو في الكامل ١57/١‏ (تجارية) والقرطبي 84/19 - ومجاز 
أبي عبيدة ج ۲ ص 170 لبعض الهذليين. 
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«وانبتنا عَلَيْه شَجَرة مِنْ يَقَطِينٍ» . 

كل شجرة لا تنبت على ساقء وإنما تمتد على وجه الأرض - نحو 
القع والبطيخ و الحنظل ‏ فهو يقطين. وأحسب اشتقاقها من قَطنَ باللبمكان 
إذا أقام به فهذا الشجر كله على وجه الأرض» فلذلك قيل يقطين . 

ےھر م ما اس 01 وه 2 
«وارسّلناه إلى مائة ألفب أو يزيدون) . 

قال غير واحد معناه بل يزيدون» قال ذلك الفراء وَأَبُو عبيدة وقال غيرهما 
معناة أو يدون في تقديركم أنتم إذا راهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو : 
يزيدون على المائة وهذا على أصل «أو» . 

وقال قوم : معناها معنى الواو. و«أو» إلا تكون بمعنی الواوء لأن الواو 
معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن أحد الشيثين قبل الآخرء و دأو مُعناها 
إفراد أحد شيئين أو أشياء . ش 

وقوله عز وجل : 9فَاسَتَفْتِهِم » . 

أي سلهم مسألة توبيخ وتقرير» لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عَنْ ذْلِكَ . 

ام حلفا المَلاتِكةَ إنَاناً» . 

معناه بل أَحَلَقَنَا الملائكة إناثاً -. . وهم شَاهِدُونَ» . 

عع اون واه ور مام رعر اور ووی .م 2 او عه 01 
«ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البناتِ على 

البتين © . 

هذه الألف مفتوحة("2: هذا الاختيار» لأن المعنى سَلْهُمُ هل أضطفى 
الات على البَنِينَء فالألف ألف استفهام. ويجوز اصطفى على أن يكون 
)١(‏ الالف في أصطفى . ْ 
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حكاية عن قولهم ليَقُولُونَ اصطفى . وفتح الألف وقطعها أجود على أأصطفى, 
ثم تحذف ألف الوصل . 

«وَجَعَلُوا بيه وَين الجنة تَسَباً4 . 

الجنةٌ هَهُنَا المَلائِكَة . 

ولذ عَلِمَتِ الجن إنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ». 

أي ولقد علمت الجنة وهم الملائكة أن الذين قالوا : ولد الله. . 
لمحضرونٌ العَذَّابَ . 

سان ال غا ف 

تنزيه الله من السوء عن وصفهم . 

انم وما عدون ما آَم عليه بفاتَ» . 

أي ما أنتم بمضلين عليه إلا مَنْ أضل اللهُ. 

إلا من هُوَصَال | لججيم 4 

أي لستم تضلون إلا أهلّ الثارء وقرأ الحَسَنُ إل من هُوَ ضَالُ الججيم 
بضم اللام» والقراءة بكسر اللام» على معنى ضاليء والوقف عليهاينبغي أن 
يكون بالياء» ولكنها محذوفة في المصحف. ولقراءة الحسنٍ وجهان» أحدهما 
أن يكون أراد صالون الجحيم فحذفت لون للإضافة وحذفت الواو لسكونها 
وسكون اللام من الجحيم. وِيَذْهَبُ ِمَنْ مَذْهَبَ الجنس . أي بالجنس الذين 
هم صالوا الجحيم . ويجوز أن يكون صال في معتى صائل» مفعول من 
صَالَى» مثل جرف هار أي هائر والقراءة التي هي الاجماع كسر اللام . 

وما منا إل له مَقَاممَعْلُوم» . 


۳10۵ 


هذا قول الملائكةء وههنا مضمرء المعنى ما مِنا مَلَكُ إلا له مقام 
55 ا 

لإا لحن الصَّافُونَ4:أَيْ نحن المصلون. 

ووإنا لحن المْسَبْحُونَ 4. 

المُمَجَدون لله الذين ينزهُونه عَن السُوءِ . 

وون كَانُوا ودود لسو أن عِنْدَنَا درا مِنَ الأوِينَ لكا عِبادَ الله 
المُخلّصِينَ 4 . 

كان كفار قريش يقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من الأولين لأخلّصّنا 
العبادة لله عر وجل فلما جاءهم كفروا به. ش 

«فسوف يَعْلْمُونَ». 

أي سوف يعلمون مَعْبَّةَ كفرهم» وما ينزل بهم من العذاب والانتقام 
منهم في الدنيا والآخرة .. 

وقوله:ظوَلَقَدُ سَبََتَ كلمتنا مادنا المُرْسَلِينَ] 4 . 

أي تقدم الوعدٌ لهم بان الله ينصترهم بالحجة وبالظفر بِعَدُوَهمْ في 
الدنياء والانتقام من عدوهم في الآخرة . 

وون جُنْدَنا لَهُمُ الْعَالِيُون» . 

فول عَنْهُمْ حى جين». 

حتى تنقضي المدَّةٌ التي أَمْهِلُوا إليها. 


۳1٦ 


لفإِذًا رل بِسَاحَيهِم ). 
نزل بهم العَذَّاتُء وكان عذاب هؤلاء في الدنيا القتل . 
وقوله:فساء صباح [المُنذَرِينَ]4:أي فبئس صباح . 
وِسُبْحَانَ رَبك رَبّ الزة». 
فيه ثلاثة أوجه» فمن نصب فعلى مدح الله عز وَجَلَّء ومن قرأ بالرفع 
فعلى المدح أيضاً على معنى هو رب العرَة» ومن خفض فعلى قوله رَبك رب 
العِرّة وفي النصب أيضاً أعني رب العو واذكر رب الِرة. 


4 


«[ص]». 

5 ئت بالفتح وبالكسرء. وبتسكين الدال» وهي أكثر القراءةء فمن 
.أسكن «صاد» من حروف الهجاءء وتقدير الدال الوقف عليها. وقد فسرنا هذا 
في قوله «ألم» أعني باب حروف الهجاء. ومعناه الصادق الله وقيل إنها قسم . 

وقوله : هوَالْمَرآنٍ ذِي الذّكر». 

٠‏ عطف عليهاء المعنى أقسم بصاد وبالقرانٍ ذي الذكر ومن فتحها فعلى 
ضربين» يكون ا لالتقاء الساكنين» ويكرن على معنی اتل صاد» ويكون 
صاد العا للسورة له ينصرف . ومن كسر فعلى ضربين » لالتقاء الساكنين» 
وبكسرها على معنى صاد القرآن بعَمَلِك» من قولك صادتى يُصَادِي ذا قابّل . 
وَعَادَلَء يُقال صاديته إذا قابلته» وجواب قوله: صَادٍ والقرآن إن ذُلِكَ لَحَقٌ 
َخاصُمْ اهل النار4“ وقال قوم: الجوابٌ : طكم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرْنٍ» 
ومعناه لكم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرْنٍ فلما طال الكلام بَينهِمًا حذفت اللام . 

ومعنى ف والفَرَآنِ ذِي الذّكْر. 

أي ذي الذكر والشرف» وقيل ذي الذكر: قد ذكرت فيه أقاصيص 
الأولين والآخرين وما يحتاج إليه في الحلال والحرام . 

«فنَادوا ولات جين مَناص ». 


)0 تأتي في أواخر السورة آية ٠٤‏ . 
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7 لعن :زوق 7 رة 

جاء فی التفسير ولات حين تداع وقال أهل اللغة ولاات حين منجى ولا 
فوت» يقال ناصه ينوصه إِذَا فاته. وفى التفسير لات حين نداء معناه لات حِينَ 
نداءٍ ينجي . ويجوز لات جِينُ مَناص . والرفع جيّدٌ والوقف عليها «لآتْ» 
بالتاء» والكسائيٌ يقف بالهاء «لاه» لأنه يجعلها هاء التأنيث. وحقيقة الوقف 
عليها بالتاءء وهذه التاء نظيرة التاء فى الفعل فى قولِكٌ ذَهْبَتْ وجَلَسَتٌ 
وفي قولك: رأيتٌ زيداً ثمت عَمرأًء قَنَاءُ الحروف بمنزلة تاء الأفعالء لأن التاء 
في الموضعين دخلت على ما لا يعسرب. ولا هو في طريق الأسماء فإن قال 
قائِلُ: نجعلها بمتزلة قولهم : كان من الأمر ذيهٌ وذيُ. فهذه هاء في الوقف 
وهذه هاء دخلت على اسم لا يعرب» وقد أجازوا الحَفْض فقالوا: لات أَوَانِء 
وأنشدوا لأبى زك 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا ان لين حين بقاء<١)‏ 

والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ورواه: 

طلبوا صلحنا ولات أَوَانٌَ 

وذكر أنه قد روي الكسر. 

فأما النصب فعلى أنها عَمِلَتَ عمل ليس» المعنى وليس الوقت حين 
مناص ومن رفع بها جعل حين اسم ليس وأضمر الخبر على معنى ليس حين 
مَنْجّى آنا ومن خفض جعلها مبينة مكسورة لالتقاء السَاكئْينء كما قالوا: 
قدلّك0" فبنوه على الكسر. 
)١(‏ لابي زبيد الطائي من قصيدة طويلة» سببها ان رجلا من شيبان نزل على رجل من طيء فقراه 

وسقاه» فلما سكر وثب الشيباني على صاحبه فقتله وفر» وافتخرت بها شيبان انظر الأغاني ج ه 


والخزانة 7 الشاهد ۲۸۲ . 
2( يقال قدك وقدلك بمعنى حسبك . وهو بإسكان الدال» والكسر قليل . 


۲۰ 


- والمعنى ليس حين مناصنا وحين منجاناء فلما قال: ولا ت أَوَانِ جعله 

على معنى ليس حينَ أَوَائنَاء فلما حَُذِفَ المضاف بي على الوقف ثم كُسِرَ 

لالتقاءٍ الساكنين» والكسر شاد شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم يرو سيبويه 

والخليل الكسرء والذي عليه ٠‏ العمل النصب والرفع» وقال الأخمّشٌ :إن لات 
حينَ مناص » نصبها بلا كما تَقُولُ لآ رَجُلَ في الدار» ودخلت التاء للتأنيث. 

وقوله جل وعز:ؤوَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَّا سَاجِرٌ كَذّابُ4- إلى قوله «ِلَشيِءٌ 


ل 5 2 


عا ب 200 

في معنى عجيب» ويجورُ عَجاب في معنى عجيب يقال: رجل کریم 
وكرام 0) وكرام 1 

وهذه حكاية عن ملأ من فرش لما مَرِض أبو طالب المرضة التي مات 
فيها أتاه أبو جهل بن هشام وجيافة من قريش يعودونه فشکوا اليه النبي د 
وقالوا يشت يشتم الهتنا ويفعل» فعاتبه أبو طالب» فقال النبي بل إني أدغوكم إلى 
كلمة يدين لكم العرب بهاء وتؤدي بها اليكم العجم الجزيةء فقال أبو جهل : 
م وَعَشْراً على طريق الاستهزاء أي نقُولها وعشرا معهاء فقال: لآ إِلهَ إلا 
الله فقالوا :ل الآلهة إلهاً واا ا وانطلقوا من م 
يقول بعضهم لبعضٍ امُشُوا وَاصبرُوا عَلَى آلِهَبَكُمْ . 

وقوله :ِرَانْطَلقَ الملا مِنْهُمْ مم أن امشوا» . 

معناه أي امشوا. وتأويله يقولون امشوا. ويجور: وانطلق الملا منهم أن 
امشوا أي بهذا القول. 

وقوله:ظمَا سَمِعْنا بهذا في المِلّة الآخرة». 


(0) «ِأَجَعَلَ الآلهّة الها وَاجداً إن هَذَا لشيء عجَابُ» . 
(۲) مثل «ومكروا مكراً كيارام أي كبيراً: 


۳1 


حكاية عنهم أيضاًء أي ما سمعنا بهذا في النصرانية وَل اليهوديّة ولا فيما 
ركنا عليه انادف : 
إن هَذَا إلا اختلاق ». 
أي إلا تَقولٌ. 
ازل عليه الذّكرمِنْ بيا 4. 
أي كيف أنزل الذكر عليه من بينناء أي كيف أَنْزِلَ على محمد القرآن 
بل هُمْ في شك مِنْ ذكري ». 
أي ليس يقولون ما يعتقدونه إلا شَاكين. 
وقوله:طأَمْ عِنْدَهُمْ خزائِنُ رَحْمَةِ رَيِك». 
E:‏ ا ا 
إن قال قائل: ما وجه اتصال ام عندهم خزائن) بقوله:«هبل هم في شك 
5 2 ع ۴ 7 2 
من ذكري ي أو بقوله «اأنزل عليه الذكر من بيننا#. فهذا دليل على حسدهم 
الس يكل بما آتاه الله من فصل الثبوَة. فاعلم الله أن الملك لَهُ والرّسالّة إَِيْه 
يصطفي من يشاء. ويؤتي الملك من يشاء وينزل الغيث والرحمة على من يشاء 
فقال:#أم عندهم خزائن رحمة رَبك . أي ليس عندهم ذلك . 
عه دوه ومي ت 0 
لِفلْيَرْتَقُوا في الأسْبّاب». 
أي إن ادَّعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي توصلهم إلى 
السماء. وجائز أن يكون فليرتقوا في هذه الاسباب التي ذكرت وهي التي لا 


۲ 


يملكها الا اللَّه. ثم وعد الله نبية عليه السلام النَصْرٌ ليم فقال: 
جن مَا هناك مَهْرُومٌ من الأخرّابٍ 4 . 
«ما» لغ المعنى جند هُنالِكَ مهزوم من الأحزاب . 
00 ذو الأوتَاد ». 
في التفسير أن فرعون كانت له حبال وأوتادٌ يلْعَبٌ له عَليها. 
ا وتمان قوقي». 
' وفواق بضم الفاء وفتحهاء أي ما لها من رجوع» والواق ما بين حَلْبتي 
الناقةء وهو مشتق من الرجوع أيضاً لأنه يَعُودُ اللَبنُ إلى الضَرّْعٍ بين الحلبتين. 
وأفاق من مرضه من هذاء أي رجع إلى الصحة . فالفواق هومن هذا أيضاً. 
و وقالوا ربا عَجلُ لَنا قطنا . 
«القِط» النصيب» وأصله الصحيفة يكتب للانسان فيها شيء يصل إليه قال 
الأعشى . 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بأميه يعطي القطوط ويافق(٠‏ 
يأفق بفْضل» وهذا تفسير قوهم :عل لا طن - وهو كقوهم «َاللّهُم إن 
كان هَذَا هُوَ الحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأمُطر عَلَينا)- الآية"2 وقيل إنهم لما سمعوا أن 
٠‏ المؤمن يؤتى كتابه بيمينه والكافر يؤتى كتابه بشماله» فيسعد المؤمن ويهلك 
الكافر ء قالوا ربنا عجل لنا قطنا. واشتقاق القط من قططت أي قطعتٌ» 
وكذلك النصيب انما هو القطعة من الشيء. 
927 اذك عَبْدَنَا اود دا الأيدِ» . 
ذا القوة» وكانت قوته على العبادة أتم قوة» كان يصوم 355 تقطن ترما 
وذلك اشد الصوم » وكان يُصَلَي نصف الليل . 


ا م ت ا ت و 
)١(‏ البيت في اللسان (قطط) . (۲) سورة الأنفال /75. 


۳ 


مجع 


«إنه اواب . 

رجاع إلى الله كثيرأء الآيب الراجع . والأوّابُ الكثير الرجوع . 

إا سرا الجبَالَ مُعه يُسبَحْنَ بالعَشِىَ والإِشْرَاق» . 

«الاشراق» طلوع الشمس وإضاءتّهَاء يُقَالُ شَرقَت الشّْمْسٌ إذا طلعت» 
وأشرقت إذا أضاءت» وقد قيل شرقت وأشرقت إذا طلعت في معنى واحد. 
والأول أكثر. 

يوم ره هم ر2 عوجت ص 

كانت الجبال ترَجَع ا وكانت الطير كذلك» فيجوز ان تكون 
الهَاءُ لله -جل وعز-أي كل لله مسبح » الطير والجبال وداود يسببحون لله عز 
وجل» ويرجعون التسبيح . و الله أعلم - أن يكون «كلّ له أواب» كل 
يرعن التسبيح مع داود. يجىنە » كلما سبح سبحت الجبال والطير معه. 

لوَسَدَدنا ملكة» . 

ويجوز وشدّدناء ولا أعلم أحداً قَرَأ بها. معناه قوينا ملكه فكان من تقوية 
ملكه أنه كان يرس محرابه في كل ليلة ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً من الرَجّال» وقيل 
أيضاً إِنَّ رَجلٌ استعدى إليه على رجلء فادعى عليه أنه أحذ منه بَقَرأَ فأنكر 
المدعى عليه فسأل داود المدعَى البينة فلم يقمهاء فرأى داود في امان الله 
ياف اذا يقتل المدعى عليهء فتثبت(٠‏ داودء وقال هو منام» فأتاهُ الوحي بعد 
ذلك أَنْ قله فأحضره' ثم أعلمه أن اللّه أقدرة بقتلهء فقال Ee‏ عليه : : إن 
الله جل وعز- ما أخذني بهذا الذنب22. وإني قتلت أبا هذا غيلة فقتله داود» 
فذلك مما کان عظم الله هيبته وشدَّدَ ملكه [به] . 


(۱) تثبت تريث وتمهل . 
(7) أي ذنب المماطلة ونكران الدّين بل بذنب آخر. 


£ 


لِواتَيْناهُ الجكمة وَفَصْلَ الخطاب» . 

قيل في ذلك أن يحكم بالبينة واليمين» وقيل في فصل الخطاب» أن 
يفصل بين.الحق والباطل: وقيل وأما بعك»» وهو أول من قال اَم بعد . 

وهل آنا نبأ الحَضم إذ تَسَوْرُوا المِخْرَاتَ». 

والمحرابٌ أرفع بيت في الدار» وكذلك هوأرفع مكان في 
المسجد. والمحراب ههنا كالغرفة» قال الشاعر( ‏ : 
ت محراب ذا ها لاقي 8ك 

و «تسوروا» لق وقال «الخصم» ولفظه لفظ الواحد» 58 
لفظ الجماعة لأن قولك خصم يصلح للواحد والائنين والجماعة والذكر 
والانة > يقال: هذا خصمٌ وهي خصم وهما خصم وهم خصم. وإنما صلح 
لجميع ذلك لأنه مصدرء ل عه ا المعنى هما ذوا 
خصم وهم ذوو خصم. وان قلت خصوم جاز كما تقول هما عدل وهما ذوا 

8 عه بير اه £ 5 1 

عذدل» وقال [الله تعالي] #واشهدوا دوي عدل منکم 4 . فمعنى هها عدل هما 
ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الاسماء فتوحيده جائز» وان 
وصفت به الجماعة» وتذكيره جائز وان وصفت به الأنثى ٠‏ تقول مو وهما 
رضّى» وكذلك هذه رضى . 

وقوله تعالى:ظإِذْ دخلوا عَلَى دَاوْدُ ففَزِعَ مِنْهُم 4 . 

عت عده قن 7 

لانم اتوه من غير مُأتى الخصوم» وفي غير وقتهم. وفي وقت لم يكن 


(۲) سورة الطلاق الآية 31 
™( في غير وقت الخصوم . 


0 


داود يأذن فيه اَن يذل عَلَيْهِ َحَدَّء فانكر ذلك وَفَزِعَ . وإنما بعت إليه مَلَكَان 
فتصورا في صورة رجلين متخاصمين . 

واوا لا حف حَصْمانٍ بَعَى بَعْضنًاعَلَى بَعْض 4. 

القراءة .الرفع » والرافع لِحَصْمانٍ نحن» والمعنى نحن خَصْمَانٍ ولو كان 
في الكلام لآ تف حَصْمَيْنٍ بَغَى بَعْضنَا على بَعْضٍ [لجاز]٠»‏ على معنى 
تياك حَصْمَيْن لأنه أنكر إتياهم» وإِنَيَانُ الحْصوم قد کان يعتاده كثيراً”2. 

أي لا تَجَرْء يقال اط يُشِط إذا جَارء ويقرا لآ طط بمعنى لا تَبعْد 

عن الحق. وكذلك لآ تشطط ‏ بكسر الطاء وفتح الناء - معناه كمعنى الأول 


قال الشاعر(»: 
تغط ا داز جيراتنا وِلَلدَارٌ بعد عد انعد 


«وامُدِنا إلى سَواءِ الصراط ». 
الى قصد الطريق ‏ اي طريق الخق. 
يسع وَتَسْعُونَ نَعْجَة». 
كَنَى بالنعجة عن المرأة» قال الأعشى : 
ريك عا فكت مع كنات “كاك كه نهنا وة 
عنى بالشاة ههنا المرأة. 


(1) زيادة لا بد منها لان الكلام خال من جواب الشرط . 

(۲) كان الخصوم يترددون عليه كثيراً. 

(۳) هو عمر بن أبي ربيعة - انظر الطبري ۸١/۲۳‏ - اللسان (شطط). ومجاز أبي عبيد ۱۸٠/۲١‏ . 

)٤(‏ من قصيدة .يمدح بها قيس بن معد يكرب في دیوانه ۲٤‏ والبيت في أمالي المرتضى . يريد رمي 
شاته وهو غافل غير مراقب لها . كأنه غازلها وتلطف إليها حتى فتنها. ش 


۹ 


ا ا 
٠.‏ 
2 


فال أكفلنيهًا». 

أي اجعلني أبا أَكْمُنُهَا وانزل أنت عنها. 

وِرَعَزّيِ في الخطاب» . 

غلبني في الحضومّة» أي كان أقوى على الاحتجاج مني . 

لقال لَمَدْ ظَلَمَكَ سوال نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجه 4. 

المعنى بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه . 

وون كثيراً من الحْلَطَاءِ 4. 

من الشرکاء» تقول فلان خليطي وشريكي في معنى وَاحِدٍ. 

إلا الَذِينَ آمُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ ». 

أي قليل هم . 

وقوله:وَظَنٌ دَاود أَنّما فنا ي:الآية٠.‏ 

ويقرأ بالتخفيف - فتناه ‏ يعنى به الملكانٍ . 

ومعنى ظن أيقن. إل أنه ليس بيقين عيانء مُا العيّانُ فلا يقال فيه إلا 
َفَاسْتَعْفَررَبه وَحَرٌ رَاكعاً» . 


م N.‏ > رح هق رور o‏ 5 
مكث أَرْبَعِينَ يوْما سَاجداً لآ يرْهَمُ رَسَهُ يستغفر الله من ذَنْبِهِء إلا لصلاة 


و 5 2 7 م 
مكتوبة وما لا بد له منه» ولا ترقأ دمعته9' . 


. اختبرناه‎ )١( 
. هذا مما لا يعقل ولا يصدق. ورقأ الدمع جف وانقطع سيلانه‎ (2 


YY 


ويروى في التفسير أن قصة داود والملكين سَبَيُها أن إبليس - عَضِبّ الله 
عليه - تمثل له في صورة طيْر مِنْ ذَّهَب فسقط بقربه» فأوى إليّه لياخذه فتنحى 
وطلبه حتيٍ ا قَارَبَ أنْ عارك تنحى فصر دَاودٌ في اتباع الطير بامرأةٍ 
تعْتَسِلُ» وَبَصٌرَتْ به فتجلُّلت2'0 بشعرها حتى رم ويقال إنها امرأة أُورِيًا بن 

خنان» ويُرْوَى أنه كتب إلى صاحب جنده أن يُقَدِمَ e‏ في خرب كانت» 

فَقدّمَهُ فَقَتلَ فتزوجها اود ويُرْوَى أن غليًا عليه السلام قال: من قال: ان 

داود عليه السلام قَارَفَ من هذه المرأة ريبة جَلَدْنَه مائة وستين جلدة» لأن من 
كدف غير الى لد انين حتفف ومن فف جلد ماله ون اد 

وكان في التفسير أن داود أحب أن يتلفَ وريا حتى 0 داود بامرأته» 
وهذا - واللّه أعلم - إنما كان من داود على جهة محبّة ان يتفق له ذلك من غير 
أن يتعمد أو يسعى فى دم الرجل» تحمل الل كنا لما ايف ويجوز أن 
يكون كتب في أن يُقَدَّمَ أمام التابوت هذا الرَّجُلُ لبأسه ونْجَدَتِهِ في الحرب 
وَرَجَا كفايته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته فعوتب على محبة 
امرأة رجل ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» فكان ذلك من ذنوب 
الانبياءء فلما بالغ في التوبة وجهد نفسه في الرغبة إلى الله في العفو حتى كاد 
أن يتلف نفسه تائباً ومُتَنضَاٌ الى الله من ذنبه» والله عز وجل قد وصف ذلك 

فقال:9واذكر عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا اليد إِنْهُ أو اب4. 

وقول علي عليه السلاء - صلى الله على داود ورحمه ‏ يدل على صحة 
هذا التأويل» واللّه أعلم . 
0 
«إنا جَعَلناك خليفة في الأرض *. 

(1) اتخذته جلالا لهاء استترت به . ۰ 

(۲) انظر قصة اوريا الحثي في سفر الملوك في العهد القديم. وفيه أن داود استقدمه من الحرب 
برسالة وغرضه أن يبيت مع زوجه فيخفي عار حملها منه» ولكن أوريا بات على عتبة داودء 
وقال لا أترفه ورفاقي يحاربون ‏ فطلب من القائد أن يضّعه في الصف الأمامي فقتل. وهذه 
المرأة هي أم سليمان. 


۳۲۸ 


بهذا جاز أن يقال للخلفاء خلفاء الله فى الأرض. 
«فاحكم بين الناس بالق 4. 
أي بحكم الله إذ كنت خليفته . 
وقوله:«ابمًا نسُوا يوم الجسَابٍ ». 
أي بتركهم العَمّل لهذا اليوم صاروا بمنزلة الناسين» وإن كانوا يُنَذَّرُونَ 
ويُذَكرونَ. ش 
ذلك َي اين عفرا الآية(». 
ش 2 . م و َه 
أعلمهم الله أنه يعذبهم على الظن. وكذلك:إوظنوا أَنْهُم ّا لا 
يُرْجَعُونَ04“© وإنما قيلَ لهم هذا لأنهم جَحدوا البَعْتّ. ودليل هذا قوله: 
أفحيبتم أنما خلقناكم بنا وأنكم إِلينا لآ ترَجَعُونَ 4 الآية20 . 
. 5 7 5 لمهم 1 ٤‏ 
إذا لم يكن رجعة لم يكن فصل بين الفاجر والبر» وبعد هذا هام 
نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنْوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسَدِين في الأزض ».الآية9) ثم 
قال:«كتاب أَنرَلْنَاهُ [إلَيِكَ مُبَارَك لَِدَبْرُوا آياته] 4 . 
المعنى هذا كتاب ليدَبّروا آياته. ليُفكّروا في آياته» وفي أذبار أمُورهم» 
أي عواقبها. 
لِوَلِيتذْكرٌ أولو الألباب:أي دوو العقول . 
دِنِعُمَ العَبدُ إن أَوَابٌ 4 . 
)١(‏ هِذَلِكَ طَنّ الْذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ للّذِينَ كفَرُوا مِنَ النارٍ» . 
(۲) سورة القصص الآية 79. 


(۳) سورة المؤمئون الآية ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ أم نجعل المتقين كالفجار. 


۳۹ 


المعنى نعم العبدٌ سَلَيْمَانْ انه أواب كثير الرجوع . 
وإِدْعْرِض عَلَيِْ بلَْشِي الصَافات الجيّاد» . 


الصافنات الخيل القائمة؛ وقال أهلُ اللّعَة وأهل التفسير» الصَّافِنُ القائم 
الذي يثني. إحدى يديه أو إحدى رجليه حتى يقف بها على سَنيْكه200 وهو 
طرف الحافر» فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض.ء وقائمة منها تَتَصِل بالأرض_ 
طرف حافرهًا فقط قال الشاعر < ش 


ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 


وقال بعضهم الصافن القائم تنى إِحُدّى قوائمه ولم يثنهاء والخيل أكثر ما 
تقف - إذا وقفت ‏ صافنةء لأنها كأَنهَا تراوح بين قوائمها . 


2 ك ré‏ م ت رھ ودوك ا ر 82 مع دق 2 
«فقال إني أخببت حب الخير عن ذكر رَبِي [حتى توارت بالجحجاب] ». 
«الخير» ههنا الخيلٌ والنبى يل سمّى زيد الخيل - زيد الخير“) وإنما 


سميت الخيل الخير لأن الخير معقود بنواصي الخيل ‏ كذا جاء في الحديث . 
وكانت هذه الخيل وردت على سليمان من غنيمة جيش كان له. فتشاغل 


)١(‏ طرف حافره. 

(۲) البيت في شواهد-المغني ۲٤۸‏ والقرطبي 1۲/٠١‏ وفي اللسان (صفن) مما ذكره ابن 
الأعرابي في وصف فرس - و«ما» في «مما يقوم» اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على 
ثلاث» وكسيراً حال وأشير في هامش النسخة الى رواية أخرى ترفع «كسيرا» - ويكون المعنى 
حينئذ أنه من قيامه على الثلاثة كأنه كسير ‏ وليس هذا بشيء ‏ وقد رضي الشرح الأول ابن 
الأعرابي ونقله ابن الحاجب عنه» سترزي كرو الوا با 

(۳) هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي من الشعراء الفرسان المخضرمين, وكان جميلاً طوالاً من أتم 
الناس خلقة» قال له رسول الله ل : ما وصف لي رجل قط فرأيته الا كان دون ما وصف به الا 
أنت» انك فوق ما قيل» إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الاناةوالحلمء وقد أصابته 
الحمى فمات بعد ذلك بقليل. انظر ترجمته في الاغاني ج 5/1١7‏ وما بعدها. 
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باعتراضها إلى آن غابت الشمس وفاتته صلاة العصر. قال أهل اللغة: 
وس تَوارَتْ بالجبجاب 4. 

يعنى الشمس. ولم رايد وهذا لا أحسبهم اغطوًا الفكرٌ 
حقه في لأن في الآية دليلا يدل على الشمس. وهو قوله: إذ عرض عَلَيْه 
بِالْعشِيَ [والعشي] في معنى بعد زُوال الشمس. ي توارتِ الشمس 
بالحجاب» ولیس يجوز الاضمارٌ إلا أن يجري ذَكْرٌ أو دَلِيلُ ذکر بمنزلة الذَّكْرٍ. 
وكان سليمان لته لا يَجْسْر عليه أَحَدٌ حَتى يه لوقت صلاةء ولست أدري 
هل كانت صلاة الحْصر مَفْروضَة في ذلك الوقت أم لاء إلا أن اعتراضه الخيل 
قد شغله حتى جاز وَقْتٌ يذكر الله - جل وعز- فيه. 

ومعنى أَحيَبْتْ حب الجَيْر ثرت حب الخير على ذكر اللّه. 

روا عَلَيّ طفق محا [بالسُوقٍ وَالمتَاقٍ] » 

ا ههنا على ما جاء في التفسير القطع. وروي أنه ضرَبَ سُوقها 
وأعناقهاء وسُوقَ جمع سَاقٍء مثل ا ودور. ولم يكن سليمان ليضرب أعناقها 
الا وقد أباح الله ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بدّنب ب عظيم . وقال قوم 
إنه مسح أعناقها وسوقها بالماء وبيده» وهذا ليس يوجب شغلها إياه» أعني أن 
يمسحها بالماء» وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراً. وليس ما 

ی الله يمك وجائر ئز أن يباح ذلك لسليمان في وقته ويحظر في هذا 
الوقت» ومالك يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يؤكل لحم الخيل والبغال 
والحميرء لقول الله عز وجل: «والخْيْلّ والبغَالَ والحَمير لََركبُوهَا وزينةًي 
وقال في الابل : طلِترَكْبُوا منها ومنها تأکلوني<› 


.۸ سورة النحل الآية‎ )١( 
سورة غافر الآية ۷۹- وهي في الأنعام عامة وليست في الإبل وَحْدَهًا. والآية: طاللّهُ الْذِي‎ )۲( 


جَعَلَ لكم الأنْعَام لِتركبُوا منها ومنها أكون . 
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ولد فنا سُلَيْمَانَ4. 

«فتنا» امتحنا . 

د وار 

فى التفسير أنه كان لسليمان ابن فخاف عليه الشياطين» لأن 

اا ا الراحة مما كانت فيه بموت سليمان» فقالت إن بقي له 
ولد لم نفك مما نحن فيه فغذاه في السحاب اشفاقاً عليه فمات. فألقى 
على كرسيه جَسْدٌَّ فجائز أن يكون هذا مُجازاتَهُ على ذنبه» وجائز أن یکون» 
فأثكله الله وَلَّدَهُ. 

وأكثر ما جاء في التفسير أن «جسداً» ههنا شيطان» وأن سليمان مر أل 
يتزوج امرأة الا من بني إسرائيل» فتزوج من غيرهم امرأةً كانت تعبد غير الله 
فعاقبه الله بأن سَلَبَه مُلَكَهُ وكان ملكه في خاتمه فدفعه عند دخوله الحمام إلى 
شيطانٍ. وجاء في التفسير أنه يقال له صخر فطرحه في البحر فمكث أربعين 
اتو غ و ا وكان شيطان تصور في 
صورته وجلس مجلسه. وكان أمره ينفذ في جميع ما كان يَنَفُذُ فيه أَمْرُ 
سلَيمانَ خلا نساءِ سُلِيمانَ إلى أن رَد الله عليه ملكه . 

قال:هِفَعْفْرْنَا لَه ذلك 4 . 

أي ذلك الذنب. 


وون له ندا ری وَْسْنَ ماب : حسن مَرْجع . 

وق رڀ لمر لي وَمَب لي ملكا لا ينبي لاحي ين پغڍي إِنْكَ نت 
الوَمّابُ,4. ٠‏ 
)١(‏ نتوقع الخلاص منه. 
(۲) لم نخلص من الفكاك. 
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أي هب لي ملكاً يكون فيه آية تدل على نبوتي, لا ينبغي لأحد من 
بعدي من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء» يكون له آية تدل على أنك غفرت لي 
بمممهة > ہے sC E:‏ ام ده of‏ 
وَرَدَدْتَ إليّ نبؤتي . والدليل على هذا قوله:«إفسخرنا لَه اليح تجري بِأْمْرِهٍ 
راء حَيْتُ أَصَابَ 4. شْ 
«رُخاء لَينة» وقيل 8 تجري بأمره € ليست بشديدة كما يجب. 
ا 32 َي 
«وحيث اصاب: إجماع المفسرين وأهل اللغة أنه حيث أراد. وحقيقته 
قَصَّدَء وكذلك قولك للمجيب في المسألة: أَصَبْبَّ أي قَصَدْتَء فلم 
تخطى الجوات. 
2 ر مه رهم ر 
لِوَالشيَاطِينَ كل بناءٍ وَغُواص ». 
«الشياطين» نسق على الريح » وقوله كل بناء وغواص » يدل على أنه من 
الشياطين. المعنى وسخرنا له كل بناء من الشياطين وكل عْوْاصء» وكان من 
يبني7: يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءُ مِنْ مُحَارِيبٌ وَتَمَائيلَ204. 
وكان من يغوص يخرجون له الحلية من البحر. 
«وآخرِين مُقرنين في الأصْفَادٍ» . 

ن الجن الشياطين › مرا له حی قرنهم في الأصقادء والأصفاد 
السلاسل من الحديد.. وكل ما شددته شدًا وثيقاً بالحديد وغيره» فقد صَفَذْتَه 
وکل من أعطيته عطاء جزيلاً فقد اصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط به» كما تقول 
لِلمُتَخِذٍ مالا أَصْلاٌ يبقى عليه : قد اتخذت عقدة جَيْدَة. 

لِهَذًاعَطَاوْنا فامننْ: أي أطلق من شكت منهم . 
)١(‏ وهذا غير جيد لأنه يقتضي أن الريح تجري بأمره حيث كان قاصداً حسن الرأي أما إذا لم يكن 


قاصداً فإنها لا تجري بأمره. 
: (۲) أي وكان البناءون من الجن يبنون له ما يشاء . (۳) سورة سا /17 . 
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او اڭ او اخ من سفت ولا متاك غك فى به ب وچا ان 
يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال والكثرة والملك» فامئن» أي فأعْطٍ منه. 
أو اميك بير جساب). 
بغير من عَلَيّكَ» وإن شئت بغير حساب بغير جزاء . 
َوَاذْكُرْعَبْدَنَاأيُوبَ د نَادَى رَه َي مَسْنِي الشيِطانُ نب وَعَذَابِ». 
«عبدنا» منصوب بوقوع الفعل عليه» و «أيوب» بدل من «عبدا»» لأن أيوب 
هو الاسم الخاص» والاسم الخاص لا يكون نعتاً إنما يكون بدلا مبيناً بنضبء 
صب - بفتح النون والصادء ونُضُب بضم النون بمعنى وَاحَدٍ ‏ وقد منت 
بصب بضم النون و الصاد. وقرئت بفتح لبرت وإسكان الصاد. ونصّب 
فتح النون والصَادٍ بمنزلة ز نصب بضم النونة الت والنضّب بمنزلة اشد 
ا والبخل والبخل اق وار التب - بفتح النون وإسكان 
الصضَّادٍ على أصل التمحدوة وال توالت على مرت نضيت لطبا 
وَنْضباً. وَنَضْباً على أصل المصدر. 
ومعنى وبنْضْب وَعَذَاب4 بِضُرّفي بدني وَعَذَابٍ في مَالِي وَأَهْلِي ويجوز 
أن يكون بضر في ا ١‏ 
وروي أنه مكث أيوب عليه السلام سَبْمٌ سِنِينَ مُبتلى يسعى الدُودٌ من 
بَدَنْهء فنادى ربه :اني مَسّني الض وأنت أرحم الراحمين 4( . 
«اركض بلك . 
المعنى قلناله: أركض برجلك: معناه دس الأرض برجلك فداس 


ر عين فاغتسل منها ذهب الداء من ظاهر بدنه» 
ثم داس دوسة ثانية فنبع ماء فشرب منه قصلت الذاءامن اباط بدڼه. 


الأرض ا ا فنبعت له 


(1) الأنبياء / 87 . 


ناي 


ررمي ل امك روخ م4 
قيل: وَوَهَيْنَا له أهله أعطيناه في الآخر ة ثوات فقدهم. ووهبنا له في 
الدنيا مثلهم » وقيل خي له اَهَل وَوْهِبَ لَه لهم . 
«تختاين». 
«رحمة» منصوية مفعول لها. 
ا ٤‏ 7 
َرَدِكْرَى لأولي الالباب). 
لذوي العقول»ومعنى ‏ وذكرى لأولي الألباب) إذا ابتليّ اللِيبُ ذكر بلا 
أَيُوبَ فَصَبْرَ . 
لوخد يدك ضعا . 
المعنى وقلنا خذ بيدك. والضغث الحرْمَةَ من الحشيش او الريحان او ما 
أشبه ذلك . 
وجاء ١‏ فى التفسير أن ا يوب قالت له: : لوتقر بت إلى ا 
فذبحت له اق . : قال ولا كفا من راب لذ يَجِلِدَها إذا عوفيٰ مائة 
علد وشكر الله لها خَدْمَتها إياه فجعل تحلة يَمِينه أن يأخذ حَزْمَة فيها ماثة 
قضيب فيضربها ضرية ة واحدة. فاختلف الناس فقا قوم هذا وت عليه 
٠‏ السلام ‏ خاصةء وقال قوم : هذا لسائر الناس. 
«اوابٌ4 : كثير الرجوع إلى الله . 
«إواذكر عَبْدَنَا - (وعبادنا) ‏ إِبْرَاهِيمَ واسْحَقَ وَيَعْقُوبَ». 
من قال «عباّناه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ بدَلاً مِنْ يبَاِنَا ومن قرأ 


)١(‏ بعيراً. 
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عبّدنًا جعل إبراهيم وحدَه البدَلَ» وجعل إسحاق ويعقوب عَطفاً على قوله 
عبدنا. 

وقرئت الأيد بغير ياء ومعنى أولي الأيدي أولي القوة في العبادة . 

«والأبِصَارِ» أي هم ذوو بَصِيرةٍ فيما يقرب إلى الله وقديقول للقوم : لهم 
أيَدي بهؤلاء أي هم قادرون عليهم قال الشاعر: 
فَامُمَدْلِمَا تَعْلُو فما لك بِالَّذِي لاتستطيع من الأمُوريدان) 

أي اقم لها ن ولا عضن لما ف أي فما لك قوة. من قرأ 
أولي الأيْدِ بغير ياء فمعناه من التأييد والتقوية على الشيء. 

وقوله:طإنا أَخْلّضْنَاهُم بخالِصَّةَ ذِكْرَى الدّارٍ». 

ويقرأ بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى ومن قرأ 
بالتنوين جعل ذكرى الدار بدلا مِنْ خَالِصَةَء ويكون المعنى إنا أخلّصناهم 
بذكرى الدَّارٍ. ومعنى الدار ههنا الدار الآخرة. وتأويله يحتمل وجهين 
أحدهما: إنا أَخَلَصْتَاهم جعلناهم لنا حالصين» بأن جعلناهم يُذّكَرُون بالدار 
الآخرة, ويُرَهَدُونَ فى الدنياء وكذلك شأن الأنبياء صلوات الله عَلَيْهِم . وَيَجُورُ 
1 1" < 8 5 1 
ان يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع الى الله جل وعز. 

ِوَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأخيّارٍ» . 

أي الذين اتخذهم الله وا صَفَاهم من الأدناس كلها وَأَخلَصَهُم 
منها. ٠‏ 
)١(‏ في اللسان (علا) انه لكعب بن سعيد الغنوي يخاطب ابنه علي بن كعب وقيل هو لعلي نفسه 


وقبله : 
وإذا رأيت المرء يشعب امره شَعبَ العصاوَيَلجّ في العصيان 
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وقوله :لوَاذكْرْإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَمْ ودا الكفل 4. 
'ويقرأ واللَيْسَعَ ودا الكمْل . وكان تكفل بعمل رَجُل صالح . يقال إنه 
كان يصلي ذلك الرجل في كل يوم مائة صلاة فتوفيَ الرجل الصالح فتكفل ذو 
الكفل بعمله» فكان يعمل عمله. ويقال ان ذا الكفل تكفل بأمر أَنْبِيَاءَ 
فخلصهم من القتل فسُمّيَ ذا الكفل . 
te,‏ 58 ° 
«وكل من الأخيار». 
المعنى وكل هؤلاء المذكورين من الأخيار» والأخيار جمع خير وأخيارٌ 
هذا كر ون للمُمْقِينَ لَحْسْنَ مَآبِ» . 
معناه ‏ واللّه أعلم - هذا شرف وذكر جميل يذكرؤن به أبداء وإن لهم 
مع ذلك لْحَسَنّ ماب أي لحسن مرجع . يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون 
في الآخرة إلى مغفرة الله . ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال: 
وجنات عَْنِ مُمَتحَةَ لهم الآبُوابُ» . 
«جنات4 بدل من وسن مأب» ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي منهاء 
وقال بعضهم : مُفَتّحَةَ لهم ابابا والمعنى وَاجِدٌَ إلا أن على تقدير العَرَبيِةٍ 
«الأبُوابُ مِنْهَاه أجودُ من أن تجعل الألف واللام بدلاً من الهاء والألف. لأن 
معنى الألف واللام ليبس معنى الهاء والألف في شيء. لأن الهاء والألف اسم 7 
والألف واللام دخلتا للتعريف. ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا ينوب 
عنه. هذا محال . 
ودم قامرات الطزف أرب 4. 


. في الأصل «ذا» . (۲) من «منها»‎ )١( 


TY 


يعني حورا قد قَصَرّن طَرْفَهُنّ على أزواجهن فلا ينظرّن إلى غيرهم . 

«أثرابٌ». 

أقران» لوَكَواعِبٌ أنرًاباً أي أسنانهن واجدة» وهن في غاية الشباب 
والحسن . 

هِهَذَا ما تَوَعَدُونَ ليم الحسَاب». 

أي ليوم تجزى كل نفس بما عَملّت» ثم أعلم الله عز وجل - أن نعيم 
أهل الجنة غير منقطع فقال: 

إن هذا رقنا ماله ِن تفاع . 

أي ماله من انقطاع . 

«هذا وَإِنْ للطاغينَ لسر مآب». 

المعنى ,الأمر هذا. فهذا رفع حبر الابتداء المحذوف» وإن شئت كان 
هذا فعا بالابتداء والخبر محذوف» وجهنم بدل مِنْ «شرمآب»» أي شر مرجع 0 

هذا فَلْيَدُوقُوه حَمِيم وَعْسَاقَ)». 

بتشديد السّين وتخفيفهاء وحميم رفع من جهتين احداهما على معنى 
هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ويجوز أن يكون «هذا» على معنى تفسير هذا 
'فليذوقوه ثم قال بعد حميم وغسّاق . 

ويجوز أن يكون «هذا» في موضع نصب على هذا التفسير» ويجوز أن 
يكون في موضع رفع . فإذا كان في موضع نصب فعلى «قَلْيَذّقُوا هُذا» فليذقوه 
كما قال:ظوَإِيايَ فاتقونً 0 ›. ومثل ذلك نذا فاضرية: 


. ۳۳ سورة عم الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۳۳۸ 


ومن رفع فبالابتداء ويجعل الأمر في موضع خبر الابتداءء مثل 
لوالسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَاقطعُوا يَدِيَهُمَا ه72 . 

وقيل إن معنى «غسّاق» الشديدُ البِرْدٍ الذي يُحَرِقٌ من بردي ا إن 
الغساقٌ ما يغسق من جلود أهل النار. ولو قطرت منه قطرة ذ في المشرق لانت 
أهل المغرب» وكذلك لو سقطت في المغرب . 

وخر مِنْ شکله زواج . 

وه !و - 9 57 # اس #6 يس حب واوا 

> ويقرأ «واخر» . «إواخر» عطف على قوله وحميم وغساق)› أي وعَذْابٌ اخر 
5 00 5 ا 1 
من شكله ‏ يقول مثل ذلك الأول ومن قرأ وأخر» فالمعنى وأنواع اآخر من 
شکله» لأن قوله : «أزواج». معناه أنواع . 

«هذا فوج مقتجم». 

الفوج 7 0 الروسَاءٍ وَأَضْحَابِهِم في الضلالة وقيل لهم : ِلآ مَرْحَباً» 
و كقولك رح بلاذك مرحبال وصَادَفتَ رحبا فأدْخلتَ ولا على 
ذلك البعق: 

ورا بل آم لا مزحب بكم آم نوه تا . 

هذا قول الأتباع للرؤساء. 

الوا ربا من قَدّم نا هذا 4 الآية9©. 

أي زذه على عذابه عذاباً آخر. ودليل هذا قوله تعالى : ورانا أطغتا 


E‏ ا AE‏ السبيلاء ربا اتهم ضعْفَيْن 4" ومعنی ضعفين مَعْنَى 
فزده غاا غفا : 


4 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. اوا ربا مَنْ قم لا هَذَا فده عَذَاباً ضِعْفاً في النار‎ )5( 
. 1۸ سورة الأحزاب . آية‎ )( 


Î 


وه بي 


وقوله تعالى : 9 أَتَحَذْنَاهُمْ سحريا» . 

چ بقطم الألف وفتحها على مَعْنى الاستفهام.» ومن وصلها اد على 

. إنا انَحَذْنَاهُمْ را ويقرأ «سِخرياً» وسُخْريا اکر والضي 
0 وح :وقد قال قوم : : إن ما كان من التسخير فهو مضموم الأول» وما 
كان من الهزؤ فهو مكسور الأول" . 

أي إن وَصْفَنَا الذي وصفناه عَنْهُم لَحَقُ ثم بين ما هو فقال: هو 
تخاصم أهل الناره وهذا كله على معنى إذا كان يومٌ القيامة قال أهل النار كذا 

8 8 
وكذلك كل شيء في القران مما يحكي عن أهل الجنة والنار. 
ل نما آنا مَُذِرٌومَامِنْ ِل إل الله الْوَاجِدُ المَهَارٌ» . 

أي قل إنك تنذرء وإنك تدعو إلى توحيد الله ولو قْرِئت: دإلا الله 
الواح لقَهَارَه - بالنصب - لجَازْتُ ولكنه لم يقرأ بهاء فلا تقرأنَ بهاء ومن 
نصب فعلى الاستثناء» ومن رفع فعلى معنى ما إِله إلا اللّهُ. 

وقوله جل وعز:طِقُلُ هُوَ نباً عَظِيمُ نتم عَنْهُ مُعْرضون». 

أي قل النبا انَّذِي انباتكم به عن الله مغو و ءانا ف الي 
ایاگ بغ دال على تر . يعني ما أنبأكم به النبي 4ل من قصة آدم 


وإبليس» فإن ذلك لا يعلم الا بقراءة الكتب أو بوخيٍ من الله وقد علم 
الذين خاطبهم النبي أنه لم يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه ولا كان ريب فيما 


يخبر به أنه وح ثم بين ذلك فقال: 


ما كان ِي مِنْ عِلْم الملا الأعلى إذ يَحْمَصِمُونَ» . 


)١(‏ الأول من سخره أي كلفه عملا شاقاً وأخضعه للقيام به» والثاني من سخر منه أي هزى به. 


4° 


هم الملا من الملائكة؛ وملا كل قرية وجوههم وأْفاضِلَهُم . 
وإ ربك بلملاتكة إتي حال بق رمن طني . 
أي ما عملت هذه الأقاصيصٌ إلا بوي من الله . 
اليا إبليسٌ ما مَنَعكَ أن جد لِمَا حَلَفْتٌ بدي أسْتَكْبَرْتَ». 
تقرأ على ثلاثة أوجه. بيدَيّ على التثنية» وبِيَدِيَ اسْتَكبَرتَ بفتح الياء 
وتخفيفها وتوحيد الید» وبتسكين اليد والتوحید. بیدی استكبرت . 
قال فارج مِنْها فإك رجيم . 
أي فإك لَعينّ معناه فإنك مرجوم باللعنة . 
ود عَلَيْكَ تي إلى يوم الدّينِ». 
يوم تدان كل نفس بما كسبت» ومعنى يوم الدين يوم الجزاء. 
إلى يوم الوَقتِ المَعْلُوم ». 
لذي لآ يَعْلَمُهِ إلا الله ويم القت يوم القيامة . 
وقوله:9 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخَلْصِينَ 4 . 
بفتح اللامء أَخْلصَهُم الله لِعبَادته ومن كسر اللام. فَإنْمَا أراد الَّذِين 
أخلصٌوا دينَهُمْ الله . ١‏ 
قال فالحق وَالحق أَقُولٌ» . 


)١(‏ ترتيب الآيات: «إماكان لي من علم بالملا الأعلى إذيختصمون. إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير 
مبين . إذ قال ربك للملائكة 4‏ والمؤلف ربط الآيتين الأخيرتين كلا بالاخرى ‏ وجملة «أي ما 
عملت هذه الاقاصيص» إنما هي تفسير للآية المحذوفة . 


۳41 


وقرئت: «قال فالحیٌ والحقٌّ اكول نينا حميها ف رفع فعلى 
ضربين » على معنى قأنا الح والحق اقول . ويجوز رفْعُه على می الك 
مني . ومن نصب فعلى معنى فالحقٌ أَقُولُ والحق لأملأن جهنم حَمًا . 


لولتعلمنُ نبأه بَعْدَ جين» : أي بعد الموت. 


4Y 


مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» قوله «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفيهم 4 إلى تمام ثلاث آيَاتِ. يقال سورة العُرَف ويقال سورة 
اا و مسن ويه أله تان عل حك انه يكف فقا ا 
خلقه قليقرا سور العف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله جل وعز:تنزيل اكاب مِنَ الل العريز الحكيم . إنا أَنْرّلْنا لِك 
الكتابٌ بالحق ». 

الكتاب ههنا القران. ورفع تنزيل الكتاب من جهتين» احداهما الابتداء 
وتكتون الف هق الله ا كول عن عند ال بجو أن يكؤن رف عل 
هذا تنزيل الكتاب . 

وقوله :طفَاعّدٍ الله مُخَلِصاً لَه الدّينَ ». 

«الدين 4 منصوب بوقوع الفعل عديه. و«مُخلصاً» منصوب على الحال» أي 
فاعبد الله موحداً لا تشرك به شيئاً. وزعم بعض النحويين أنه يجوز مخلصاً له 
الذينُء وقال يرفع الدين على قولك مخلصاًء له الدينُء ويكون مخلصاً تمام 
الكلام. ويكون له الدين ابتداءء وهذا لا يجوز من جهتين . إخداهما أنه لم 


Er 


يقرأ به» والأخرى أنه يفسده ألا ِل ادن الحَالِصُ» فيكون «له الدين» مكررا 
في الكلام, لا يحتاج إليه» وإنما الفائدة في ألا لله“ الدِّينُ الخْالص» 
لخن يقوله مخضا له الدين, 

ومعنى إخلاص الدّين ههنا عبادة الله وَحْدَهُ لا شريك لَّهُ وهذا جرى 
تثبيتاً للتوحيد» ونفياً للشرك, الا ترى قوله:طوَالَّذِينَ انحَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَا ما 


وعم يم o‏ 


نعبذهم )| إلى قوله « إِنَّ الله لآ هدي مَنْ هو كاذب كَفَارٌ) . 
أي فأخلص أنتَ الدّينَ ولا تتخذ من دونه أولياءء فهذا كله يُوْكَدَ 
مخلصاً له الذّينَ . 


6م بع ره 


وموضع لوَالذِينَ انَحَذوا من دوه أَولِياءَ مَا نَعِبِدُهُم. + السو ودع 
بالابتداء» وخبرهم محذوف» فى الكلام دليل عليه المعنى والذين اتخذوا من 
دُونِهِ أَوليَاَ يقولون ما تَعْبدُهم إلا لِيُهَرَبُونَا إِلَى الله رُلْفَى . والدليل على هذا 
أيضاً قراءة أَبَيَ : «ما نَعْيّدكُمْ إلا لبْقرَبُونَا إلّى الله . هذا تصحيح الحكايةء 
المعنى يَقُولُون لأولِيَائِهمْ : ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا 
المعنى » يقولون مانعبدهم» أي يقولون لمن يقول لهم لم عبدتموهم: ما 
نعبدهم إلا ليقربُونا الى الله زلفى . أي قربى . 

ثم أعلم عز وجل - أنه لا يهدي هؤلاء فقال: 

<إِنَ اله لا يَهْدِي مَنْ ُو كاب كما . 

ثم أعلم جل وعز: أنه تعالى عن هذه الصفة فقال: 

لو اراد الله أن يتَجِلٌ وَلّداً لأَصْطْفَى مما يَحْلَىُ ما يَشَاءُ سَبْحَانَه». 
)١(‏ في الأصل ألا له الدين الخالص. 


(5) الآية: ما نعبدهُم إلا يرونا إلى الله لى إن لل ب ور تاق ف فة إن 
الله ل يهي مَنْ هُوَ كاذب كَمَارٌ» . 


t4 


أي تنزيهاً له عن ذلك. 

دمُوالله الاد المَهَارُ». 

وفي هذا دليل أن الذين اتخذوا من دونه أولياء قد دخل فيهم من قال 

2 م م وم ع 

عيسى ابن الله - جل الله وعز عن ذلك -. ومن قال: العزير ابن الله. ثم بين 
-جل وعز- ما يذل على توحيده بما خلق ويعجز عنه المخلوقونَ فقال: 

وحَلَفَكمْ مِنْ تفس وَاجدة تم جَعَلَ مها زَوْجَهَا4 . 

نم لا تكون إلا لشيءٍ بعد شيء. والنفس الواحدة يعني بها آدم كل 
وزوجها حَوَاءُ. وإنما قوله «ثم» لمعنى خلقكم من نَفْس واحدةء أي خلقها 
واجدة ثم جعل منها زوجهاء أي خلقها ثم جَعَل منها رَوْجَها قَبْلَكُمْ . 

وقوله : ونر لَكُمْ من الأنْعَام كَمَنيَةَ أزواج 4. 

يعت من الال ذكرا وألثن + ومن البقر ذكرا واش ومن الان كذلنك 
ومن المَعْزٍ ذكراً وأنثى . يقال للذكر والأنئى زوجان كل وَاجِدٍ منهما يقال له 
زوج. 

يقم ني بطون أُمْهاِكُم حَلْقاً ِن بعد حلت [في ظُلُمَاتِ ثََاث]». 

نُطفا ثم لقا ثم ضعا ثم اما ثم تى العظامٌ الخمأء ثم ضور 
وتنفخ فيها الرّوحٌ» فذلك معنى قوله: خَلْقاً من بع خلت في ظلمات ثلاث في 
البطنء والرجم» والمشيمة. وقد قيل في الاصلاب والرّجم والبَطن. 
طَدْلِكُمُ الله [رَبُكُمْ له المُلْكُ لآ إله إلا مو . 

المعنى الَّذِي دَبّر الخلْقَ هذا التَدْبيرَ ليس كمثله شيء. 


2 2 رگ ت 
إفانى تصرفون». 


"£0 


f 4 0 06 5 5‏ 
المعنى فمن أين تصرفون عن طري الحق. مثل : «فانى توفكون». اي 
فكيف تعدلون عن الحق بعد هذا البيانٍ الذي يدل على صحة التوحيد. 
طون تشكروا يَرْضَهُ لكم». 
: روه ر 
معناه. يرضى الشكر. لأن قوله «ان تشكروا» يدل على الشكر. 
5 0 و کی ر flo‏ 
وقوله : وولا تزر وازرة وزر اخری) . 
لا يؤخذ أَحَدٌ بذنب أَحَدٍ. 
٤‏ 42 
وقوله جل وعز :ِلمُنيبا ي : أي تائباً إليه . 
نم إا حَوَلَهُ عمَةٌ مله4 . 
أي أذهب الضر َه وأنعم عليه . 
دِنْسِيَ مَا كان يَدْعُو إَِيْهِ مِنْ قبل » . 
يقول: نسي الدّعَاء الذي كان يتضرع به الى الله - جل وعز -» وجائز أن 
يكون معناه نسي الله الذي كان يضرع لَه من قبل» ومثله: إلا اعا عا 


0ل 


يدنم ولا ثم عَابدُونَ ما أَعْيدَيه00) . فكانت «ما» تدل على اللهء و «من» عبارة 
عن كل مُمَيِّ. و«ماء يكون لكل نوع» تقول: ما عندك, فيكونُ الجوابٌ رجل 
أو فرس أو ما شئت من الأجناس» فيّذخل المميز في «ما» من جهة دُخولها 
على د 0 1 

دقل تمت بكُفْرك قليلا». 

لفظ هذا لفظ أمر» ومعناه التهديد والوعيد, ومثله إفتمتعوا فسوف 
تعلمون4 ومثله : فمن شاء فليؤمن ومن. شاء فليكفر#'2, ومثله قوله لمن 


.۲۹ سورة «الكافرون». 3 (۲) سورة الكهف‎ )١( 


۳4٦ 


يتهدده: عد لما أكره وَحَسْبَكَء فأنت لست تأمره في المعنى وإنما توعته 
وتتهدده . 
وقوله عز وجل:ظأَمْ مَنْ هو قانتٌ آناء الَّبّل» . 
ساعات الليل»ء واكثر القراءة بتشديد الميم على معنى بل أم من هو 
قانت ‏ والقانت المقيم على الطاعة. ودعاء القنوتِ الدعاء في القيام » فالقانت 
القائم بما يجب عليه من أمر الله ويُقرأ أَمَنْ هو قَانِتٌ بتخفيف الميمء 
وتأويله : أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله أنداداً. وكذلك أَمنْ 
معناه َل أَمَنْ هو قانت کغيره» أي أمن هو مُطيعٌ کمن هُوْعَاص . 
ليحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُورَحَمَةَ رَبْه4. 
معناه يحذر عذاب الآخرة. 
قل هَل يسوي لذن يَعْلَمُونَ 4: الآية(" . 
أي لا يستوي العالم والجاهل» وكذلك لا پروی المطيع والعاصي 
و« أولُوا الألبّاب» : ذوو العقول. وواحد الألباب لب وهي العقول. 


ودين ارين ن لاص ا 

ذكر سعة الأرض ههنا لِمَن كان يعبد الأصنام . وَأَمَرنا بالمهاجرة عن 
لبَلّدِ الذي يُكَرهُ فيه على عبادتهاء كماقال: ألم كن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَةً 
2 0 2 95 5 رم ب الله عه رز يو ا 
فتهاجروا فيها 224 وقد جرى ذكر الأوثان في قوله: «وجَعل لله اندادا ليضل 


2 عر 2 E‏ َه ممه o‏ 2 
«9إنما يوفى الصابرون أجرهم بغر ساب ». 


.10/ (؟) سورة النساء‎ <١ تمامها: لوَالذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ إِنْمَايَتَذَكْر أولو الآْبّاب».‎ )١( 


وين 


أي من صبر على البلاء في طاعة الله أَعطِي أَجْرَهُ بغير حساب» جاء في 
التفسير بغير مكيال وغير مِيرَانِ. يُغْرَفُ لَهُ عرفا وهذا وإن كان إلثوابٌ لا يقع 
على بعضه كيل ولا ورن مما يتنعم به الانسان من اللّنَةَ والسُرُور والرّاحة» فإنَهُ 
يمثل ما يعلم بحاسّةٍ القلب بما يدرك بالنظرء فيعرف مقدار القلّة من الكثرة . 

وقوله:وقُلُ إِنّي أُمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله . 

ت ١‏ 2 2 و يه رمك وك اه 

دونه وَل ولا يجعل له أَندادا . 

وقوله:طفَاعَيدُوا مَا شِعتَمْ م من دونه . 

هذا على ما قلنا من الوعيد مثل قوله : فل تَنَعْ بكَفرك قلِيلا». وهذايدل 
-والله أعلم ‏ على أنه قَبْلَ أن يؤْمَرَ المسلمون بالحرب» وهو مثل «إفمن شاء 
فليؤمن ومَنْ شَاءً فليكفر)» وقد بين حظ المؤمنين من جزيل الثواب» وحظ 
الكافرين من عظيم العقاب . 

وقوله تعالى :قل إن إن الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خسوا اسهم الهم بوم 
القيامة4. 

هذا يعني به الكفار» فإنهم خسروا أَنْفْسَهُم بالتخليد في النار» وَخسروا 
أمليهم لأنهم لم يدُخلوا ذل المؤمنين ين الذين لهم أهل في الجنةء ثم بين 
حالهم فقال:«ألا ذَلِكَ هو الحْسران المُِينُ) . 


oA, 


ِلَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَلُ. . »: الآية». 
وهذا مثل قوله « يوم َعْسَاهُمْ العَذَابٌ مِنْ فتهي“ 


() من الار ومن نَْتِهمْ ظَلَلُ ذلك يوك الله به عِبَادَهُيَا عاد اتقون . 
,2( سورة العنكبوت الآية 00 


۳4۸ 


ذلك يُحَوْفُ اللّهُ به عِبَادَهُ4 . 
أي ذلك الذي وصفَ من العَذاب وما عد لأهل الضلال . الْذِي يخوف 


الله به عباده . 
«ياعباد فاتة تقون». 


القراءة بحذف الياءء وهو الاختيار عند أهل العربية. ويجور: يَاعِبَادِي 
ويا عِبَادِيَ » والحذف أجود وعليه القراءة. 

وقوله:ظوالَّذِينَ اجْتََبُوا الطاعُوت أن يَعْيُدوهًا». 

أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم ١‏ 

وانابُوا إلى الله لهم البشْرَى» فشر عِبادٍ لين يستمعون القولٌ فَيتَبعُونَ 
3 أحسنة © : الآية . 

وهذا فيه واللّه أعلم وَجْهَانِ. أحدهما أن يكون يستمعون القرآن وغيره 
فيتبَعُونَ القرآن. ونجائز أن يكونوا يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعون أحسن 
ذلك نحو القصاص والعفوء فإن SS E‏ اح ا مل E‏ 
اقتص» ومثله : وولْمَنْ صَبر وَغَمَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُور4. وولَمَنِ 
صر بَعْدَ لمو اوك مَاعَلَيهمْ من سَبيل 04©. 

وقوله:أَقْمَنْ حى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعذَاب أَقََنْتَ ينقد مَنْ في التار». 

هذا من لظيف العريية ومعناه معنى الشرط والجزاءء ! ولف الاستفهام 
ههنا معتاها س التوقيف. والألف الثانية في اقات نقذ من في النار» جاءت 
٠‏ معاد 0 لأنه لا 2 a‏ أن تأتي بألف 
العذاب أفأنت تنقذه» E‏ ك إِذَا وكتم تراب رطام نكم 


./ الشورى‎ (MD . ٤۳/ سورة الشورى‎ )١( 
جاءت همزة الاستفهام من «أفمن حق» وأغيدت في دأفَأنْتَ - للتوكيد.‎ )۳( 


۳4۹ 


ْرجُونَ226 أُعَادَ «أنكم» ثانية, والمعنى أَيَعدُكُمْ نكم إذا متم وكتتم تراب وعِظاما 
مُخْرَجونَ. ويكون ‏ واللّه أعلم - على وجه آخرء على أنه حَُذِفَ وفي الكلام 
دليل على المحذوف» على معنئ أفمن حق عليه كلمة العذاب يَتَخَلصٌ منهء 
أو ينجو منه» أفأنت تنقذه. أي لا يقدر أحد أن ينقد من صله الله وسبق في 
علمه أنه من اهل الثار. 
. وقوله ‏ جل وعز- : ألم تر أن الله أنْرَلَ مِنّ السّماءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيمَ 
في الأزض 4. 
جاء في التفسير أن كَل مَا في الأزض فابتداؤه مِنَ السّمَاءِء ومعنى 
«ينابيع » الأمكنة التي ينبع 57 الماء» وواحد الينابيع ينبُوع » وتقدره يَفُعُول من 
«لكن الْذِينَ افوا رَبّهُمْ لَهُمْ عُرَفُ مِنْ فَوْقِهَا عُرَتْ4. 
منازل في الجنة رفيعة» وفوقها منازل أَرْقَمٌ مِنهَا. 
وغد اللّه»ه. 
القراءة النصب ويجوز وَْدُ الل َمَنْ نَصَبَ وهي القراءة» فمَعْنى لَهُم 
غُرَفٌ. لأن المراد وعدهم الله غرفاً وعدا فوعد الله ميوت عَلَى المصدَرء 
ومن رفع فالمعنى : ذلك وَعَدُ اللّهِ. 
وقوله ‏ جل وعز-: نم يرج به زعا مُحمَلِفا ونه 4 . 
ألوانه خضرة وصفْرةٌ وَحُمْرَةٌ وبياض وغير ذلك . 
نم يَهيجُ4: يج قال الأصْمَّعي يقال للتبت إا نَم جفافه: قد مَاجّ 


. ٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


۳0۰ 


نم يَجِعَلّه خطاماً 4. 

الحطام ما متت وتَكسّر من الست وعَيِرهء ومشل الحطام الرفاتٌ 
والدّرين. 

إن في ذَلِكَ لَِكْرَى لإولي الألبّاب». 

أي تََكُرٌ لذوي العُقُول » فيذكرون ما لهم في هذا من الدلالة على 
توحيد الله جل وعز. ْ 

فم شرح الله صَدْرَه لالام فَمُرَعلى نوين ]4 . 

فهذه الفاء فاء المجازاة» والمعنى أفمن شرح الله صَدْرَهُ فاهْتَدَى كمن 

, e 

طبع على قلبه فلم يهد لقسوته» والجواب متروك لأن الكلام ذال عليه. 
ويؤكد ذلك قوله - جل وعز -: #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقال: . 
قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر الله. ؛ فمن قال من ذكر الله. فالمعنى كلما 
لي عليه ذكر الله قَسَا قلبه, كما قال: وما الّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض فَرَادنهُمْ 
ِجْسَاً إلى رِجْسِهِمْ74©. ومن قال: عن ذكر الله فالمعنى أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذكر اللّه. 

اوليك في ضَلالر مُبِينِ» . 

يعني القاسية قلوبهم . الآية. 

وقوله:«اللّه نَزّل أَحْسَنَ الحَدِيثٍ كتاباً ابه يعني القرآن» ومعنى 
متشابهاًء يشابه بعضه بعضاً في الفضل والحكمة, لا تناقض فيه. و«كتابا» 
مارت غل البدل هن راحب الخديت 7 

وقوله : «مثانيّ) من نعت قوله «كتاباً» منصوب على النعت» ولم 
ينصرف «إمثاني » لما فسرناه من أله جمع ليس عَلَى مثال. الوَاجِدٍ. 


)١(‏ سورة التوبة. 


۳01 


لِتَفَشْعِرٌ منْهُ جلود الذين يخشون ربهم ». 
يقول: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله . 


ووه وون رل ووه 


ُِمتَِينُ جومم وقُلُوبْهُمْ إلى ذَكرٍ اللو . 

إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم . 

ذلك مُدَى الله يَهَادِي به مَنْ ياء . 

يقول: الذي وهبه الله لهم من خشيته وخوف عَذَّابه ورجاء رحمته هدي 


ت 


الله . 

فمن يقي بوَجْهِهِ سُوْءَ العَذّاب يوم القيامَة) . 

هذا مما جوابه محذوف» المعنى کن وجاء في التفسير أن 
الكافر يُلَْى في النار مَعْنُولا» لا يتهيأ له أن يثة قي النار إل بوجهه 

وقوله : وَلَقَدْ ضَرَيْنَا ناس 4 - إلى قوله طِعَرَييًا عير ِي 00 

«عربياًه منصوب على الحال, المعنى ضرَبْنَا للناس في هذا 
القرآن ما" حال عَربیته وبيانه» وذكر «قرانً» توكيداء كما تقول: جاءني زيد 
رَجْلا صالحا» وجاءني عمرو إنسَانا عاقلا . َتَذْكُرُ رَجُلا. . و «إنسانا» توكيدا . 

وقوله جل وَعَرْ: صرب الله ماد رَجُلا» ‏ إلى قوله ورجلا 
سَالِما لجل 4©. 

ويقرأ لسَلّماً» وَسِلماً » فسالماً على معنى اسم الفاعل . سم فهو سَالِمء 


فقس سمه 


وسلم سل مصدران وصف بهما على ا ذا سَلْم . ومثله مما جاء 


() تمام الآية زفي هذا لمران ِن كله 78 0 0 رين رفي ف 


¢... ay 


ror 


من المصادر فِعْلا وفعلا قولهم : رَبِحْتٌ بحا وَرَبْحأُء قال الشاعِرٌ: < 
إذا الحسناء لم ترخض يَدَيْهَا ولميُقصَرْلهابَصرٌبسِتَرٍ 
2-8 © الج اله واد عه ت 2 5 ث مه 
قروا أضيافهم ربجا بح يجيء بفضلهن المش سمر 

أيْ قروا أضيافهم بذبح القداح الي يضْرِبُونَ بها في المَيْسر. 

وتفسيرٌ هذا المثل أنه ضربٌ لمن وَحدَ اللي ولِمَن جَعَلَ له شريكاًء 
فالذي وحد الله مثله مثل السام لرجل لا يشركه فيه غيره. ومثل الذي عَبَدَ 
غير الله مثل صاحب الشرَّكاءٍ المسشساكسية. و«الشركاء المتشاكسوني» 
المختلفون العَسِيرُونَ الذين لا يتَفِقونَ. 

وقوله: هَل يَسْتَويَانٍ من . 

أي هل يسوي مل الموَجَدِ وَل المشرك . 

e‏ : ئم إنكم يوم القَيامة عند رَيَكُمْ تَحْتَصِمُونَ4. 

يختصِم المؤْمِنُ والكافِر. ويخاصِم المظلوم الظَالِمَ. 

لِفَمَنْ أَظلَمْ مِمْنْ كدب عَلَى الله وَكذّْبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَه4. 

المعنى أي أحد أظلمُ ممن كذب على الله وكذب نيه يله . 

وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بِ»: الآية. 


)١(‏ من شعر خحفاف بن نُدبة السّلمِي ‏ وجاء معها بيت تالث في اللسان (نحح) هو: 
هم الأيسار إن قحطت جمادي بكل صصبير غادية وقيطر 
وجاء البيت الثاني فقط في (ربح) - والرّبح الفصيل والشحم - ويجمع ربح على رباح مثل جمل 
وجمال, والبح قداح الميسر- أي يتقامرون على الفصال حيث اعوزتهم الكبار» والصبير 
من السحاب ما يكون متراكباً. والمش هو المسح - ويروى الحيّ - وسمر نعت للبح - أي 
ع سمر - - يريد أنه إذا أجدب الناس ولم يطعموا ما يغسلون منه أيديهم قرى قومه الأضياف 
فصالاً بالتقامر بالأزلام السمر فيطعمون ويمشون أيديهم وندبة أم خفاف. ش 


ror 


روي عن علي رحمه الله أنه قال: الذي جاء بالصّدْقٍ محمد بلا والذي 
صدّق به أبو بکر. فيه الله وروي ان الذي جاء بالصدق جبريل والذي 
مو مانس مان العا رزوي نارق جات التاق متمد 


وضدة تة المؤمنون. وجميع هذه الوجوه صحيح . 

والذي جاء في حرف ابن مسعود: والّذِينَ جَاءُوا بالصّدْق وصدّقوا به 
و «الذين» ههنا و «الذي» في معنى واحد» توحيده - لأنه غير وق جائ 
وهو بمنزلة قولك من جاء بالصّدق وصدَّق به . 


¥ ع د وم وت د 

اوليك هم المتقون). 

و«الذي» ههنا للجنس » المعنى والقبيل الذي جاء بالصدق» وقوله 
«أولئك هم المتقون»يدل على معنى الجماعة » ومثله من الشعر0): 
إن الذي حانت بفلج دماؤهم ‏ هم القوم كل القوم يا ام خَالِدٍ 

اليس الله بكاف عَبْدَهُ . 

ويقرأ «عباده»» ولو قرئت «كافي عَبْدِه» و«كاني عباده» لجارّت. ولكن 
القراءة سنة لا تخالف» ومعئى #بكاف عبده» يدل على النصرء وعلى أنه 
كقوله : «ليظهره على الدين كله04 )»وهو مثل :إن كَفَينَاكَ المُسْتهْرئِينَ 2004 . 


. في قراءته‎ )١( 

(۲) غير مُؤقت أي غير معين لشخص بعينه» بل هو جنس عام فيستوي فيه الجمع والمفرد - كقولك 
الرجل قَوَامٌ عَلَى زوجه وَالرّجَالٌُ قَوامُونَ على أزواجهم . 

(۳) للاسود بن رميلة النهشلي - يقال زميله ‏ بالراء والزاي - وهي أمه . وأبوه ثور بن أبي حارثة - من 
الشعراء الاسلاميين . عده الجمخي في الطبقة الرابعة ‏ والبيت من شواهد النحو الشائعة - انظر 
شواهد المغني ٥‏ _ حيث ذكر السيوطي على طريقته أبياتاً في رثاء أقارب له منها هذا البيت» 
والخزانة 007/7 والعيني 187/١‏ وشواهد الكشاف للمرزوقي .٥‏ وقيل «الذي» هي الذين. 
حذفت منها النون. 

(4) سورة التوبة آية )٥( . ٠۳‏ سورة الحجر 90. 


of 


«وَيُحوفونَك بالَّذِينَ مِنْ دُونه 4. 

أي يخوفون بالهتهم وأوانهم . ويروى أن النبي ية بعث خالد بن 
الوليد إلى العُزّى ليكسرهاء فلما جاء خالد قال له سَاونها'“: أَحَذَّرُكَهَا يَا خَالِدُ 
إن لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالِدٌ إلى العزى فهشم أنفهاء فهذا معنى 
ويخوفونك بالذين من دونه» لأن تخويفهم خالداً هو تخويفهم النبي يا لأنه 
وجهه . 

ثم أعلم ‏ مَعٌ عِبَادتِهم العُرِّى وَالأوْئَان -أنهم مُقرّونَ بان الله امهم 
5 نع ogo. o‏ له 1000 20 وه تو مس اة 042 ع2 يە 
فقال: ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما 


اس بره 


تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 - إلى قوله هل هن مُمْسِكاتُ رَحْمَت04©. 

ويقرأ كاشفاتٌ رع رك التنوين والخفض في ضره ورحمته - فمن قرأ 
بالتنوين فلأنه غير واقع في معنى هَل يكشِفْنَ ضر أو يُمْسِكنَ رحمتّه ومن 
أضاف وخفض فعلى الاستخفاف وحذف التنوين. وكلا الوجھیں حسن قرىٌ 

ول ا قوم اعْمَلُواعَلَى مَكَانيكُمْ » 

وطعلى مكاناتكم». هذا اللفظ أمر على معنى الوعيد والتهدّدِ© بعد أن 
أعلموا ما يجب أن يعملوا به» ثم قيل لهم:(فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». وهذا كلام يستعمله الناس في التهدد والوعيد. تقول: متى أسأت إلى 
فلانِ انتقمت ينك» ومتى أَحْسَنتَ إليه أحسنتٌ إليك فاعمل ما شئت واختر 


(۱) حارسها وخادمها . 
(۲) تكملة الآية: إن رادي الله بضر هَل هَن كَاشِمَاتَ ضرَّهِ 3 رادي برحمة هل هُنُ. 
مُمْسِكَاتٌ رَحْمَته». 


(۳) من تَهِدُّدهُ بمعنى توعدَه . 


00 


دمكاناتكم» ووا سابعاي ناحيتكم التي اخحترتموهاء وجهتكم التي 
تمكتم دعنك الفسكوان في العلم بها. 

إن عَامِلٌ )0 . 

ولم يقل على جهتي , لن في الكلام ليل على ذلك . 

وما نت عَلَيْهِمْ بؤكيل ». 

أي ما انت عليهم بحفيظ. ثم أخبر بأنه 1 القدير فقال: 

«اللَهُ يوی لاش جين مويه واي لم نت مُت في مَنَامِهَا 4. 

أي ويتوفى الأنفس التي لم : تم ت في منامهاء اة الفا وَفَا 
الموت التي قد فارقتها النفس <° التى يكون بها الحياةوالحركة» والنفس 3 
تميز بها. والتي تتوفى في النوم نفس التمييز لا نفس الحياة)ء لأن نفس 
الحياة إذا زَالْثْ زال معها النَفَّسُ0©» والنائم يتنفْسٌ . فهذا الغرق بين توفي 
نفس النائم في النوم ونفس الحي . 

إا ذُكرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اشْمَاَرْتْ . . . 4 الآية. 

معنى «اشمازت» نفرت. وكانوا ‏ أعني المشركين ‏ إذا ذكر الله فقيل: «لا 
إله إل الله تَفرُوا من هذا لأنهم کانوا يقولون: اللات والعزى› وهذه الأوثان 
ل 
)١(‏ أي لم يقل: إني عامل على مكانتي . 
2( في الأصل والمتوفاة وهو خطأ لعدم وجود خبر للمبتدأ . 
. ) في الأصل الذي فارقته . 


() عندما يكون الشخص نائماً إنما يفقد النفس المميزة لا نفس الحياة. 
() التنفس. 


"05 


aR 5‏ لمعم 8 
وقوله عر وجل :9 فإذا مس الإنسان ضر دعانا. 3 # الآية. 
ولثم إا حَوَلناهُ4 : أَعْطَيْناهُ ذلك تفضللاء وكل من أعطى على غير جزاء 
فقد خول. 
قال إنما أوتيته عَلَى عِلْم ». 
أي أعطيته على شرف وفَضْل يجب له به هذا الَّذِي أعطيت» فقد 
علمت أني سأَعْطَى هُدَى فأعلم الله أنه قد يعطى اختباراً وابتلاءٌ فقال: 
«بل هي فتنة) . 
أي تلك العَطية فَنَةَ من الله وبلوى يبتلى بها العَبْدُ ليشكر أو يكفر. 
A‏ لي دق “وام ا ٤‏ ممه عه ذو ج 
«إقد قالها الذين من قبلهم . [فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون]» . 
يقول : فأحبّطت أعمالهم . 
!2 قن ےی ر ر کل ےہ تم 6 ر دم اران رست # ر 
إفاصابهم سيئات ما كسبواء والذين ظلموا من هؤلاءٍ سيصيبهم سيئات ما 
کسبوا وما هم بمعجزین) . 
أي إلى الله مرجعهم فيجًازيهم بأغمالهم . 
فل يا عاي الْذِينَ أسْرَُوا عَلَى أَلفْسِهِمْ لآ نوا مِنْ رَحْمَةِ الله 4. 
ومعنى لا تقنطوا» لا تيأسواء وجاء في التفسير أن قوماً من أهل مكة قالوا 
إن محمداً يقول: إن مَنْ عَبَدَ الأوثان واتخذ مع الله إلْها وقتل النفس» لا يغفر 
له» فأعلم الله أن من تاب وآمن غفر الله له كل ذنبء فقال: « لآ تَقَنَطوا من 
رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوبٌ جميعاً» وقال: 


2 را 
«وانيبوا إلى ربكم». 
E O EEE‏ م : 
أي توبواء وقيل إنها نزلت في قوم فتنواء في دينهم. وعذبوا بمكة 


01 


فرجغوا عن الاسلام» فقيل إن هؤلاء لا يُغْمْرٌ لهم بعد رجوعهم عن الاسلام 
فأعلم الله أنهم إن تابوا وأسلموا غفر لهم . 
ُو سن ما ر الحم من بكم 4. 
يعني القرآن ودليله :«اللّهنَرّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كتابا مُتَشَابهاً» . 
وقوله:طمِنْ قبل أن يكم العَذَابُ بغتة وَأَنُمْ لآ تَشْعْرُونَ 4. 
بغتة : فجأة . 
ان َقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنًا عَلَى ما فَرَطْتُ في جنب الله . 
أي يا نَدَماء وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبهاء إذّا قال 
القائل : يا حسرتاه ويا ولا فتأويله الحسرة والويل قَدْ خلا په وانهما لازمان 
له غير مفارقين» ويجوز يا حسرتي » وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاة على كذا 
وكذا بفتح الهاء. ويا حسرتاه - بالكسر والضم . والنحويون أجمعون لا 
يجيزون أن تثبت هذه الها في الوصل وزعم أنه أنشده من بني فعس رجلٌ من 
بنى أسد:(2)0, 
E‏ ا ا E‏ ل 
وأنشده أيضاً” : 
)١(‏ لبعض بني أسد. انظر الخزانة 7577/7 وبعده. 
فإن عفراء من الدنيا الأمل 
وأورده الفراء في معانيه في الآية نفسها. وأسل بمعنى أسأل.' 
(۲) انظر الشاهد ۱٤١۷‏ من الخزانة ص ۳۳۹ ج 7 (سلفية) ‏ وهو شاهد على أن هاء السكت بعد 
الألف ‏ تضم وتفتح - وبعده: 
إذا أتى قربته للساقية 


وضبط ناجية بالجيم والميم - وبنو ناجية قوم من العرب» وناجية ماء لبني أسد وموضع بالبصرق 
والسانية الدلو العظيمة» والناقة التي يسقى عليها من البثر - يقال ايضاً يسنى عليها. وجاء البيت: 


۳۵0۸ 


يا مَرَحَبَاهٍ بحمارٍ ناجية 
والذي أعرف ان الكوفيين ينشدون: 
يا مرحبّاه بجمار ناجية 
قال أبو إسحاق: ولاأدري لم اسْتشْهِدَ بهذَاء ولم يُقرأ به قطء ولا ينفع 
في تفسير هذه الآية شيئاً» وهوخطأ. 
هع م 
ومعنى : #ان تقول نفس © . 
خوك أن تقول نشي وكراهة أن تقول تشر الي ار اح ا 
َنزِلَ خوفاً أن تصيروا إلى حال يقال فيها هذا القول» وهي حال الندَامَةَ ومعنى 
«على ما قَرْطّت في جَنْبٍ الله: في أمر الله أي فرطت في الطريق الذي هو 
طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيده والاقرار بنبوة رسول الله يل . 
«وَإن كنت لَمِنْ السَّاخِرِينَ 4. 
أي وما كنت إلا من المستهزئين . 
أو تقول:#لو أن الله هَدَانِي » إلى قوله أكون مِنَ المُحينين 4 . 
أي وكراهة أن تقول هذا القول الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال التي 
الانسان فيها في الدنياء لأنَ الله قد بين طُرّقَ الهدى. والحي في نيه بمنزلة 
من قد بعث» لأن الله خلقة من نطفة وبلغه إلى أن مره فالحجة عليه. 


وقوله ِبَلَى )جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» ومعنى لو أن 
اله هداني)» و هلو أن ِي كَرّةٍ4. كانه قيل: ما هُدِيتُ .فقيل :«بلى قَدْ 


= في معاني الفراء ٤۲۲/۲‏ - «بحمار ناهية» ويظهر أنه تصحيف أو تحريف. 
#۴ ر عمس i Eê‏ ي مم اس > ر ر ror‏ ع يو» مكمه ام 5 
)١(‏ «لوان الله هذاني لكنت من المتقين» او تقول جين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون مِن 


و 


المحَسِنِينَ #. 


۳0۹ 


جَاءَنَكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بها واسْتَكْبَرْتَ». وقال [اللّه تعالى] : «ولو رُدُوا لَعَادُوا 
لِمَا نهُوا عَنْه وإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ 274 [أي] حيث قالوا: يا ليتنا نرد» ‏ الآية”"›. 


وقد رويت عن النبي كل بكسر الكاف :«بلّى قَدْ جَاءَتكِ آياتي» جواب 
للفظ النفس ‏ كما قال : أن تقول نفس . 


وإذا قال: #بلى قد جَاءَنْكَ أيَاتِي » [بالفتح] فلأن النفس تقع على 
الذكر والأنش . فخوطب المذكرون. ومثل إقد جاءتك آياتي » على خطابه 
المؤنث: يا أيتها النفس المُظمَئةُ إْجعي إلى رَبك رَاضِية مرْضِية0©. 

وقوله ‏ عز وجل -: 


5 ورور ورون ونور 


«ويوم القيامة تَرَى الّذِينَ کذبوا على الله 4 وجوههم مسودة # . 
القراءة على رفع «وجومُهم مسودّة» على الابتداء والخبر» ويجوز 


«وجوههمْ سودت على البدل من الذين كفرواء المعنى ویوم القيامة ترى وجوه 
الذين كذبوا على اللَّه مُسْوَدة والرفع <“ أكثر وغلية القَرَاء ومقل لضي ورل 
عَدِيٌ بن زيدٍ 
دَعِيني إن أمرَك لَنْ يُطَاعا وما الْمَيِتِنِي حلمي مضاعاً» 
«بممَازَتَهِم 4. 
و «بمفازاتهم» يقرأان جميعاً. 


. ۲۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(9)1يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الزن » . الأنعام الأية ۲۷ . 

(۳) سورة الفجر الآيات ۲۷ 7٠‏ . 

)٤(‏ أي وجوههم بدل من الذين كفروا. 

(0) البيت من شواهد النحو ‏ انظر باب البدل في ابن عقيل وشواهد شذور الذهب 2171١‏ وفي 
كتاب سيبويه ۷۷/١‏ منسوباً إلى رجل من نجيلة أو خثعم. وهو في الخزانة 7314/5. 


۳1۰ 


لَه مَقلِيدُ السّمُواتٍ [وَالأْض ] 4. 
أي مفاتيح السموات. المعنى ما كان من شيء من السموات والأرض 
ِرَالّذِينَ كمَرُوا بآيات الله اوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ 4. 
أي الذين يقولون إِنَ شيف لن مما خلق الله أو ززه نالرات 
والأرض فليس الله خالقه. أُولَئِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ . 
ثم أعلم الله محل وعردات اا بكي أذ بود الخالن وده لا شريك 


ريم ”ت LED‏ 


له فقال قل لهم بعد هذا البيان :افير الله تأمُروني عبد أَيْهَا الجَاهِلُونَ 4. 

«أفغير» منصوب «بِأَغبّد لا بقوله «تامروني» المعنى أفغير الله أعبد 
أيها الجَاهِلُونَ فيما تأمرونني . 

وبل الله عيذ . 

نصب لفظ الله“ - جل وعز ‏ بقولك #فاعبد», وهو إجماع في قول 
البصريين والكوفيين» والفاء جاءت على معنى المجازاةء كأنه قال: قد تَبِيْنتَ 
اعد الله . 

وما قدَروا الله حى قَذْرهِ ». 

ويقرأ قدَرِهُ - بفتح الدال. جاء ف في التفسير: ا حى عَظمْتَهُ. 
والقذر والقدّر ههنا بمعنى وَاحِدٍ. 

«والأرض جميعاً قَنِضََهُ َوْمَ القِيامَة. - 

«جميعاً» منصوبٌ عَلَى الحال ؛ المعنى والأرض إذا كانت مجتمعةً 
قَبْضته يوم القيامة «إوالسمواتٌ مطويات بيوينه» . 


. في الأصل : نضب اللفظ باللّه عز وجل‎ )١( 


۳11 


كر القِرَاءَةِ رَُمُ «مَطوياتٌ » على الابتداء والخبرء وقد قرئت: «والسمواثٌ 
مَطويّات»_بكسرالتاء على معنى : والأرض جميعاً والسموات قبضته يوْمْ القَامَة 
و «مَطويّاتِ)» منصوب على الحال . 

وقد أجاز بعض النحويين «قبضتة» بنصب التاءء وهذا لم يقرأ به ولا 
يجيره النحويُونَ البصريونء لا يقولون: زَيْدٌ قَبِضْتَكُء ولا «المال قَبْضتك» 
على معنى في قَبْضتِكِ ولو جاز هذا لجاز زيد دَارَكَ يريدون رَد في دَارِكَ . 

لوَنْفِحَ في الصور4 : وقد فسرناة. 

«فْصَعِقَ4 : أي مات . 

ومن ني السَّمُواتِ وَمَنْ في الأزض ». 

وجاء في التفسير أنه القَرّنُ الذي ينفخ فيه اسرافيل» وقال بعض اهل 
اللغة: هو جمع صورة. 

إلا مَنْ0© شَاءَ الله 4. 

جاء في التفسير أن هذا الاستثناء وقع على جبريل وميكائيل ومَّلّكِ 
الموت. وجاء أن الاستثناء على حملة العرش . 

وسقت الأزض بنور ربا ). 

معناها لما أراد الله الحساب والمجازاة أشرقت الأرض» وفي حديث 
النبي كل أنه قيل له: أترى رَبْنَا يا رسول الله فقال: أَنَضَارْن في رؤية 
الشَّمْس والقمر في غير سَحَابء قالوا: لاء قال فإنكم لا تُضَارُونَ في رؤيته. 


)0 السموات معطوف على الأرض - وخبرها محذوف . أي هي أيضاً في قبضته . 
(۲) سبق أنه رأى أبي عبيدة وأنه غير جيد. 
(۳) في الأصل إلا ما شاء. 


۳1۲ 


وجاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته» والذي جاء في الحديث مخفف 
تارود وتضامون» ل و في العربية . 
وهذًا مَوضِع يحتاج إلى أن يُسْتَقْصَى تفسيره لأنه أصل في السنة 
والجماعة ومعناه لا ينالكُمْ ضَيرٌ وَل يم في روتء أي ترونه حتى تستووا في 
الرؤية فلا يَضِيمُ بعضكم بَعْضاً ولا ضير بعضكم بعضاً. 
وقال أهل اللغة قولين آخرين: قالوا: لا تَضَارُون بتشديد الراء ولا 
تضامون بتشديد الميم . . مع ضم التاء في تضامون وتضارون . 
وقال بعض أهل اللغة بفتح التاء وتشديد الراء تضارون في رُؤيته ولا 
0 على معنى تتضارون وتتضامون. وتفسير هذا أنه لا يضام بَعْضْكمْ 
عضا ولا بالف بَعْضكم شا في اللق ال ارف الرجل ا 
ا إذا خالفته قال نابغة بني جَعدّة : 
وَخصّمَيٌ ضرار ذويٌ تدرا متى یأت سلمهايشغب0») 
ومعنى لا تضامُونَ في رؤيته لا ينضم بعضكم إلى بعض» ويقول واحد 
للآخر: أرنيه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال» فهذا تفسير بين وك ما قيل 
في هذا. ٠‏ 
وإواشرقّت الأرض» : الت الإصْرَاقٌ بور الله. 
وقوله عز وجل :تى إذا جَاءُوها وفتحت أبوابها» إلى قوله«خالدين24©. 
اختلف الناس في الجواب لقوله إحتى إذاجاءوها . فقال قوم : الواو 
مسقطة(" المعنى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها . 


قال أبو إسحاق: سمعت محمد بن يزيد يذكر أن الجواب محذوف» وان 


)١(‏ في الديوان - ۷ الضرار المضارة. وتدرأ تدافع ومشادة . والشغب اهاجة الشر. 
(۲) لوَقَالَ لَهُم حَْنئهَا سَلامُ عَلَيكُمْ طِبْتُمْ فَادْحَلُوهَا. () زائدة تسقط تقديراً. 


بن 


المعنى» حتى إذا جاءوها إلى آخر الآية سعدوا. قال فالمعنى في الجواب 
حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة. 
وقال قوم حتى إا جَاءُوها جَاءُوها وفتحت أبوابهاء فالمعنى عندهم أن 
«جاءوها» محذوفٌ. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اتمَع المجيءٌ مع الدخول 
في حال المعنى حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها . 
. قال أبو إسحاق: والذي, قلته أنا ‏ وهو القول إن شاء الله - أن المعنى 
تی إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقاللهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 


خالدين ‏ دخلوهاء فالجواب «دخلوها»» وحذف لأن في الكلام دليلا عليه . 
1 و 5 94 7 . 

ومعنى «طبتم» أي كنتم طيبين في الذنيا لم تكونوا خبيثين» أي لم تكونوا 

أصحابٌ خبائث . ٠‏ 
31 وق e‏ 

وقوله : «#واورثنا الأرض ) . 

يعني أرض الجنة نتخذ منها من المنازل ما شئناء والعرب تقول لكل 
مخ أتكذ منولا : تبوأ فلان منزلاً . 

«وترَى الملائكة حَافِينَ 4. 

«وقضي بِينْهُمْ بال وقيل الحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 . 

فابتداً الله - عز وجل 2 لى الأشياء بالحمد وختمه بالحمد» فقال: 

ا ê E‏ د 

«الحمد لله الزي خَلَقّ السّموات والأرض وَجَعَلَ الظلمَاتِ والنور4“ فلما أفنى 
الخلق وبعثهم وَحَكم بَيْنَهُم. فاستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
ختم بقوله : الحمد لله رب العالمين 4 . 


. أول سورة الأنعام‎ )١( 
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ماه م #2 ايده Re:‏ 
< ة الم < 
و سورة المؤمن وک 


وحم .نيل لتاب بن الال امهم © .. 
الحواميم كلها مكية, نزلت بمكة, قال النبي ككل : مثل الحواميم في 
القران كمثل الحبرات في الثياب. وقال ابن مسعود: الحواميم ديباج القران» 
وجاء في التفسير عن ابن عباس - رحمه الله ثلاثة أقوال في حم » قال: خم 
اسم الله الأعظمء وقال: خم قَسَم وقال: حم حروف الرحمن مقطعه. 
والمعنى :. «ألر» و «حُم» بمنزلة الرحمن. وقد فسرنا إعراب حروف الهجاء في 
أول البقرة . 


والقراءة فيها”» على ضربين » حم بفتح الحاءء وحم بكسر الحاء"ء 


فأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم الا عيسى بن عمر فإنه قرأ: حم 
والكتاب» بفتح الميم »وهو على ضربين أحدهما أن يجعل خم اسما للسورة» 
فنصبه ولا ينونه لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل» ويكون 
المعنى اتل حم . والأجود ان يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسما 
للسورة» ويكون حكاية حروف هجاء . 


. في حم‎ )١( 
بالامالة.‎ )1( 


۳10 


وقوله عز وجل : ل غَافِر الدب وقابل التب . 

على صفات الله فَأمَا خفض شدي العقاب» فعلى البدل لأنه مما 
يوصف به النكرة . ظ 

وقوله : ذِي الطؤل 4 . 

معناه ذي الى والفضل والقدرة. تقول: لفلان على فُلانٍ طَوْلٌ إذا كان 
له عليه فضل . 

وقوله جل وعز :لاما يُجَاِلُ في آياتٍ الله [إ الَذِينَكَفرُوا) 4 . 

المعنى في دفع آيات الله بالباطل ليُدْحِضٌ به الحقّء إلا الذين كَفَرُوا. 

أي فلا تغررك سَلاْمتَهُمْ بعد كُفْرهم حت إِنُْمْ» يََصِرَّفُونَ كيف شاءواء فإن 
عاقبة كفرهم العَذَابُ والهلاكُ . ثم بين كيف ذلك وأعلم أن الأمم التي كذَّبثٌ 
قبلَهُم انهم أهلكوا('© بقوله: 

١كَدَبَتْ‏ لهم قوم وح وَالأحْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ 4. 

يعني عاداً وثمود وَقَومَ لوط والأمم التي أَمْلِكَتْ بِيْنَ ذلك . 

وَعَمْثْ كل ام يرَسْولِهمْ و4 . 

أي ليتمكنوا منه فیشتلوه . 

لوَجَادَُوا بلْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحََّ ». 


أي ليدفعوا به الحقٌّ . 
)١(‏ أعلم أن الأمم التي كذبت قبلهم نالهم الهلاك. 


55 


لِنَاخَذْتهم». 
أي جعلت جزاءهم على إرادة أحذ الرسّل ا ن أخذتهم فَعَاقبتَهِمْ . 
وفيت كان عاب ». 


أي إنهم يجتازون بالأمكنة التي أهلك فيها القوم فیرون آثار الهلاك . 


رة ت 


ِوَكَذَلِكَ حَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا4. | 

أي ومثل ذلك حقت كلمة ربك - يعني [به] قوله هلآمْلان جهنم ي٥‏ 
«أنهم أَصْحَابٌ الَا . 

ويجوزوإِنْهُمْ». ثم أخبر - جل وعز - بِفَضْل المؤمنين فقال: 

الِّينَ يحون العش وَمَنْ حول 4 . 

يعني الملائكة . 

مُسبَحُونَ خمد رَبْهمْ ومون به ويستغفرُونَ للّذينَآمنُوا» . 

فالمؤمن تستغفر له الملائكة المقربون. 


28 م © 


ويعني :وربا ر كل شيءِ BE‏ ة وعلما فَاغْفِر للّذِينَ نَابُوا ا 
المعنى يقولون: ربنا وسعت كل شيء» أي تقول الملائكة. وقوله: 
«رحمة وَعِلْم) منصوب على التمييز. 


طِفَاغْفِر للّذِينَ ابوا وانبَعُوا سيلك ). 


)١(‏ في الأصل. ينيج يقولة : لاملا جهنم » والآية رقم ٩‏ من سورة هود هي : : تمت كَلمَةُ 
رَبك لأملان جَهَنْم مِنْ الجن والناس, کک 


۳1¥ 


أي لزموا طريق الهدى التي دعوت إليها. 

وقوله تعالى:طوَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَرياتِهِمْ 4. 

دمّنُ» في موضع نَصْبْء عطف على الهاء والميم في قوله:ظ ربا 
وأذخجلهم جنات ي عَذَنِ » ؛[أي] وأدخل من صلح ات أن يكون عطفا على 
الهاء والميم في قوله :وَعَذْتَهُمْ فيكون المعنى وَعَذْتَهِمْ ووعدت من صلح من 
وو 

و ميلم 7 و 

معناه أن الذين كفروا ينادون إذا كانوا في حال العذاب لمقت الله إياكم 
في الدنيا د تدْعَوْنَ إلى الايمَانٍ كرون . 

«أكبر من مقتكم أنفسكم) إذ عَذْبتم في النار.. 

الوا رَبنا أمتنا افنتين وأحييتنا اين ين فاعْتَرَفْنا بذنوپتا 4 . 

أي قد أَرَيَْنَا من الآيات ما أوْجَبَ علينا أن نغترف . 

إفهل إلى خروج من سَبِيلٍ ». 

وقالوا في امسا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» أي خلقتنا أمواتاًثم أخييتنا ثم امنا 

وقد جاء في بعض التفاسير أن احدى 0 وإحدى الموتتين أن 
يحيا في القبر ثم يموت فذلك أدل على أحييتّنا وأمسّاء والأول أكثر في 
التفسير. 

و ع of o‏ 2 سا د 00 
وقوله عز وجل :يلقي الروح من أمرِه على من يشاءُ من عباده 4 . 
جاء في التفسير أن الروح الوحي» وجاء أن الروح القرآنُ وجاء أن الروح 


لاو 0 المعنى تلقى تلقي الروح أو أمر النبوة على من تشاء. على من 

ِلِينذِرَ يوم التلاق» . 

أي لينذر النبي ية بالذي يوحى إليه يوم التلاق. ويجوز أن يكون لينذر 
الله یوم التلاق» والأجود ‏ والله أعلم أن يكون لينذر النبي ا . والدليل 
الياءء والحذف جائز حسن لأنه آخر آية . 

ومعنى التلاقي يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السماء. وتأويل الروح فيما 
فسّرنا أنه به حياة الناس» لأن كل مُهَِدٍ حي » وكل ضال,ٍ كالميّتِء قال الله عز 
يحل ارات غر أشنا وما يشم ون این ر ن وفال :ها ا كان ا 
فياه وخا له توا ممت به في الاس 4 . وهذا جائز في خطاب 
الناس. يقول القائل لمن لآ يفقه عَنه ما فيه صلاحه: فت ميته 

رع0, وهاه مومه جح + 
00 يوم الأزفة 4. 
معنى أنذرهم خوفهم , والآزفة يوم القيامة , كذا جاء ف فى التفسير. وإنما 

قيل لها ازفة لأنها قريبة وان اسَتَبْعَدَ الناس مَدَاها . يقال قد أَززفٌ الام دا قرب . 

وقوله :«إذ القَلُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِمِينَ 4 . 

نصب «كاظمين» على الحال» والحال محمولة على المعنى لأن القلوب لا 
يقال لها كاظمة» وإنما الكاظمون أصحابٌ القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
لدى الحناجر في حال كظمهم . وجاء في التفسير أن القلب من الفزع يرتفع 


. ۲۲ سورة النحل آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأثعام الآية‎ )۲( 
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لم ري رب E‏ 

ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يْطاعٌ 4. 

«يطاع 4 من صفة شفيع» أي لاس قمع كنلا 

عَم خَائنَة الأعينٍ ». 

إذا نظر الناظر نظرة خيانة عَلِمّها الله فإذا نظر أول نظرة غير متعمد 
خيانةٌ فذلك غير إئم» فإن عاد ونين الخيانة في النظر علم الله ذلك واللّه 
-عز وجل -عالم الغيب والشهادة» ولكنه ذكر العلم ههنا ليعلم أن المجازاة لا 
ماله اة 

OE ae 

أي بعلاماتنا التي تدل على صحته نبوته» من العصا وإخراج يده بيضاء 
من غير سوءء وأشباه ذلك . 

لِوَسْلْطانِ مُينِ» : أي حجة ظاهرة . 

إلى فِرْعَونَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ4. 

هذه الاسماء.في موضع خفض إل أنها فتحت لأنها لا نضرف لأنها 
معرفة وهي أعجمية . 

وال كاد ت 

المعنى فقالوا هو ساحر كذاب» جعلوا أمر الآيات التي لععله غ 
المخاردوق سا 

لفلا جاءهُم با حت مِنْ عِنْدِنًا قَالُوا افوا أَبناءَ الّذِينَ آمنوا مَعَهُ E‏ 
سَاءَهم». 


ونا 


وإنه كان قِيلَ لفرعون إن ملكه يزول بسبب غلام يُولّد. فقيل افعلوا هذا 
حتى لا ينجو المولود. : 

وما كيد الكافِرِينَ إلا في ضلال 4. 

أي يذهب باط ويحيق اللا 

وقوله:«أَو أن يَظْهَرَ في الأزض المَسادٌ 4. 

95 5 95 َ عم of‏ وم د 

على هذا مصاحف أهل العراق. وفي مصحف أهل الحجاز: «اوان يظهر4 
بغير ألف. ويجور وأن 00 ومعنى أو وقوع أحد الشيئين فالمعنى على «أو» 
أن فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يُفْسِدَ فجعل طاعة الله تعالى هي 
الفساد. فيكون المعنى إني أخاف ان يبطل دينكم البتةء فإن لم يبطله أوقع 
فيه القسادء ومن قرأ «وَأنْ» فيكون المعنى أخاف إبطال دينكم والفساد مَعَهُ. 

قال ربل مين بن آل ونيم يما ). 

جاء في التفسير أن هذا الرَجُل أعني مؤمنَ آل فرعونَ. كان يسمى 
سِمَعَانَ وقيل كان اسمه حَبِيباً ويكون من آل فِرْعَوْنَ4 صفة للرّجُل » ويكون 
یکتم إيمانه4 معه محذوف» ويكون المعنى یکتم إيمانه مِنهم. ويكون یکتم من 
صفة رجل» فيكون المعنى : وقال.رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون . 

کەي د رو م عه رع 0 َع 

«اتقتلون رجلا أن قول رَبِيّ-الله ». 

المعنى لأن يقول ربي اللَّه. 

وقد جاءكم بالبيناتِ مِنْ ربكم 4. 

أي نما يذل على عتدقه شن اياك اة 

ون يك كَاذباً عليه كَذِبُه 4 : أي فلا يضركم . 


( رل بدكر فزعون ويتحيظ به مايريد سیا يتيده 


۴۷1 


9ون يك صَادِقاًيُصِبْكُمْ بْض الّذِي يَعِدُكُمْ 4. 

وهذا من لطيف المسائلء لأن النبي ككل إذا وعد وتمداً وقع الوعدٌ 
بأسره» لم يقع بعضه, فالسؤال في هذا من أينْ جاز أن يقول بعض الذي 
َعِدُكُمُ » وحق اللفظ كل الذي يَعدُكم فهذا باب من النظر يذهب فيه المناظر 
إلى الزام الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس في هذا نفي اصابة الكل ومثل هذا 
قول الشاعر(): 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وَقَدْيَكُونَ مَع المستعجل الرُلَل 

إنما ذكر البعض ليوجب له الكل > لا أن البعض هوالكل ولكن للقائل إذا 
قال اقل ما يكون لبي إدراك بعض الحاجةء وأقل ما يكون للمستعجل 
الزلل» فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه. 
وكأن مُؤْمِنَ آل فرعونَ قال لهم : أقل ما يكون في صدقه أن يُصِببكُمْ بع 
الذي يعدكم» وفي بعض ذَلِك هَلاكُكُمْء فهذا تأويله واللّه أعلم . 

«يا قَْم_لَكُمْ المُْكُ اليم طَاهِرِينَ في الأنض ». 

هذه حكاية قول مؤمن آل فرعون. أعلمهم الله أن لهم الملك في حال 
ظهورهم على جميع الناس. ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر 
منه ناصر فقال : 

لِفَمَنيَنْصٌرَنا مِنْ باس الله إن جانا 4. 

«مثل يوم الأخرّاب 4. 
ٍ أي مشل يوم خَزْبٍ جزب. والأحزاب ههنا قوم نوح وعادٍ وثمود ومن 
(1) هو القطامي وتقدمت أبيات من هذه القصيدة. انظر شواهد المغتي 176 مع أيبات أخرى من 


القصيدة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وهو في شواهد الكشاف. ونسبه 
المرزوقي الى الأعشى وهو خطأ ‏ والقصيدة مشهورة أولها ‏ إنا محيوك فاسلم أيها الظلل . 


VY 


ومعنى :ل مل أب [قَوْم نُوح وَعَادٍ وََمُود]. 
مثل عادة وجاء ف في التفسير مثل حال قوم نوحء أي أخاف عليكم أن 


و 


تقيموا على كَفْركُمْ فينزل بکم ٩‏ ما نزل بالأمّم السَالفة المكذّبة رُسّلَهم . 

يوم التتاده . 

بكسر الدال - وقرأ الحَسَنٌ يوم التنادي - بإئبات الياء 0.6 وأكشر القراءة 
التنادء وقرأ ابن عباس يوم التنادٌ - بتشديد الدال» والأصل التنادي وإثبات الياء 


الوجه» وحذفها حسن جميل لأن الكسرة تدل عليها الياء وهو رس آية» 
وأواخر هذه الآيات على الدال”. 

ومعنى و التنادي يوم ينادي «أصحابٌ الحنة أصحاتت انار اَن قد د وَجَدْنًا 
مَا وَعَدَنَا بنا حًا وينادي «أصحابٌ النار أصحاب الجنة أن أفيضوا غلينا من 
الماء 29# , ويجور-- واللّه أعلم أن يكون ايوم التناد» يوم يدعى كل أناس 

ت ٠(ه)‏ 
بإمايهم 
2 0 4 < 9 7 

ومن قرأ يوم التناذ بتشديد الدّال» فهو من قولهم ند فلان وندّ البعيرٌ إِذًا 
ساس ام 5 2 <o”‏ رة 5 of‏ - 
هرب على وجهه» و يدل على هذا قوله : #يوم تولون مدبرین 0# . وقوله 
#يوم فر ال ءُ من أخيه 2 وَأبيه ١‏ س 
)١(‏ في الأصل بهم 
(۲) هكذا في الأصل» ويبدو أنه «على الكسر» فهذا ما يقتضيه السياق. 
(۳) سورة الأعراف الآية ٤٤‏ . 
(5) في سورة الأعراف الآية 0٠‏ لوَنَادَى أُصْحَابُ النَارِأُصْحَابَ الجَنةِ أن أفِيضُوا عَلَيْنا من الماء» . 
(60) سورة ة الاسراء الآية ا. 
(5) الآية التي بصدد التفسير: و يا قوم إني حاف عَلَيِكُمْ يوم اناد يوم ولون مدبرين ما لَكُمْ من 

اللَِمِنْ عَاصِم 4. 

(۷) سورة عبس أية 784 70 . 
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وجاء في التفسير أنهم يؤمر بهم إلى النار فيفرون ولا يعصمهم من النار 
عاصم . 

وقد جَاءكُمْ يُوسْفُ بن قبل بيات ). 

أي الآيات المعجزات . 

ونی إذا َلك كلمن يعت اله من بعد رسو ). 

أي أقمتم على كفركم وظننتم أنه لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. 


ه “م “ره 


ديعا هم #0065 و م عمجا مس 
ذلك يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مراب 4. 
أي مشل ذلك الضلال يضل الله من هو مُسْرفٌ مُرْتَابٌ :«مُسْرِفٌ»ههنا 
کافر» و«مرتابٌ» شاك فى أمر الله وأنبيائه . 
َالّذِين يُجَادُِونَ في آياتِ الله غير سُلْطانٍ أَنَاهُمْ . 
«الذين» في موضع صب على الرد علىهمَنْ»أي كذلك الله يضل الذين 
يجادلون في آيات الله بغير حجة اتهم ويجوز أن يكون موضع «الذين» رفعاً 
على معنى مَنْ هو مُسرف مرتابٌ هم الذين يُجَادِلُون. 
وقوله عز وجل :كبر متا عند الله وَعِندَ الَّذِينَ آمنوا ). 
أي كبر جِدَالّهُمْ مَفَتَا عند الله وعند الّذِينَ آمنوا. 
لِكَدَلِكَ يَطَبَعْ الله عَلَى كل قلب مَُكَبْرِ [جَبَار] . 
ويقرأ ل كل فلب متکبر» والأول الوجه. لأن المتكبر هو الانسان» 
وقد يجوز أن تقول: قلب متكبرٌء أَيْ صاحبه متكبر. 
قال فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابن ِي صَرْحاً . 


نمض 


والصرح القصر. وكل بناء عظيم فهو صرح . 

ِلَعَلِي بلع الأسْبَابَ». 

جاء في التفسير أَبُوابَ السماء. والأسباب في اللّغّة ما اتصل بالشيء» 
وكذلك يقال للحبل سبب» لأنه يُوصَلُ بالأشياء. وجاء في التفسير أيضاً طرق 
السمواتِ. فالمعنى ‏ واللّه أعلم . لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
السموات . ويقرأ لفََطْلِمُ 4‏ بالرفع والنصب. ٠‏ 

وو هم 

«وإني لأظنه كاذباً. 

هذا قول فرعون» يقول وإن كنت زعمت أني أطْلِعُ إلى إلّه موسى» فأنا 
قلت هذا على دعوى موسى لا على أني على يقين من ذلك. فيروى أن هامان 
طبخ الأجْرْ لبناء الصَرّحَ وأن اول من طَبَحّ الجر هَامَانُ . 

كيك ربن فود ُوة عله . 

موضع الكاف نصب المعنى وزين لفرعون سوء عمله مثل ما وَصَفنا. 

ود عَن السّبيل ٠4‏ . 

أي صد عن السبيل المستقيم . أي المستقيمة بكفره . 

وما كيد فِرْعَوْنَ إلا في تبات . 

إلا في خسرانِ» يقال: تبت يداه أي خسيرتا. 

قال الذي آمنَ يا قوم انبعُوني أَمدِكمْ سيل الرشَادٍ» . 

يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل. وأخرجكم عَنْ سَبيل فرعونٌ. 
فأهدكم جزم جواب للأمر. المعنى إن تتبعوني أُهِرِكُمْ . 

طلا جرم أنما تَدْعُوتبي إل ليس لَه دَهْوَةٌ في اليا ول في الآخرة» . 


)١(‏ قرأعاصم «صدٌه بالبناء للمجهول. 
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يعني أنه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: للَآجَرّمّم: فقال: لا جَرّمَ رَد 
لكلام 5 والمعنى وجب أن لَهُمْ الناٌ وحق أن لهم الا وأنْشّدَ(): 
ول طت اتا ية طت حرفت ر ده أن ق 

المعنى كسبتهم الغَضَبٌء وأحَفَهُمٌ بالغضب» فمعنى لآ جرم أن ما 
تڏعونتي ليه لقد وجب أن ما تدعونني إليه ليس له دعو أي وجب بطلان 
دعوته . 

«وأنَ مَرَدنا إلى الله ). 

وَجَبّ مدنا إلى الله وكذلك وَأن المُسرفين هم أَصْحَابُ الثار4. 

وقوله ‏ عز وجل - : لسُوءٌ العَذَّاب . النار يُعْرَضونَ عَلّيها». 

«النار» بدل من قوله ظسُوءالعَذَابِ» .وجائز أن تكونَ مرتفعة على إضمار 
تفسير سوء العَذَّابِء كأن قائلا قال: ما هو فكان الجوابٌ هو: «الناريعرضون 
عليها 4 فإن قال قائل: كيف يُعرضونَ عليها وهم من أهل النار.؟ فجاء في 
التفسير أن أرواحهم في أجواف طير سُودٍ تعرض على النار بالغْدَاة والعشيّ 
إلى يوم القيامّة. ألا ترى أن بعده 9وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرَعوْنَ أَشَدٌ 
العَذَابِ 4 ويقرأ ادخَلُوا على معنى الأمر لهم بالدخول. كأنه ويوم تقوم الساعة 
يقول ادخلوا يآل فرعون أشد العذاب . 

وقرئت لأدخُِوا4 على جهة الأمْرِ للملائكة بإدخالِهم أَسَدٌ العَذَاب . 

ووم يقوم الأشهاد ». 

[أي] الملائكة واحدهم شاهدٌ مثل صاحب وأصحاب . ش 


)١(‏ تقدم ا 
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إن الْذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله . 
أي يجادلون في دفع آيات الله بير سلطان أَنَاهُمْ». 


۰ ماهم] ببالغي إرادتهم فيه» وإرادتهم دفع آيات الله عز وجل وَدَلّ 
على هذا المعنى «يْجَالُون في آيَاتِ اللّو. لأن الكبر هم قد أوقعوه فليس 
يلبس هذا ببالغي الكبر. 

وجاء ذ فى التفسير أ نه ين به 4 اليهود. وان الكبر الذي ليس هم ببالغيه 
نوق م أمر الال » فتكبروا مَتَرَبْصِينَ يتو قعون خروج الدّجُال . فأعلم الله أن 
هذه الفرقة التي تجادِلُ لا تبلغ خروج الدّجَال . ويدل على قول من قال هذا. 
قول الله عز وجل - يعقب هذا :لافَاسْتَعِلٌ باللّهِ4 . 

وقوله جل وعز :لسَيْخَلونَ جهنم دَاخِرِينَ 4. 

معناه صَاغِرِينَ . 

ووَلَقَدْ اسنا رسلا مِنْ قَبْلِكَ منهم مَنْ قَصَضْنًا عَلَيِكَ وَمَيهُمْ مَنْ لَمْ 
نَقصْصٌ عَلَيْكَع. ` 


في التفسير أن الله عَرْ وجل بعث ثمانية ألف لي مِنْهُمْ أربَعَةٌ 
ا بنى اسرائيل» ومنهم أزبعة الاف من سائر الناس» وجاء عن علي 
رضي ال قال: في قوله تعالى :«وَمِنَهُمْ من لم نقصص عَلَيْكَ4 أ ن الله 
بعث بيا أسود. فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن. 
2 وقوله تعالى :«الذِي جَعَلَ لَكم الأنعَام لتركبُوا منها وَمِنْهَا تأكلونَ ). 
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الأنعام هَهنا الابل . 

وقوله:طإذ الأعْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسّلاسِل 4. 

يجوز على ثلاثة أوجه «والسَلاسِلَ» بالنصب» و«السّلاسِل » بالخفض . 
فمن رفع فعطف على الأغلال ومن جر فالمعنى إذ الأغْلالُ في أعناقهم وفي 
السلاسل » وَمَنْ نَصَب ففتح اللام قرأ والسلاسل يُسحَبُون ي( . 

«ذَلِكم بمَا كنم تَفْرَحُونَ 4 الآية”٠.‏ 

يدل عليه قوله تعالى :طفَلَمًا جَاءَنَهُمْ رسا د بالْبيناتِ قروا بِمَا عِنْدَهُمْ 
مِنَّ العلّم 4. 

أي ذلك العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون بالباطل الذي كنتم 
فيه 0 أي تأشرون وتبطرون وتستهزئون 

فلم يك يَنفَعْهُمُ يمانم َا رأوا بَأَسَنَاع . 

يقول حين عاينوا العذات . 

دس اللو . 

على معنى سن الله هذه السنة في الام كُلَهَاء ل يَنْمَعُهُمْ إيمائهُمْ إذا 
رأوا العذاب . 

«وَخير هناك الكَافِرُونَ ). 

وكذلك : «وخسِرٌ هُنالك المبْطِلُونَ . 

والمبطلون والكافرون ارا في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ خاسرون» 
ولكنه تعالى بین لهم خَسْرائَهُمْ م إذا رأوا العذاب. 


)1( على أنه مفعول معه . 
(۲) «بما كنم تَفْرَحُونَ في الأزضٍ عير الحَقٍّ وما كنت تَمْرَحُونَ» . 
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«حم . تنزيل [مِنَّ الرّحمن 0 

[تنزيل] رفع بالابتداء. وخبره «كتاب قصلت يَانَهُ4. هذا مذهب 
البصريّينَ» وقال الفَرَاءٌ يجوز أن يكون «اتنزيل» مرتفعا بحم » ويجوز ان يرتفع 
بإضمار هذا. المعنى هذا تنزيل من العزيز الرحيم» أي هو تنزيل. 

«قراناعرَبيا» . 


نصب #«قراناً» على الحال .المعنى بينت آياته قراناًء أي بينت آياته في 
جا ل جمعة عريا: 


«لقوم يَعْلْمُونَ»: أي بينا لمن يعلم . 
«بشيرا ونذِيرا» : من صفته . 
وقوله عز وجل:#إوقالوا قلوينًا في أكنة ». 


في غُلّفِ أي ما تدعونا إليه لا يصل إلى قلوبنا لأنها في أغطية. وواحد 
الأكنة كّان. 


طوفِي اناور . 
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أي صَمم . وقفل يمنع من الاستماع لقولك أي نحن في ترك القبول 
منك بمنزلة من لا يستمع قولك. ‏ * 
ومن بيننا وبينك حِجَابٌ 8. . 
أي حاجز في البْحْلَةٍ والدّين. وهو مثل قُلوبنًا في أَكنْء إلا أن معنى هذا 
امل إِْناعَامِلُونَ 4. 
أي على مذهبناء وأنت عامل على مَذَهَبَكَ. ويَجورُ أن يكونَ فاعمل في 
إبطال مذهبنا إنا عاملون في إبطال أَمْرِكَ . 
ِرَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ الْذِينَ لا يُوتونَ الزّكاة . 
أي لا يرونها واجبة عليهم» وَل يُغطونها. 
طقل ايم لتَكْفرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأرْض في يمين 4. 
لو أراد -جل وعَلا أن يخلقهافي لَحطَةٍ لَمَعَلَ ولكان ذلك سائغا في 
در ولكنه اعلب أن صر الخلى ووه الآثاة والقترّة على خلق السموات 
والأرض في أيام كثيرة وفي لحظة وَاحِدَةٍ لأن المخلوقين كَلّهُم والملائكة . 
المقَربِينَ لو اجتمعوا على أن يخلقوا مَِْالُ ذَرةِ مِنْهَا مَا حَلَقُوا. 
وجاء في التفسير أن ابتداء خلق الأرض كان هي يوم الأحدٍ واستقام 
خلقها في يوم الاثنين. 
لِوَبَارَكَ فيه وَقَدَرَ فيها أقواتها» . 
في الثلاثاء والأربعاء فصارت الجملة أربعة أيام» فذلك قوِله:وَجَعَلَ 
فيها رَوَاسِيَ مِنْ فَْقِها وَبَارَكَ فيها وَقَدرَ فيه أفوَاتها في أَرْبعَةٍ ام ). 


۸۰ 


أي في تتمة أربعة يام . 

«سَواءٌ [لِلسَائلِينَ]». 

وسواع. ويجوز الرفع . فمن خفض جَعَلَهُ صفة للأيام . 

المعنى في أربعة يام مُسْتَويَاتِ ومن نصب فعلى المصدرء على 
معنى استوت سَواءٌ» واستواءً. ومَنْ رفع فعلى معنى هي سَوَاءٌ. 

. 2 معدتس اده مق طهر > 

ومعنى #للسائلِين #4 . معلق بقوله :#وقدر فيها اقواتها# . لكل محتاج إلى 
القوق:. وإئما قبل للسائلين» لآن كلا يطلب الوت وسال يجوز أن بون 
للسائلين لمن سأل في كم خلقت السّمواتٌ والأَرَصونَ؟ فقيل: خُلِقَتْ الأزض 
في أربعة أيام سَوَاءِ ل زيادة فيها وَل نقصانٌ جَوَاباً لِمَنْ سَأل. 

«ثم استوى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ ذخان فَقَالَ لَّهَا وللأزض 4 الآية. 

معنى استوى عمد إلى السهاء وقضة: 

«[ قَالََا أَينَا] طائِعِينَ 4 . 

على الحال مُنصُوبٌء وإنما قِيلَ طائعين دُونَ طائعات لاهن جَرَيْن 
<o‏ ° دع سم 5 8 الالال 1 22 رورم 2 - 
مجرى ما يعقل e‏ كما قيل في النجوم:إوكل في فلك يسبحون) وقد قيل 
قاتا نّا [أيْ] : نحن ومن فنا طائِعِينَ » وَمَْنَى(طوعاً أو کرهاً4علی معنی أَطِيعًا 
لها مرت طعا بمنزلة أَطِيعًا الطاعَة أو تَكَرّها إكراهاً. 


GT 
مام لامو 7 را وموعاه  أ ماعو قن‎ 
فخْلقهنْ وَصَنعْهن . قال أبو دۇي ب0‎ 
من عينيته التي رثى بها أولاده - وهي المفضلية ۸۷۸ وفي اللسان وتبّع قضي  وديوان الهذ ليين‎ )1( 


08 مسرودتان درعان منسوجتان - وقد سبق . 
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وَعَليْهِما مسرودتان قضاهمسا ‏ اود أو ضَئْع السوابغ َم . 

معناه عملهما وَصَنْعَهُما. 

ووی في کل سَمَاءٍ أمرَهَا4 . 

قیل ما يُصَلِحهَاء وق ل مَلائْكُتهَا. 

وريا السّمَاءَ اليا بِمَصَابِيحَ وَحِمْظاً 4. 

معناه وحفظناها مِنَ اسَيمَاعٍ الشياطين بالكواكب حِفْظأً فقال: 

2 0 َكُئْرُونَ بمن هذه قدرته وتجعلون له أنداداً أي أصتاماً 

ذلك تَقديرُ العزيز العليم). 

اي الذي هذه صفته وله هذه القدرة رَبِّ العَالَّمِينَ. 

ثم قال: فان أعرَضُوا» . 

أي فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإبَانَةَ ويوحدوا اللّه. 

«فقل أندَرْئَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَة عَادِ وَتَمُودَ . 

أي أنذرتكم بان زل بكم ما نزل من كفر من الآمم فيكم ثم قص 
قصة كَفْرِِمْ والسّبّب في عُنْوَهِمْ وإقامتهم على ضلالتهم فقال: 

هاما عاد فَاسْتَكْبرُوا ني الأزض بِغَيْر الحَقٍّ وقالوا من أَشَدُ مِنا قوةٍ 4. 

فأرسل الله عليهم ريحاً صَرْصَراً فقال: 

لِنَرْسَلنَا عَلبِهُمْ ريحاً صَرْصَراً في ايام نَحِسَاتٍ 4. 


ويروى نْحْسَاتِ قال أبو عبيدة: الصَّرْصَرٌ الشديدة الصوتِ. وجاء في 
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التفسير الشديدة الْبَرْدِء وَنْحِسَاتِ مشئومَات واحدها نحس» ومن قرأ نَحْسَات 
:5 6مس 5 2 5 o‏ َه ون #8 
فواحدها بحس » قال الله - عز وجل -:إفي يوم نحس مستمر 4 . 


More 


واا مو اُ4 

الجَيدُ اسقاط التنوين» ويقرأ مود - بالتدوين -ويجوز ودا بالنضب»ء 
بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» ومعنى «هَدَيناهُم» قال اد بنا لهم طريق 
الهدى وطريق الضلالةء وفا ليها الْعَمَى عَلَى الهدى4. 

والاختيار رفع ٹمود على الابتداء والخبر» وهذا مذهب جميع النحويين › 
اختيار الرفع › وكلهم يجيز النصبّ. 

وقوله - عز وجل - :ل فَأَحَدَّتَهُمْ صاعقة َهُ العَذَّابِ الهُونِ 4. 

قَالهونُ والخزیٰ الذي يهينهم ويخزيهم . 

(َيَوْم يُحْشْر عدا الله إلى النار فَّهُمْ يُورَعُونَ ). 

يقرأ الى الثارٍ ‏ بفتح النون والتفخيم ‏ وقراءة أبي عَمُرو - إلى النارٍ - 
على الإمالة إلى الكسر ‏ وإنما يختار ذلك مع الراءِ ‏ يعني الكسر ‏ لأنها حرفٌ 
فيه تكريرٌء فلذلك اثر أن بُو عَمْرِ الكسرٌ. 


o‏ ر 


«فهم يورَعون) . 

جاء في التفسير يُحْبْسٌ أُوْلّهم على آخِرهِمْ» وأصله من وزغت إذا 
ˆ كففته» وقال الحسن البَضْرِي حين وَلِيَ القضاءَ: لا بُدَّ للناس من وَرْعة9), 
أي لا بد لهم من أَعْوانٍ يَكُفُونَ الناس عَن التَعَدّي . 

(1) إا E‏ ..# سورة القمر .1١9/‏ 


(؟) يقال وزعه يزعه - بفتح الزاي وكسرها وَرْعاً - كفه. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف - 
وجمع الوازع وزعة . 


TAY 


«شْهدَ عليهم سمعهم وأَبِصَارهُم وَجِلودهُم 4. 

جاء في التفسير «جَلَودُهُم» كناية عن الفرج» المعنى شهدت فروجهم 

«وقالوا لِجَلودِهِمْ لِم شهذتم عَلَينا قالوا أَنْطَقنَا اللّهُ 4. 

أي جَعَلنا الله شهوداً. 

«وذلكم ظنكم» . 

مرفوع بخبر الابتداء و ظأَزْدَاكُمُ» خبر ثانٍ. ويجوز أن يكون 
إظكم» بدلا مِنْ «ذلكم)» ويكوت المعنى وظنكم الذي ظنتتم برَبَكُمْ 
e‏ ؟مر ن کی 7 
ارداکم» ومعنى «ارداكم» اهلككم . 

«وفيّضنا4 : وسببنا من حيث لا يَحْتَسِبُونَ 4. 

لهم فَرَنَاءَ. . 4 الآية 292 , 

يقول زينوا لهم أعمَالَهُم التي يَعْمَلُونها ويشاهدونهاء وَمَا خَلْمَهُم. وما 
يَعْرْمُونٌ أَنْ يَعْمَلُوه0). 

قال الّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسَمَعُوا لِهَذَا لمران وَالْعَوا فيه . 

أي عارضوه بكلام لآ يمهم يكون ذلك الكلام لَعُواً يقال: لخا يَلْعُو 
لغواء ويقال لَغِيَ يى لوا إذا تكلم باللغو. وهو الكلام الذي لآ يُحَصّل ولا 
تفهم حقيقته . 
٠‏ ذلك جَرَاءٌ أَعَذَاءِ الله الارٌ». 

هذا يدل على رفعه. 

قوله : < فَلَنذِيقَن الّذِين كَفَرُوا عَذَاباً سيدا . 

المعنى ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء الله » «الناز» رفع بدل من إجزاء 


(۱) طفَرَينُوا لَهُمْ ما بين يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ4. (۲) ما يأتي بعد ذلك . 


A4 


أعداء ال » وإن شِئت رفعت انار على التفسيرء كأنه قيل ما هو فقيل هي 
الا 


دِلَهُمْ فيا دَارٌ الحلْد». 

أي لهم في انار دار الخلد, والنار هي الدّاره كما تقول: لك في هذه 
الدّارِ دار السرون وات يع الدار بعينها كما قال الشاعر(): 
لر قات بهار اة بان انف ية الدرفل ا 

وقوله عز وجل : 9وَقَالَ الّذين كَفَرُوارَبا ناه . 

بكسر الراء وبإسكانها ‏ لثقل الكسرة كما قالوا في فَجٍ فَحَذَّ ومن كسر 
فعلى الأصلء والكسر أَجوّدُ لأنه في الأضل أَرْيْنَا فحذفت الهمزة وبقيت 
الكسرة دليلاً عليها والكسر أجود. 

ومعنى الآية فيما جاء من التفسير أنه يعني بهما ابن آدم قابيل الذي قتل 
أا وباي فقائيل من الان لن ين الجن : 

ومعنى:إنجعلْهُّمَا تحت أَقُدَامِنًا4. 

أي يكونان:في الدرك الأسفل . 

وقوله عز وجل :إن الَّذِينَ فَالُوا رتا الله م اسْتَقَامُوا 4. 

[أي] وحدوا الله » واستقامو :عملوا بَِاعَتِه ولزموا سئة نبيّه . 

تنل عَلَيْهِمُ الملائكة). 

بشراءَ ييشرونهم عند الموت وهي وقت البعث فلا تَهُولْهُم وال | القيامة . 

وقوله :انزلا مِنْ عور ر رجيمٍ 4 


. 457/ تقدم في الجزء الأول‎ )١( 


TAO 


معناه وأبشروا بالجنة تنزلُونها نلا . قال أب الحسن الأخفش: « رلا 
منصوبٌ من وجهين أحدهما أن يكون مَنصُوباً على المصدّرء على معنى لكم 
فيها ما تشتهي أنفسكم أَنَزْلنَاهُ زلا ويجوز أنْ يكون منصوباً على الحال على 
معنى لكم فيها ما تشتهي أَنْفْسُكُمْ منزلا راء كما تقول جاء زيد مَشياً في 
معنى جاء زيد ماشياً . 

ومن أحسَنُ قولا». 

منضصوب على التفسير كما تقول زيد أحسن منك وجهاء وجاء في 
التفسير أنه يعنى به محمد ية لأنه دعا إلى توحيد اللّه. وجاء أيضاً في 
التفسير عن عائشة وغيرها أنها نزلت في الموذنين. 

«ولا تستوي الحَسَنَةٌ وَل السيعةٌ4 . 

ودلا» زائدة مؤكدة» المعنى لا تستوي والسيئة . 

«ادفع بالتي هي أَحْسَنُ ». 

معناه ادفع السيئة بالتى هى أحسن . 

2 ار ار اق 

«كانه وَل حميم 4 : الحميم القريب. 

لوم يََُاهَا إلا الذِينَ صَبَرُوا ». 

أي ما يلقى مجازاة هذا أي وما يلَّقَى هذه الفعلة إلا الّذِين صبرواء أي 
إل الذين يكظمون الغيظ . 

لِوَمَايُلَقَاهَا إل ذو حط عَظيم 4. 

الحظ ههنا الجنةء أي وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» ومعنى لدو 
حَظٍ عظيم4. أي حَظٍ عظيم في الخير. 


۳۸٦ 


«وإما يَنْرَعَنكَ مِنَ الشيطَانٍ نزع . 

يقول إن نزغك مِنّ :قاد و الاحتمال فاستعذ باللّه 

ومن آيَاتِهِ اليل 0 

أي مِنْ عَلاْمَاتِهِ التى تذل على أنه واحد. 

وقوله:لوَاسْجَدُوا لِه الْذِي حَلْفَهُنٌ 4. 

وقد قال: الليل والنهار والقمر وهي مُذَّكرَة وقال :إخلقهن) والهاء والنون 
يدلان على التأنيث. ففيها وجهان أحدهما أَنّ ضمير غير ما يعقل على لفظ 
التأنيث» تقول: هذه كباشك N‏ وَإِنْ شئت فسفَهنٌ , وإنما يكون 
«خلَقَهم» لما يعقل لا غير ويجوز أن يكون خلقهن راجعاً على معنى الآيات 
لأنه قال: ومن آياته هذه الأشياء . 

ِوَاسْجُدُوا لِه الذي حَلَمَهُن 4. 

«فإنٍ استكبروا فالذِين عند ربك ). 

هذه خطاب لمحمد بل والَذِينَ) ههنا يعنى به الملائكة» فالمعنى فإن 


وم س 


استكبروا ولم يوخدوا الله ر ويؤمنوا برسوله» فالملائكة ©« يسبحون له 
بالليل والنهار # 

هِوَهُمْ لآ سامون . 

ار زَادَهُمْ في الدلالة فقال: 

ومن آياته نك ترَى الأرْض حَاشِعَةً 4. 


أي متهشمة متغيرة» وهو مثل هامدة . 


TAY 


< فَإذًا رتا عليه المَا اهرت وَرَبَتْ ). 

ويقرأ وَرَبَأَتْ بالهمزء ومعنى ربت عظمت» ومعنى ربات اْتَفَعَثْ لأن 
النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض . 

وقوله ‏ عز وجل :إن الّذِينَ يُلْجِدُونَ [فِي آياتِنا لا يَحْفَونَ علَيْنَا] ). 

يَلْحَدُونَ] بح الياء والحاء» وتفسير يَلْحِدُونَ يجعلون e‏ على غير 
جهيه» ومن هذا الخد لأنه الحفرٌ في جانب القَبْرء يقال لحد وَالْحَدَ في 
فى واا 

لَاعْمَلُوامَا شنم 4 . | 

لفط هذا الكلام لفظ مر ومعناه الوعيد والتهدد. وقد بِيّنَ لهم المجازاة 
على الخير والشر. 


وقوله عز وجل: 9 وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ . لآ يأئنيه SE‏ بين يَذَيهِ ولا مِنْ 


فيه وجهاد أحدهما أن الكتب التي تقدمت لا تبطله وَل يأتي بعده كتابٌ 
مطل والوجه الثاني أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأنيه الباطل من بين يديه أو 
يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه» والدليل على هذا قوله:إنا نحن لتا الذّكرَ 
َإِنا لَه لَحَافِظُونَ 04 . 

هما يُقالُ لَك إلا ما قذ َيل للرّسُل مِنْ قَبْلِكَ 4. 

أي تكذيبك كما كَذّْبَ الرّسْلُ مِنْ قَبِلِكَ. وقيل لهم كما يقول الكفار 
لك ثم قال: 


.9 سورة الحجر الآية‎ )١( 


AA 


إن ربك لذو مَغْفِرَة4: المع لمن آمن بلكه. 

ل وَدُوِعِقَابِ أليم 4: لِمَنْ كذبِك. 

ولو جَعَلْنَاُ رانا جما َقَانُوا ولا قُصَلْتْ آيانه ). 

0-0 

«[أعجَمي وَعَرَي]4. 

5 أأعجمي بهمزتين وأعجميٌ بهمزةٍ واحدةٍ وبهمزة بعدها مخففة 
تشبه الألف. ولا يجوز أن يكون ألفا حَالِصَة لأن بعدها العين وهي ساكنةء 
وتقرأ أَعجَمِيُ وعَرَبِيٌ - بهمزة واحدة وفتح العين» وقرأ الحسن أَعْجَمِيّ بهمزة 
وَسَكُونٍ العين . ١‏ 

والَّذِي جَاءَ في التَفْسِير أَنَّ المعنى ولو جَعَلْنَاهُ قرآنا أَعجَميًا لقالوا: هلا 
بينت آياته» أقرآن أعجمي ونبي عربي . فمن قرأ آاعجمي فهمزة وألف فَإِنَهُ 
مَنسوبٌ إلى اللّسَانٍ الأعجم. تقول: هذا رَجُل أعجمي إذا كان لا يُفْصِحٌ إن 
كان مِنّ العَجَم أو من العَرّبِء وتقول: هذا رجل عَبَيِيٌ إذا كان من 
الأعاجم» فصيحاً كان أَمْ غَيرَ فصيح » ومثل ذَلِك: هذا رَجَلُ أعرابي إذا كان 
من أهل البادية» وكان جنسه من العَرّب أو من غير العَرّبء والأجود في القرآن 
أَعْجَبِيّ بهمزة وأَلِفِ على جهة النسبة إلى الأعغْجّم ألا ترى قوله:إولو جعلناه 
قرآنا أعجمياً 4. ولم يقرأ أَحَدّ عَمجَميّاء فأما قراءة الحسن أعني أَعْبجَمِيُ بإسكان 
الميْنِ لا على معنى الاستفهام ولكن على معنى هَل نت آياه. فجعل بعضه 
بياناً للعجم وبعضه بياناً للعرب, وكل هذه الأوجه الأربعة20 سائغ في العربية 
وعلى ذلك تفسيره. 


. الضمير بالتذكير لكل أي كل وجه منها أو جميع هذه الأسئلة‎ )١( 


۴۸۹ 


وقوله عز وجل:لقُلُ هو لِلذِينَ آمنُوا هُدّى وَشِفَاه 4. 

يعني القران. 

وَالّذِينَ لا ينون في آذَانِهمْ وفرع . 

أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم . 

وهو عَلَيْهمْ عَمّى 4 : 

ويقرأ «وهو عَلَيْهمْ عَم » بكسر الميم والتنوين» ويجوز وهو عليه عَمِيَ 
ائات الياء وها ولا يتجوز [سكان الياء وترك التتوين: 

اولك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ». 

يعني من قسوة قلوبهم يُبِعَدُ عنهم ما يُتَلَّى عليهم . 

ولول كَلِمَة سَبََت مِنْ رَبك . 

الكلمة وَعْدَهُم السّاعة. قال عز وجل: - وبل السَّاعَة مَوْعِدُهُم)ع0) 
و اة ن 

[أي] على نفسه. ويدل على أن الكلمة ههنا الساعة قوله:«إليه يرذ 
عْلْمّ السَّاعَةٍ . | 

وقوله ‏ عز وجل -: وما تحرج مِنْ نَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَابِهَا . 

نحو خروج الطلع من قشره. 

9ِوَيَوْمَ يُنَادِيهم ين شرَکائي). 
)١(‏ سورة القمر الآية: بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسّاعَةٌ اذى وَأمرٌّ» . 
(۲) الآية 5١‏ من هذه السورة. 


انا 


المعنى أين قولكم إن لي شركاء, واللّه جل وعلا- واحدٌ ل شريك له» 
وقد بين ذلك في قوله : « أَيْنَ شرکائي قالوا آذَناك ما نا مِنْ شَهِيدٍ». 

«آذناك» َعْلّمْنَاكَ مَا نا من شهيدٍ لَهُمْ . 

«وظنوا ما لَهُمْ مِنْ مجيص 4. 

أي أيقنوا. 

عد هخم هر بم ١ 27 2£ o‏ مت م 5 ِ 

للا يسام الانسَان مِنْ دَُاءٍ الحَيْرِ»: لا يمل الخير الذي يُصيبهء وإذا 
اختبربشيء من الشر يئس وقنط . 

طول أَدقنَاهُرَحْمَةٌ منا مِنْ بَعْدِ ضراءَ مسْهُ يمول هذا لي . 

أي هذا واجب لي بعملى استحققته. وهذا يعنى به الكافِرُونَ. ودليل 
ذلك قوله:إوَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائمة وَلَئْنْ رْجِعْتُ إلى رَبّي إن لي عنده لَلْحُسْىَ »24 
يقول: إني لست أوقِنُ بالبعث وقيام الساعة. فإن كان الأمر على ذلك إن لي 
عنده للحسنى . 

ودا أَنْعَمْنا عَلَى الإِنْسَانَ أغرض وَتَأَى بِجَانِبه 4 . 

ويقرأ تاء والمعنى مُتَقَاربٌ. يقول: إذا كان في: نعمة تباعَدَ عن ذكر اللَّه 
وَدْعَائْه 9وإذًا مَسه الشر فذو دعاء ريض 4. وعريض ههنا كبير» وكذلك لو كان 
ذو دعاء طويل كانّ معناه كبيرٌ. 

وقوله:«سَنرِيهم آياتنا في الآقاقٍ وَفِي أَنفسِهم 4. 

أي سنريهم الأعلام التى تدل على التوحيد في الآفاقء وواحدها فق 


إل ستريه انار من ی بق فشن كدت اکر من اتر ور 
في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاً ثم عَلقَائم مُضَعْاً ثم عظاماً 


۳41 


,. ره ۶ 2 5 5 ا 2 : ' 5 5 
کیت لحما» ثم نقلوا إل التمييز والعقل. وذلك كله ليل على أن الذي فعله 
واحدٌ ليس كمثله شيء. 
گے رس > تو رت ا ا 
«اولم يكفب بربك أنه على كل شيءٍ شهید 4. 
ool : E‏ 

ويجوز «إنه»» والقراءة «انه» بالفتح . وموضصع «بربك4 في المعنى رفع › 
'المعنى أولم د الل وموضع ان4 نصب» وإن شعت شكتٌ کان ا المعنى ف 
ااا يكت رباك انه عل كل ی ومن برقع عل البدل» المعنى أو 
لم يكن أن رَبك عَلَى كل شيء شهيدٌ أي ألم يكفهم شهادة ربك» 
ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الذَّلالَةِ على تَوْحِيدِهٍ وبينت 


ووك 


رسله . 
0 ع “r ° l0‏ ص ه 
«الا إنهم في مرية من لِقاءِ ربهم) . 
لل © ۶روا ر 
في شك. «ألا» كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب توكيدا يدل على صحة 
مابعدها . ش 


«ألاإِنهُبكُلَ شَيْءِ مُحِيطً». 


أي عالم بكل شيء علماً يحيط بما ظهّر وَحَْفِيَ . 


۳4۲ 


E) E. ول‎ 
E> سورة الشورى‎ a 


و 
عسق» مكية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قوله عز وجل :حم .عسق) . 


قد بينا حروف الهجاءء وجاء ذ في التفسير أن هذه الحروفٌ اسم من 
شماه الل ورويت حم سق - بغير عين الا فا ال ا 

وقوله عز وجل:طكَذَلِكٌَ يُوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِك». 

8 يو ر 5 5 LL‏ 

وقرئت يوحى » وقرئت نوجي إليك وإلى الذين من قبلك بالنونٍ. وجاء 
8 5 1 2 8 4 8 #8 مه ي“ 50 
في التفسير أن «حم عسق» قد اوجيّت "إلى كل نبي قبل محمد ب وعليهم 
أجمعين. وموضع الكاف من «كذلك» نصبٌ. المعنى مثل ذلك يوحى إليك» 
فمن قرأ يوجي بالياء» فاسم الله عز جل رفع بفعله وهو يُوجي. وَمَنْ قرأ 
يُوحى إليك فاسم الله مبين عما لم يسم فاعله» ومثل هذا من السّعْر. 
ليك يزيد ضارع لحُصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح() 

فبين من ينبغي أن يبكيه . 

ومن قرأ نوحي اليك بالنون جعل نوحي إخباراً عن الله -عزوجل-. 
ورفع الله بالابتداء وجعل «العزيز الحكيم) خبراً عن الله وإن شاء كان 


(۱) لضرار بن نهشل يبكي أخاه یزید» وفي كتاب سيبويه 588/١‏ للحرث بن نهيك. وانظر الخزانة 
0 وابن يعيش 40/١‏ والعيني ٤٥٤/۲‏ . 


۳4۴۳ 


«العزيز الحكيم» صفة لله عز وجل يرتفع كما يرتفع اسم الله ويكون 
الخبر لَه ما في السَمُواتِ وما في الأزرض ». 
قوله:تَكادٌ السموات يَنفْطِرْنَ مِنْ فوْقِهِنٌ 4. 
وقسرئت مِمْنْ فَوْفَهُنء وقرئت طِيَتَفطَرْنَ4, ومعنى يَنْقَطِرنَ ويتفطرن 
قفن وَيَتَسَقَفنَ» فالمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ أي تكاد السمواتٌ ينفطرن من 
فوقهن لعظمة الله لأنه لما قال: وهو العَلِنُ العَظِيمُم» قال: تكاد السموات 
ينفطرن لعَظيته» وكذلك ينفطرن ممن فوقَهِنٌَ» أي من عظمة من فَوفَهُنُ . 
وقوله عز وجل : وَالْمَلائْكَةٌ يُسَبَحونَ بِحَمَدٍ رهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأض ». 
مُعنى 9ِيُسَبَحُونَ» يعظمون الله وينزهونه عن السوء» «ويستغفرون لمن في 
الأرض4 من المؤمنين. ولا يجوز أن يكون يسْتَغْفِرُونَ لكل من في الأرض. لأن 
الله تعالى قال في الكفار:ظأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَمْنَةٌ الله والملائكة والنّاسٍ 
أَجْمَعِينَ4. ففى هذا دلميل على أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين» ويدل 
على ذلك قوله في سورة المُؤْمِن: لوَيسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ منوا ربا [وَسِعْتَ كل 
شَيْءٍ رَحْمةٌ وعِلْماً]204. 
وقوله عزوجل :كلك أوحينا ليك فرآناعَربيًا لر م الْقرَى وَمَنْ حَوْطَا . 
«إأمالقرى» مكة »وموضع همَنْ حَولَهَا4:نصب. المعنى لتنذر أهل أم القرى 
ومن خولهاء لأن البلد لا.يعقل, ومثل هذاهوَا أل القَرْيَة التي كنا فيها/#4 © 
وقوله : «وتنذر يَوْمَ الجَمْع لا رَيْبَ فيد . ) 
أي يوم يبعث الناس جَميعاًء ثم أعلم ما حَالُهِم في ذَلِكَ اليوم فقال: 
ريق في الجَْة ريق في السّعِي ر» . 


/ .۸۲/ سورة غافر /۷. (۲) سورة يوسف‎ )١( 
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وقوله جل وعر :ولو الله لَجَعَلَهُم وة وَلْكنْ مُدْخِلُ مَنْ يَشْاءٌ 
في رَحَمَتِه والظَالِمُونَ ما لَهُم مِنْ ولي ولا نص ر» . 


ارتفع « الظالمون 4 بالابتداء . 

وقوله : طيُدْخلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه والظالمين اَعَد لهم عَذَاباً أليماً4» 
الفصل بين هذا والأول أن أَعدَّ لهم عل فنص ب«الظالمين4 بفعل مضمر يفسره 
ما ظهر, المعنى وأوعد الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. 

وقوله:اجَعَلٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجاً 4. 

أي خلق الذَّكَرَ والأنتّى من الحَيَوانٍ كُلْه . 

وقوله :ليَذْرَوْكُمْ فيه 4 . 

أي يُكثركم بِجَعْلِهِ منكم وَمِنَ الأنعام أزواجاً. 

وقوله :ليس كمئله شي 42 . 

هذه الكاف مؤكدة, عن ليس مثله شيء» ولا يجوز ان يقال: 
المعنى مثل مثو شيء. لأن من قال هذا فقد أثبت المشل لله تعالى عن ذلك 


مل 


علوا كبيراً. 
قوله: «شَرَعَ لَكُمْ من الذّينِ ما وَضّى په نُوحاً» . 
روي في التفسير أن أول من أتى بتحريم البنات والأخوّاث والأمهات نوح. 
وَوَالَذِي أَوْحَيّنا إيّكَ وما وَضّيَْا به إبراهيم ومُوسى وَعِيسىي. 
آي وشرع لكم ما وصى به إبراهیم وموسى وعيسى . 
وقوله عرَّوَجَلٌطأَنْ أقِيمُوا الدِينَ ولا نتروا فيه . 


.1 سورة الانسان آية‎ )١( 


۳4۵ 


تفسيرقوله : ما وَصّى به إبْرَاهِمَ4- وموضع «أن» يجوز أن يكونَ نَضباً 
وَرَفعاً وَجَرَاء فالنضبٌ على معنى شرع لكم أن أقيموا الدّينء والرفع على 
معنى هو أن أقيموا الدين» والجر على البدل من الباء('©, والجر أَبِعَدُ هذه 
الا وا اند كرون ةا اا قدي ليا وطن به فوعا ورا 
«والذي أوحينا إليك» ولقوله: «وما وَصَينا به إبرَاهيم»» فيكون المعنى : 
شرع لكم وَلِمَنْ قبلكم إقامة الدّينِ وتر الفرقة »وشرع الاجتماع على اتباع الرسّلٍ 


مو “ىر o‏ 


وقوله عز وجل :لوم رفوا إلا ِن بَعْدِ ما جاعم الم بَغيا بغي بَْهُمْ 4 . 

أي وما تفرق أهل الكتاب الا عن عِلْمٍ بأن الفرقة ضَلالَةٌ ولكنهم فعلوا ‏ 
ذلك بغياً أي للبغي . 

وقوله:وولَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَيِكُ إلى أجل مُسَمٌى لقَضِي نهم 4. 

أي ا بعلي والكلية هي تأجيله الساعة. يدل على ذلك 
قوله : ول السَاعَة موعدم 

وقوه :لَك فافع واسْتَقِمْ كما مرت 4. 

معناه فإلى ذلك ع واستقم أي إلى إقامة الدّين «فادع واسَتَقِم كما 
مرت ولا م تب أَهْوَاءَهُمْ وَل آمَنْتُ بِمَا أَنْرَلَ الله مِنْ كناب ). 

أي يك الله كلَهَاءِ لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض الكتب وكفروا 

وقوله:اللّهُ الي أَنْرَلَ الكبَاب بالحَقّ وَالمِيَرَانَ 4. 

«الميزان»: العد 

وما يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريبٌ 4. 

إنما جاز قريب لأن تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي» وهو بمعنى لعل 


:(1) بدل من الضمير المجرور بالباء. 


۳۹۹ 


البعث قريب» ويجوز أن يكون على معنى لعل مجيء السّاعَةٍ قريبٌ . 

دِيَسْتَعْجِلٌ, بها الْذِينَ لا ينون بها . 

أي يستعجل بها من يظن أنه غير مبعوث . 

وقوله:وَالذِينَ آمنوا مُشْفِقونَ منهَا» . 

لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون مُحَاسَبُون. 

«ألا إن الْذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَة لَفِي صلل 4. 

أي الذين .تدخلهم المرية والشك في الساعة» فيمارون فيها ويجحدون 
كونهاء لني ضلال بَعِيدِ»ه» لأنهم لوفكروا لعلموا أن الذي أنشأهم وخلقهم من 
تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ إلى أن بَلْعوا مَبَالِعْهُمُء قادر على إنشائهم 

قر رو كاذ ا لاسنو تر لقا صرق رن كن 
يُرِيدُ خرب الدَنيَا نؤته ينها وما له في الآخرة مِنْ نصيب). 

جاء في التفسير أن معناهمَنْ كان يُرِيدُ عمل الآخرة. فالمعتى- واللّه أعدم - 

- أنه من كان يريد جَزاءَ عمل الآخرة نَزِدْ له في چ أي توفت ونضاعف له 

الحسنات» ومن كان يريد رت الدنياء أي مَنْ کان ا يض إلى الحظ من 
الدنيا وهو غير مؤمن بالآخرة وت من الدنيا أي نررّقه من الدنيا لإ آنه يخَطى 
كل ما يريدّه وإذا لم يؤمن بالآخرة فلا نصيب له في الخير الذي يصل إليه من 
عمل الآخرة. 

وقوله:إترَى الظَالِمِينَ مذ E‏ وهو واقع بهم 4. 

أي تراهم معنفقين من واب :ما موا وشوا ما كبوا الارن وهو 
وَاقعٌ بهم أي وثواب سهم واقمٌ بهم . 


۳4% 


ِدَالذينَآمُواوعِلُوا الصَالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الجا لهم ما سامون عند 


o wm 


ربهم 4 . 
[أي] والظالمون لهم النار» والمؤمنون لهم الجنة. 
وقوله 3 الْنِي 0 اللَهُ عباده الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4. 


وقول 5 ESE‏ عليه ا إلا المَوَدةَ في القَرْتى ». 


أي إلا أن تودوني في قرابتي . وجاء في التفسير عن ابن عباس رحمه 
الله أنه قال: ليس حيٌ من قريش إلا وللنبي إلا فيه قرابة» وروي أن النبي 
له قال لقريش: أنتم قرابتي وأول من أجابني وأَطَاعَنِيء وروي أن الأنصار 
أتت النبي و فقالت: قد هدانا الله بك وأنْتَ ابن اختناء وأتوه بنفقة يستعين 
بها على ما ينوبه. فأنزل الله عز وجل : «فل لآ سأك عَلَيْهِ أَجْراً إل المَوَدة 
في القربَى ). 

قال أبو إسحاق: وَنَصب «المودة» أن يكون بمعنى استثناء ليس من الأول» 
لا على معنى أسألكم عليه أجراً المودة في المّرْبَى » لأن الانبياء صلوات الله 
عليهم لا يسألون أجرا على تبليغ الرسالة, والمعنى - واللّه أعلم ‏ ولكنني 
اذكركم المودة في القربى . 

قوله :3 ومن يَقتَرف حَسَئَةً نرد لَهُ يها خسنا » : 

أي من يعمل حسنة نضاعفها له. 

إن الله غفورٌ شكور» . 

عقور الو قول ا متيتا كليها : 

وقوله - عز وجل 2100 إن مَأ الله يَحْتِمْ 
عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحو الله البَاطِلَ ». 


4۸ 


معناه فإن يشا الله يك ما أتاك, كذلك قال قتادة» ويجوز إفإن 
يشا اللّيَحيِمْ على فبك يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم 
«افترى على الله كَذْباً. «ويمحو الله الباطل)» الوقوف عليها «ؤيمحواء بواو 
وألف“ لأن المعنى واللّه يمحو الباطل على كل حال» وكتبت في المصحف 
بغير وأو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين. فكتبت على الوصل» 
ولفظ الواو ثابت» والدليل عليه #ويحق الحق بكلماته». أي ويمحو اللّه الشرك 
ويحق الحق بما أنزله من كتابه على لسان نبيّهِ عليه السلام . 

وقوله:لوَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَُواوَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ؟ . 

المعنى ويجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

قوله عزوجل : وهو الي يرل العَيْتُ مِنْ بَعْدِ ما فنطوا ويش رَه . 

ا وبکر ازن .بعال قط وف زقيط فط إذا کی 

ويروى أن عمر قيل له قد أَجْدَبَّت الأرض وَقَنِط الاس فقال: مُطرُوا 
دن ليده لكيه 

وقوله:«ومَا أصَابكُمْ ِن مُصِيبة ما كسب أيِْيكُم ويَعْفُوعَنْ كثير» . 

«[وَيَعْلَم الذين يجادلون في آياتنا. . . ]4 . 

وهي في مصحف أهل المدينة ما كَسَبَتْأَيِدِيكُمْ - بغير فاء -. وكذلك 

يقرأونها خلا أَبَا جَعفر فإنه يثبت الفاء وهي في مصاحف أهل العراق بالفاءء 

وكذلك قراءتهم» وهو في العربية أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرطء 
المعنى ما تُصِبْكُمْ من مُصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم» وقرئت طويعْلَمُ الَّذِينَ 
والنصب عل إضمار أن لأن قبلها جزاء. تقول: ما تمتخ امع 

وأَكْرمَكَ .وإن ڈ شئت قلت وَأكْرمُكٌ على وَأنا أكرمك. وإن شئت :وأكرمك جزماً. 


ع ب سے سے 
)١(‏ هكذا ضبطه : ولا داعي للألف لأن الواو ليست للجماعةء وإنما هي حرف علة. 


۳۹4 


وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: إن الله أكرم من 
أن يث على عبده العُقوبَة أي إذا أصابته في الدنيا مصيبة بما كسبت 
يداه لم يثن عليه العقوبة في الآخرة. 

وأما من قرأ:طؤوما أصابكم مِنْ مُصِيبَةِ بِمَا كَسَبْتْ أيِيكم ويعفو عن كثير» 
أي لا يجازى على كثير مما كسبت أيديكم في الدنياء وجائز أن يكون يعمو 
عَنْ كَثِير» فلا يجازى عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

ومعنى : ما لَهُمْ مِنْ مُحِي ص ». 

ما لهم من مَعْدِلِء ولا مِنْ مُنجى, يقال حاص عنه إذا تنحی» ويقال 
حاض عنه في معنى حاص» کر عا الهم عن فن وان كان 
المعنى واحداًء فأما موضع «الذين» في قوله: طوَيَسْتَحِيبُ الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» فيجوز أن يكون نصباً» ويجوز أن يكون رفعاء فمن نصب فعلى 
معنى ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ومن رفع فغلى معنى 
بست الذي أنيوا: وعملوا العتالفات لله اغ وجل د أي لا بوهم الله 
آله 


وقوله:وَالَذِينَيَجْتَْبُونَكبَائِرَ الثم والفواجش ). 

موضع «الذين4 تحفض صفة لقوله «للذين آمنوا وعلى بهم يكلو . 

و طكبائر الإثم)» قال بعضهم كل ما وعد الله عليه النار فهو كبيرة» وقيل 
الكبائر من أول سورة النساء من قوله:#ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) إلى قوله : 
إن تجتنبوا كبَائرَ ما نهن عله نُكَفْرْ عدكُمْ سَيئَاتَكم». وقد قيل : الكبائر الشرك 
باللّه» وقتل النفس التي حرم الل وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» 
وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» واستحلال الحرام . 


ت 
ع 2 ae‏ 


وقوله عز وجل:طوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رهم وَأقامُوا الصّلاة 4 . 


4٠و‎ 


«الذين» في موضع خفض أيضاء على معنى وما عند الله خير وأبقى 
للذين امنوا وللذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. 

وقوله:«وأمرهم شورى بيهم ) . 

أي لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. وقيل إنه ما تشاور قوم قط إلا 

اث نت و مره يمرم بام 

«والذِين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون4 . 

جاء في التفسير أنهم كانوا يكرهون أن يَذَلُوا أَنفْسَهُم. فيجترئٌ عليهم 
الفساق. وروي أنها نزلت في أبي بكر الصديق. فإن قال قائل: أهم 
محمودون. على انتصارهم أم لاء قيل هم محمودون» لأن من انتصر فأخذ 
بحقه ولم يجاوز في ذلك ما أمر الله به فلم يرف في القتل إن كان ولي دم 
ولا في قصاص فهو مطيع لله عز وجلء وکل مطيع محمود. وكذلك من 
اجتنب المعاصي فهو محمودء ودليل ذلك قوله :إن تجتنبوا كَبَائْر ما تهون عَنْهُ 
عبر عنم سايم ولم مدخلا ريا 

وقول وجا سي ها . 

فالأوللى #سيئة # في اللفظ والمعنى»ء والثانية #سيئة # في اللفظ. عاملها ليس 
بمسيء. ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوءء فإنمايجازي السوء بمثله. 
والمجازاة به غير سيّئة توجب ذَنْباء وَإنْما قيل لها سيئة ليعلم اَن الجارح 
والجاني يفص مِنْهُ بمقدار جنايته» وهذا مثل قوله [تعالى]: فمن اعتدى عليكم 
فَاغتدُوا عَلَيْهِ بهشل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 تأويله كافئوه بمثله» وعلى هذا كلام 
العرب . 


ما يه و م 
وقوله:(ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور ». 


أي الصابر يؤتى بصبره ثواباً فكل من زادت رغبته في الثواب فهو أتم 
o‏ 2و ٤ھےے‏ ت 
عَزْم ()» وقد قال بعض أهل اللغة إن معنى قوله [تعالى : «إواتبعوا احسن ما 
4ه E‏ و ی 2 
انزل إليكم من ربكم 04 إن منه القصاص والعفو. فالعفو أحسنه(" . 

وقوله تعالی:ینظرون مِنْ طرف خفِيٰ ). 

‫ِ مه‎ 2 0 5 ٠. . 

يعني ينظرون إلى النار من طرف خفيّ ' قال بعضهم إنهم يحشرون 
ُمْياً فيرونَ النار بقلوبهِمْ إذا عُرضوا عَلَيْهاء وقيل ينظرون إليها مسارقة . 

وقوله عز وجل:اما لَكم مِنْ مَلْجَإْ يومَئِذِ وَمَا لكم من نكير ». 

أي ليس لكم مَخْلّصٌ من العَذَابِء ولا تَقَدِرُونَ أن تنكروا ما تقفون 
عليه مِنْ ذُنُوبَكُمْ ولا ما بزل بكم مِنَ العَذَاب . 

3 سبي م فاح و ممم » ده دوم ع رومع ll osu‏ 

وقوله :ِيْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثا وَيَهْبٌ لِمَنْ يْشاءٌ الذكور أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثاً» . ٠‏ | 

أي ويجعل ما يهبه من الولد ذكرانا وإناثاء فمعنى روجهم ذكراناه, أي 
رمم » وكل انين“ يقترن أحدُهما بالآخر فهما زوجان» كل واخد منهما 
يقال له زوج . تقول: عندي زوجان من الخفاف, يعني أن عندك من العدد 
اثنين أي خفين» وكذلك المرأة وزوجها زوجان. 

وقوله : «ويجعل من يَشاءً عَقِيا» . 

أي يجعل المرأة عقيماً. وهي التي لا لِد وكذلك رَجُلُ عقيمٌ أضا لا 
يولد له» وكذلك الريح العقيم التي لا يكون عنها مطر ولا خير. 

وقوله:ؤوْمًا كان لسر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ أو 
يُرْسِلٌ رَسُولا فيُوحِيَ بإِذنه مَا يَشَاءٌ 4 . 
)١(‏ هكذا في الأصل . (۳) أحسن ما أنزل. 
(۲) سورة الزّمْر: ٥۵‏ . (4) في الأصل وکل شيء 


a! 


يقرأ «أو يُرْسِلُ» برفع يرسل و «فيوجي» بإسكان الياء. والتفسير أن كلام 
الله للبشرإما أن يكون برسالة مَك 00 كما أرمتل :إلى اانه ومن ورا 


وه ووه 


فقال: 58 ا وأن يوحي» هذه التي في 0 أن يكل الله 
قال لأن ذلك غير وجه الكلام لأنه يصرف المعنى : ما كان لبشرآن يرسل الله 
رسولاء وذلك غير جائزء وإنما نرسل محمول على وحي» المعنى ما ماکان شر 
ان يكلمه الله إلا بأن يوحى أو أن يرسل . 
ويجوز الرفع في «يرسل» على معنى الحال» ويكون المعنى: ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً رسولاً كذلك كلامُه إِياهُمْ. قال 
الشاعر: 
وعيول نحو ا تيه يدفم فرت وی 
ومثل قوله : لأوْيُرسِل» بالنصب قوله الشاعر"): 
ولولا رجال من ردام أعزة وال سبیسع أو أسوءك علقما 
والمعنى أو أن أسوءك . 
وقال: ويجوز أن يرقم «أو يرسل» على معنى أو هو يرسل» وهذا قول 
الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه. 
وقوله جل وعز :لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا ليك رُوحاً مِنْ أَمْرنَا4 . 
(۲) من قصيدة المتلمس - يعيرني أمي رجال ‏ وهي في الأصمعيات 1٤/١‏ وانظر الخزانة 


٤‏ والديوان »١157‏ والاغاني ۲۳ ط بيروت - وتقدم شيء منه.اوسيأتي بيت في سورة 


والعصر. 


أي فعلنا في الوحي اليك كما فعلنا بالرسل من قبلك» وموضع وإكذلك» 
نصبٌ بقوله لَأوْحَيّناه. ومعنى ورُوحاً من مرا ما نحبي به الخلق من أمرناء 
أي ما ينی به فيكون حيا . 

وقوله ا كدري قا لفقت ور لزان لقن ا 

مويل جاه لأن المعنى ولكن جعلنا الكتابٌ نورا وهو دليل على 
الايمان. 

وقوله:طوَإِنْكٌ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُستقيم ©. 

ويقرأ: وإنك لتهدي» فمن قرأ لتَهْدِيء فالمعنى تهدي بما أوحينا إليك 
إلى صراط مستقيم » ويجوز أن يكون دلَتمْدَى» مخاطبة للنبي وأمته» 
فيكون المعنى وإنك وأمتك لتَهِدَوْنَ إلى صراط مستقيم» كما قال :ويا يها التي 
إا طلقم النْسَاءَ» فهو بمنزلة يا أيها الناس المؤمنون إِذَا طلقتم النساء . 

وقوله:(صِرَاط الل 

خفض بدل من صراط مستقیم» المعنى وإنك لتهدي إلى صراط اللّه. 
ويجور صراط الله بالرفع» وصراط الله بالنصب. ولا أعلم أحدا قرأ بهما ولا 
بواحدة 000 00 بواحدة منهما لأن القراءة سنة لا تخالف» وان كان ما 


ف 2 
a‏ سورة الزخرف ES‏ 
و مكة وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل : حم . وَالكتاب المبين) . 
قد فسرنا معنى «حم»» ومعنى «الكتاب المبين»› الذي أبان طرق 
الهدى من طرق الضلالة» وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. 
5 رر ا و کے ر ی 
وقوله عز وج ل:9إنا جعلناه قرانا عربيا » . 
معناه إنا بيناه قرانا عا 
وقوله:(وإنه في ام الاب لَدَيْنا لعل حَكِيم ». 
«أم الكتاب» أصل الكتاب» وأصل كل شيء أُمّهء والقرآن مثبت عند الله 
في اللوح المحفوظ» والدليل على ذلك قوله:«بَلٌ هو قرآنٌ مَجِيدٌ في لوح 
مَحْفُوظٍ 2004 . 
ورن اشرت عاق غر شان ف ت مُسْرِفِينَ 4. 
ويقرأ «إن كنتم قوماً مسرفين»» فمن فتحها فالمعنى أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً لأن كنتم» ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال» على معنى إن تكونوا 
مسرفين نضرب عنكم الذكر» ويقال: ضربتعنه الذكر وأضربت عنه الذكرء 
والمعنى أفنضرب عنكم ذكر العذاب والعذابَ بان أسرفتم . والدليل على أن 


)١(‏ آخر سورة البروج.. 


4۵ 


المعنى هذا وأنه ذِكُرٌ العذاب قوله:ظفَأَمْلَكنَا أَضَدَّ مِنْهُم بَظشاً وَمَضَى مَثَلَ 
الأولِينَ . 

أي مضت سنتهم» ويكون «إأفنضرب عنكم الذّكر#أي نهملكم فلا 
نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم» ومثله:ظأَيَحْسَبُ الإنْسَاُ أن يُترَكدَسُدَى0؟ 

وقوله:ووَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا 4 : طرقاً. 

وقوله:طوَالَّذِي خَلّقَ الأرْوَاجٍ كُلْهَا». 

معناه خلق الأصناف كلهاء تقول عندي من كل زوج أي من كل صنف . 

وَجَعْلَ لَكُمْ من الفُلْكِ والأنْعَام مَا تَركْبُونَ . 

أي خلق لكم وسخرها لكم : لتوا عَلَى ظَهورِهِ ). 

وقوله عز وجل :لم زوا نة ربكم إذَا استويتم عليه وتقُولوا سُبحان 
الذى بكر ناهذا يه 

أي تحمدون الله وتعظمونهء فيقول القائل إذا ركب السفيئة: بسم الله 
مجراها ومرساهاء ويقول إذا ركب الدابة: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» أي مطيقين» واشتقاقه من قولك: أنا لفلان مقرن أي 
مطيق» أي قد صرت قرناً له. 

ونال رَبْنا لمُقَِبُونَ4. 

أي نحن ماترون بالبعث . | 

وقوله عز وجل :لوَجَعَلُوا لَه مِنْ يبا جَْءا ِن الإنْسَانَ كَفُورٌ» . 

يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله وقد أنشدني بعض أهمل 


.75./ سورة القيامة‎ )١( 


اللغة بيتاً يدل على أن معنى جزء معنو الإناث ولا أدري البيت» قديم أم 
مَصَنوعٌ. أنشدني2©(2: ْ 
إن الزات ره وما قلا عَجَبٌ قد تجرئ الحرة المذكار احياناً 

3 5 2 ود ك4 5 هر 

وقوله عز وجل : اومن ينشا [في الحلية]». 

و E‏ -ه ا م عر رمم عه 

ويقرأ ا وموضع «من» نصب. المعنى اجعلوا: من یسا في الحلية 
- يعني البنات - للّه . 

«وهو في الخصام غير مين © . 

يعنى البنات» أي الأنثى لا تكاد تستوفي الحجة ولا تبين. وقد قيل في 
التفسير ان المرأة لا تكاد تحتج بحجة إل عليها. وقد قيل إنه يعني به 
الأصنام . والأجود أن يكون يعني به المؤنث. 

وقوله تعالى:وَجَعَلُوا المَلائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَنِ إناثاً). 

الجَعْلُ ههنا في معنى القول والحكم على الشيء. تقول: قَدْ جَعَلْتَ 
زيداً أعلم الناس» أي قد وصفته بذلك وحكمت به. 

شهادتهم 4 . 

وتقرأ سنکتب» ويجوز سيكتب» المعنى سيكتب الله شَهادَتُهم ولا نَعْلَمُ 
أحداً قرأ بها ا 


)١(‏ نقل صاحب اللسان كلام الزجاج هذاء وزاد: والمعنى في قوله ەاا له من عباده جزءاأ4. 
أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناثء ثم قال: قال: ولم أجده في شعر قديم» ولا رواه عن 
العرب الثقات» وأنشد أبو حنيفة: 

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
يعني امرأة غزالة بمغازل سويت من شجر العوسج . وهذا الكلام لم يذكره الزجاج في كتابنا هذا. 


۷ 


وقولهوَقَانُوا و اء الإحْمَنُ ما عَبَدَْاهم ماهم بذَلِكَ مِنْ جل 4. 

المعنى ما لهم بقولهم إِنَّ الملائكة بنات الله من علم» ولا بجميع ما 
تخرصوا به. 

وقوله: اَم آتيناهُم كاب مِنْ قَبْلِهِ4. 

أي أم هل قالوا عن كتاب, المعنى أشهدوا خلقهم أم اتيناهم بكتاب 
.بما قالوه من عبادتهم كا تشون من دون الله ثم أعلم الله عز وجل ان 
فعلّهم اتباع ضلالة آبائهم فقال:بَلُ قَانُوا إن وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَى أُمّةِ وَإِنا عَلَى 
نارهم مُهْتَدُونَ ) . 

ويقرأ«على إِمَة» بالكسر فالمعنى على طريقة. 

وقوله عز وجل:وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيةِ مِنْ ير إلا قال 
رفوا نا ودنا آبَاءَنا عَلَى أَمةِ 4. 

أي قد قالوا لك هّؤلاء20 كما قال أمثالهم للرسل مِنْ قَبْلِك. 

وقوله:طوَإنَا عَلَى آثارهم مَقَنَدُونَ ). 

معناه نقتدي بهم . ويصلح أن يكون خبراً 'لإنا مهتدون» و«على» من صلة 
مهتدين » وكذلك مقتدون» فيكون المعنى وإنهم مهتدون على اثارهم» وكذلك 
يكون المعنى مقتدون على آثارهم» ويصلح أن يكون خبرأبعد خبر» فيكون 
«وإنا على آثارهم» الخبر ويكون#امهتدون#خبرا ثانيا» وكذلك «مقتدون». 

وقوله : - عز وجل -« قل أولْوْ نكمُم بِأَهْدى مما وَجَدْتم عَليِه آبَاَكُمْ » 
المعنى فيه قل أَنتبعُونَ ما وجدتم عليه آباءكم وإن تكم بأهدى منه. 

وقوله تعالى : طوَإِد قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنني بَرَاءُ مِمّا تعبدون» إلا الذي 
فطرني 4 . 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


£۰۸ 


#براء #بمعنى بريء مما تعبدون» والعرب د تقول للواحد منها أنا 7 
منك وكذلك الأثنان والجماعة والذكر والأنثى يقولون ‏ نحن البراء منك 
والخلاء منك» ولا يقولون: نحن البراءان منك ولا البراءونٌ. وإنما المعنى إنا 
ذوو البراء منك ونحن ذوو البراء منك كما تقول رجل عدل وامرأة عَذْلِ وَقوم 
عَدْلّ والمعنى ذوو عدل وذوات عدل. 

وقوله:« إلا الذي فطرني 4 . 

المعنى إنا نتبرأ مما تعبدون الا من الله عز وجل» ويجوز أن يكون «إلا» 
بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. 

يعني بها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في عقب ابراهيم, لا 
يزال من ولده من يوحد الله عز وجل . 

. وقالوا لولآ نرّلَ هَذًَا القرآن عَلَى رَجُل مِنَ القَريَيْنِ عَظيم . 

المعنى على رجل من رجي القريتين عظيم, والرَّجلانِ أحدهما الوليد 
ابن المغيرة المخزومي من أهل مكة, والآخر حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي 
من أهل الطائف» والقريتان ههنا مكة والطائف . 

ويجوزلولا نل ٌي لولا نول الله هذا القران. ويجوز لول رل هذا القرآن. 

ومعنى ) لولا فلا ولم فر بهاتين الأخريين» إنما القراءة نل و «هذا» 
في موضع رفع ' والقرآن ههنا فس عن هذا ويسميه سيبويه عطف البيانء لأن 
لفظه لفظ الصفةء ومما يبين أنه عطف البيان قولك مررت بهذا الرجل وبهذه 
الدار» و«هذا القرآن» إنما يذكربعد هذا اسما يبيْنْ بها'“ اسم الاشارة. 


وقوله عز وجل:أَهُم يُقَسِمُونَ رَحْمَة ربك . 
)١(‏ آي بهذه الجملة. 


۹ 


أي قولهم : لم لم يرل هذا القرآنُ على غير محمد عليه السلام 
اعتراض منهم» ولیس تفضل الله عز وجل يقسمه غيره. . ولما تى النبي كه 
بالرسالة قالت لعزت - أو أكثرها -: كيف لم يرسل الله ملكا وكيف أرسل اللّه 
بشرأء فقال الله عز وجل:وَمًا سنا ِن بيك إلا رجالا : نوجي إِلَيْهِمْ من | 
أل رىي وقال: «أكان للئاس, عن أن اوا إلى رَجُلٍ مم04 . فل) 
سمعوا ان الرسالة كانت في رجال من أهل القرى قالوا :«ولولا ل على أحَدٍ 
هذين الرجلين » وقال- عز وجل -:لأَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَء نَحْنُ قَسَمْنا 
ينهُمْ مَعِيسَنَهُمْ في الحَيَاة الذنيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فوق بَعْضِ دَرجَاتٍ». 

كما فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض في الرزق وفي المنزلة» كذلك 
اصطفينا للرسالة من نشاء . 

وقوله :ند بَعْضْهُمْ بَعْضاً خريًا).. 

وسخریاء أي ليستعمل بعضهم بَعْضاً ويستخدم بعضهم بعضاًء ؛ وقيل 
سخريا [أي] يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً. ثم أعلم - عز وجل - أن الآخرة أحَظ 
من الدنيا فقال: 

ورك خيرم يَجْمَعُونَ». 

وأعلمّ قِلّةَ الدنيا عنده عز وجل فقال: 

وول أن كود الاس هاجت لجعلا من يمر بلحم وتم 
سقفاً مِنْ فضة). 

ويقرأ سَقَفاً من فِضْةء ويجوز سُّقُفاً بسكون القاف وَضْمْ السين» فمن 
قال سوسفا فهو جمع سقف كما قبل رَه ورهن ونه ومن قال سَقْفا 
'فهو واحد يدل على الجمع المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا من فضة . 


.۲/ سورة يونس‎ )۲( . ۱٩۹ سورة يوسف‎ )١( 


1٠ 


وقوله:ظوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4. 
«ومعارج #: درج واحدها معرج» المعنى وجعلنا معارج من فضة» وكذلك: 
قم م گە # رسو م ٠‏ 
«ولبيوتهم ابوابا وسررا» . 
أي أبواباً من فضة وسوّراً من فضة. 
«وزخرفا». 
الزخرف - جاء في التفسير أنه ههنا الذَهَّبٌ» إلا زيد بن أسلم“فإنه 
قال : هو متاع البيت» والزخحرف في اللغة الزينة وكمال الشيء فيها. ودليل 
ذلك قوله:حتى إا أخذت الأرْض رُخْرّقها4' أي كمالها وَتَمامها. 
ف ان م a‏ 20 
«وإن كل ذلك لَْمَا ماع الحيَاةٍ الدّنيًا. 
معناه وما كل ذلك الا متاع الحياة الدُنْيَاء ويقرأ لَمَا متاع و«ماء ههنا 
وقوله:«ولولاً أن يون الناس أُمّةٌ وَاحِدَة 4. 
اي ولا انا تمين: بهم الدنيا فيصيرٌ الخلق كفاراً لأعطى الله الكافر فى 
الدنيا غاية ما يتمنى فيها لِقِلَتِهًا عِنْدَهُ ولكنه -عروجلّ- لم يفعل ذلك لعلمه 
بأن الغالب على الخلتي حب العَاجِلّة . 
وقوله:9وَمنْ يش عَنْ ذِكر الرّحْمَنِ 4. ٠‏ 
ويقرأ ومن بعش بفتح الشينمن عَشِيَ يَعْنَى ‏ أي من يَعُمّعن ذكر الرّحْمن . 
مك ارو داك اوج ي ا | 
)١(‏ زيد بن أسلم 'من مشهوري التابعين ‏ مولى عمر بن الخطاب» فيه محدّث مفسرء روى عن 
كثيرين منهم أبوه وابن عمر وعائشة. وروی عنه كثيرون منهم أولاده الثلاثة والسفيانان» وكانت 
له حلقة في مسجد رسول الله.وما رؤي المستمعون أهيب لمعلم منهم له وكان مجلسه يضم 
أربعين حبرا (فقيهاً) عداالآخرين» وكان علي بن الحسين يتخطى مجلس قومه ليجلس إلى زيدء 
ويقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وكان يفسر القرآن برأيه ويكثر من ذلك» توفي 
سنة ٠۴۳١‏ ه- وهو معدود في الثقات وبعضهم يغمزه ‏ (تهذیب التهذيب ج ۳٣٠٥/۳‏ 4۷). 
)١(‏ سورة يونس الآية 74 . 


قيض لَه شَيِطاناً ». 
نسبب له شيطاناً. يجعل الله له ذَلِكَ جزاءه. 


وى رودو 


وقوله:ط وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ 4. 
أي الشياطين تصدهم عن السبيل» ويحسب الكفار أَنْهُم مُهْتَدُونَ . 
وقوله - عز وجل : لِم يَكفر بِالرّحْمِنٍ لبيوتهم © : 
يصلح أن يكونّ بدلا من قوله لمن يكفر بالرحمن» ويكون المعنى 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن» ويصلح أن يكون لبيويِهم على معنى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم . 
وقوله : حى إِذّا جَاءَنَاك . 
ويقرأ جَاءَانَاء فمن قرأ جاءانا فالمعنى حتى إِذَا جَاءَ الكافِر وشيطانهء 
ومن قرأ حتى إذا جاءنا فعلى الكافر وحده. 
.«قال يا ليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين فبئس القَرِينُ» . 
معنى (المشرقين) ههنا بعد المشرق والمغرب. فلما جعلا اثنين غلب لفظ 
المشرق كما قال:(2. 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
بويك لكين و الق وكيا قالوا تة ارين برا س أي بكر وغمرة 
رحمة ةُ الله عَلَيْهُمَا. 
وقوله عز وجل وون بع اليم إذْ مم أك في الغذاب مُشتركون» . 
المعنى لَنْ تَْفَعَكُم الشركة في العذاب» قال محمد بن يزيد في جواب 


)١(‏ للفرزدق من قصيدة له مشهورة يفتخر بآبائه ويهجو جريراً. 
وقد جاء جزء منها في شواهد المغني ص "ء وصدره: أخذنا بأظراف السماء عليكم . 
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هذه الآية إِنْهُمْ مُِعُوا رَوْح التَآبّي لأن التَّابّي يُسَهُلُ المضيبة» فأعلموا أن لَنْ 
ينْفْعَهُم الاشترا في الحَذاب وان الله عزوجل-لا يجعل فيه أَسُْوةَ قال 
وأنشدنى فى المعنى للخنساء(“: 
ولولا كشرة الباكين حولي على إخحوانِهم لقتلت نفسِي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 

وقوله ‏ عز وجل : ه فَإِمًا نذْعَبَنّ بك فإنا منهم مُنتَقِمُونَء أو نرينك ). 

دخل «ما» توكيداً للشرط والنون الثقيلة في قوله : 9نَذْهَيّن6 خلت أيضاً 
توكيداًء وإذا دَخَلَتْ «ما» دخلت معها النون كما تخل مع لام القَسَمء 
والمعنى إنا ننتقمْ مِنهُم إن توفيت أو نريك ما وعدناهم وَوَعَدْنَاكٌ فِيهمْ من 
النْضْرء فقد أراه الله - عز وجل ما وعَدَه فيهمْ وَوَعَدَهُمْ مِنْ إِمْلاَكِهِمْ إن 
كذّبوا. وقد قيل إنه كانت بعد رسول الله ب أشياء لم يُحبب الله أن يُريَه إياها . 

وقول عن وجل لكر لك ولقزيك 4+ . 

يريد أن العذابت شرف لك ولقومك29) . 

وقوله :وَسَوْفَ تسَأَلُونَ» . 

معناه سوف تسألون عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف. 

“oz o oF o, o‏ ھە رم 2رر £ اا اراك 

وقوله : #واسال من ارسلنا من قبلِك من رسلنا اجعلنا من دونٍ الرحمن الهة 
يُعْبَدُون 4 . 

في هذه المسألة ثلائةُ أَوْجُهِ جاء في التفسير أن النبي كَل ليلة أسري به 
جمع له الأنبياء في بيت المقدس فأمهم وصلى بهم» وقيل له: سَلَْهُمْ فلم 
)١(‏ من رثاثها أخاها صخرا انظر شواهد الكشاف ص 55» والديوان ص 77. 


(۲) عذاب أعدائه وهزيمتهم دليل على صدق الاسلام والأولى أن يكون الضمير عائداً على 
القران, لأن الآية السابقة هي : إفاستمسك بالذي أوحى إليك. . . 4 . 
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يشكك عليه السلام ولم يَسَلْء ووجه ثانٍ وهو الذي أختاره» وهو أن المغنى سل 
ان رسلا من قلف ا أجعلنا من دون الرحمن اليه درد 
ويكون معني السؤال ههنا على جهة ا قال: وین سَالنَهُمْ مَنْ 
خَلَمَهُمُ ليقُولْنَ اله( فليس يسْأَلْهُمْ ههنا عَمّنْ خَلَمَهُمْ إلا على جهة التقرير 
وكذلك إذا سأل جميع أمم الأنبياء لم يأتوا بأل في بهم أن اعبدوا غيري 

ووجه ثالث کن المعنى في خطاب النبي کا معناه مخاطبة الأمق كأنه 
قال: واسألواء والدليل على أن مخاطبة النبى بي قد يدخل فيها خطاب الأمة 
قوله : يا أيها الي إا طَلْقَثُم النْسَاة0©. 

وقوله : يا أيُها السّاجِرٌ ادح نا رَبك يما عَهِدَ عِنْدَك ْنا [لمهتدون] 4 . 

إن قال قائل: كيف يقولون لموسى عليه السلام ياأيها الساحر وهم 
يزعمون أنهم مهتدون. CS‏ حدر ينا لقاع لو سوقم بن ¿ التسمية 
بالسشحر» ومعنى يما عَهَدَ عندّك أي بماعهد عندك فيمن أمن به من كشف العذاب 
عنه”» الدليل على ذلك قوله : «قلما كَسَفْنا عَنْهُمُ العَذّابَ إِذَا هم ينود . 


أي إذا هم ينقضون عَهُدَهُمْ . 

وقوله عز وجل :«ِألَيْسَلِي مُلْكُ مِضْرَ وَهَِه الأنْهارُ نَجْرِي مِنْ تخي ) . 

«مصر» ههنايعنى بها مدينة مصر المعروفة» فمصر مذكر سمي به مؤنث 
لأن المدينة الخال غلبا العانيك» وقد يجوز ملك مِضْرء يذهب به إلى أن 
مصر اسم لبلدء وهذا فيه بُعْدٌّ من قبل أن أكثر ما يستعمل البلد لما يضم مدنا 


.۸۷ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


(۲) أول سورة الطلاق. 
(۳) عهد الله إليه أن يكشف العذاب عمن آمن به. فهم يطلبون أن يشكف عنهم العذاب ثم يؤمنون 


1ك 


كبيرة نحو بلاد الروم وبلاد الشام وبلد خراسان. ويجوز أن تصرف مصراً إذا 

وقوله اده ترون ا نا خير مِنْ هذا الذي 0 
و معناه 8 تبصرُون» 57 قال: 35 تبصرون 1 تَبِصِرُونَ قال 
لأنهم إا قالوا أنت خير منه فقد صاروا عنذه عر فكأنه قال أفلا تَبْصِرُونْ 
أم أنتم بِصَرَاءُ. 

وَمَعَْى «مَهِين4 : قليل . 

يقال شَيِءٌ مَهِين أي فَليل» وهو فعيل من المهانة . 

وقوله:«وَلا یکاد يبِينٌ 4 . 

قال ذلك لأنه كانت في لسان e‏ عليه السلام لثغةء والأنبيساء 
۔صلوات الله عليهم - أجمعون مبينون بلَعَاءُ. 

5 تعن قل رمعم اه له و اوه ع إر عم 0 

وقوله عز وجل :«فلولا ألقيَ عليه أسورة من ذهب أو جاء مَعَه الملائكة 
مقترنين؟ . . | ' 

كأنه لما وَصَفَ نفسه بالملك والرياسَةٍ قال: ملا جاء مُوسّى 

بشيء يُلْقَى عليه فيكون ذلك أَسْورَةُ مِنْ ذب تدل على أنها 
من عند إلهه الذي يدعوم إلى توحیده» أو هلا جاء معه الملائكة 
مقترنين أي يمشون معه فيَدُلُونَ على صحة ويو وقد أتى موسی 
عليه السلام من الآيات بما فيه دلالة على تثبيت الوق ولیس للذين يرسل 
إليهم الأنبياء أن يروا من الآيات ما يريدون هم . 

وتقرأ أساورة مِنْ ذهب ويصلح أن يكون جممٌ الجمع تقول أسورة 
وَأَسَاورَة كما د تقول : أقوال ا ويجور أن يكون جمع إسوار وأساورة» 
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وائها عرفت اساورة لاك يت الاد إلى أشاون فار .سما واحبذا وضان 
الاسم له مثال في الواحد مثل عَالانية وعباقية . 

وقوله عز وجل :لما اسَفُونَا انتَقَمْنا مهم 4. 

معنى «أسفونا» أغضبونا. 

دِفجَعَلنَاهُمْ سَلَفا وملا ِلآخرينَ 4. 

جعلناهم سلَفاً مُتَقدّمِينَ لظ بهم الآخرون. ويُقُرأ سلا - بضم السين 
واللام» ويُقرا سلما - بضم السين وفتح اللام -. فمن قال سُلّفاً - بضمتين - 
فهو جمع سليف» أي جميع قد مضى» ومن قرأ سُلَفَاً فهو جمع سُلْمّة أي فرقة 
قد مَضْتٌ. 

وقوله عز وجل :وولا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيمَ متلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ». 

ويقرأ يصون - بضم الصاد ‏ والكسر أكثر ومعناهما جميعاً يضجونَ 
ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُعْرِضونٌ . 

وجاء في التفسير أن كُمَارَ قريش خاصمت النبى كل فلما قيل لهم : 
نكم وَمَاتَْيدونَ مِنْ دُونٍ الل حصب هد قالوا('؟ قد رضينا أن تكون آنا 
بمنزله عيسى بن مريم والملائكة الذين عبدوامن دون الله9©. فهذا معنى 
ضرْب عيسى المثل . 

. وقوله: ما ضَرَيُوهُ لَك إل جَدَلا4. 

أي طلباً للمجادلة لأنهم قد علموا أن المعنى في حصب جهنم ههنا أنه 

يعني به الأصنام وهم . 


.۹۸ في الأصل فقالواء والآية في سورة الأنبياء رقم‎ )١( 
. أي حيث عبد هؤلاء‎ )۲( 


٤ 


وقوله تعالى :فإإنَ هُوَ إلا عبد أنْعَمْنا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُمََلا لبي إِسْرَائِيلَ 4 

.يعني به عيسى بن مريم» ومعنى جعلناه مثلا لبني إسرائيل» أنه يدلهم 
على نبوته . 

«ولو نَماهُلَجَعَلنَا منْكمْ مَلائِكَةٌ في الأْض. يَحَلفُونَ © . 


معنى إيخلفون» يخلف بعضهم بعضاًء والمغنى لجعلنا منهم بَدَلاً 

«وإنه لعل لِلسَاعَةٍ ). 

ويقرأ لعل للشاعةء المعنى أن ظهورٌ عيسى بن مريم عليه السلام لَعَلمُ 
للساعَةء أي إذا ظهر َل على مجيء ء الساعة. وقد قيل إنه يعني به أن القرآن 
العلم للساعة يدل على قرب مجيئها. والدليل على ذلك قوله :ربت السّاعَةٌ 
وانشق القَمَرٌ» . والأول أكثر في التفسين: 

لا ا 

وقوله:فلا مرن بها : أي لا تشن فيها. 

وقوله عز وجل :وما جَاءَ عيسى بالبيناتِ قَالَ فَذ جِدكُمْ بالجكمة ولان 
كم بَعْض الي تختلفونَ فيه». 

قوله جاء بالحكمة أي بالانجيل وبالبينات أي الآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون» وقالوا في معنى طِبَعْضٌ الذي تَخْتَلِفُونَ فيه أي كل الذي 
يختلفون فيه('2 واستشهدوا بقول لبيد: 
)٠١‏ لم يقل هذا غير أبي عبيدة في مجازه. وقد سبق هذا في تفسير الآية «ولاحل لكم بعض الذي 

حرم عليكم# . وصدر البيت: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 


.وهومن معلقة لبيد. وان ظر المجاز ص 15 ج ١‏ وص 0 ج71 ولم يوافق 
أحد أبا عبيدة فيما قال. وتقدم هذا في ج ١‏ . 


او تخترم بعض النفوس حمامها. 
يريد كل النفوس» واستشهدوا أيضاً بقول القطامي : 


قد يدرك المتأني بعض حاجته() , 


قالوا معناه كل حاجته. وهذا مذهب أبي عبيدة» والصحيح أن البعض 
لا يكون في معنى الكل. وهذا ليس في الكلام» والذي جاء به عيسى في 
الانجيل إنما هو بعض الذي اختلفوافيه. وبين الله سبحانه لهم من غير 
الانجيل ما احتاجوا إليه» وكذلك قوله: أو يخترم بعض النفوس.حمامهاء إنما 
يعني نفسه» ونفسه بعض النفوس . 


وقوله عز وجل:(إفاختلف الأخْرَابُ مِنْ بينهم . 


«الأحزاب4 قيل إنهم الأربعة الذين كانوا بعد عيسى » يعني به اليهود 
والنصارى. 

وقوله:«الأخلاء يَوْمئِذٍبِعْضْهُمْ لبَغض عَدَوْ ». 

جاء في التفسير عن النبي كل أنه قال: الأخلاء أَرْبَعَةَ مؤمنان وكافران. 
فمات أَحَدُ المؤمئيّن فَمُئِلَ عن خليله فقال ما علمته إل أمُاراً بالمعروف نهَاءً 
عن المنكرء اللهم اهده كما هَدَيْتتِي » انه على ما أَمَّني عليه» وسثل الكافر 
عن خليله فقال: ما علمته إل أمّاراً بالمنكر نهاء عن المعروف» اللهم أضلله 
كما أضللتني» وينه على ما اني عليه فإذا كان يوم القيامة أثنى كل واحد 
على صاحبه شَرَا . 


(۱) عجزه: وقد يكون مع المستعجل الزلل. 
انظر شواهد المغني ۲۲۳ . وشواهد الكشاف ٩١‏ . 


` ۸4 


قوله:«هيا عِبَادٍ لا خوف عَلَيكم اليوم َلآ نتم تَحْرّنونَ 4. 

وتقرأ يا عبادي - بإثبات الياء» وقد فسرنا حذف الياء وإثباتها في 7 
هذا فيما سلف من الكتاب . 

وقوله:الَّذِينَ منوا اا وكانُوا مُسْلِمِينَ 4 . 

«الذين» في موضع نصب على النعت لعبادي» لأن عبادي منادى 
مضات» وإغا قيل لا خوفٌ عليكم اليوم) للمؤمنين لا لغيرهم» وكذلك الوا 


9,0 


الجَنْةُ لا خوف عَلَيْكَمْ يعنى يا عبادي المؤمنين ادخلوا الجنة. 
وقوله : « أنتم وأَرْواجكم تحبرون». 
«تحبرون» تكرمون إكراماً يبالغ فيه وَالْحَيْرَة المبالغة فيما وض ميل 
وقوله : بصِحَافٍ مِنْ ذهب وأكواب». 


«الصحاف» واحدها صَحْفَة وهي القصعةء والأكواب واحدها كوب وهو 
إناء مستدير لا عروة له. 


وقوله:«وفيها ما د تَشتهي الأنفس ». 


es‏ الهاء» وأكثر المصاحف بغيرهاء وفي 
بعضها الهاء. 


وقوله - عز وجل -: إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون4. 
المبلس : الساكت المُمْسِكُ إمساك يائس من فرج . 
وقولهنولَكِن كَانوا هم الظَالِمِينَ 4. 
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بعدها ليس بصفة لما قبلهاء. وأن المتكلم يأتي بخبر الأول. ويسميها الكوفيون ٠‏ 
العماد. وهي عِند البصريين لا موضع لها في رفع ولا نصب ولا جُر» ویزعَمون 
أنها بمنزلة «ما» في قوله سبحانه :فیا رحمة من لل لنت فم( وقد فسرتٌ 
ما في هذا فيما تقدم من الكتاب ويجوز «ولكن کانوا هم الظالمُون» في غير 
القران» ولكن لا تق رأن بها لأنها تَحَالِفُ المصحفٌ. 

وقوله عز وجل :واوا يا مَك ليقَض عَلَينا رَبك ». 

وقد ريت امال شير كاف وبكسر اللام - وهذا يسميه النحويُونَ 
الترّخيم» وهو كثير في الشّعْر في .مالك وعامر ولكنني أكَرَهُهُمَا لمخالفتهما 
المصحف . 

لقعي ا نوا عا ردي 

أي أم أحكموا عند أَنْفْسِهِمْ أمراً من كيد أو شر فَإنا مُبْرمُونَ . 

مُحْكِمُونَ مجَازَائَهم كيدا بكيدِهم. وشرا بشْرْهِمْ ٠.‏ 

وقوله:هثُلْ إن كَانَ للرّحْمَن وَلَدُ آنا أَولُ العَابِدِينَ 4. 

معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن وَلّداً فأنا أول الموّحَدِينَ لأن من عبد 
الله عز وجل واعترف بأنه له مه فقد دقع أن يكون له وَلَدٌ. وا لمعنى إن كان 
الارن رادي وم > کا قال: این شُرَكَائيَ اين كم ُشَافُونَ فِيهم 04 
أي في قولكم . واللّه واحد لا شريك له. وقد قيل 3 «إِن» في ) هذا الموضع 
في e‏ «ما» 0 ما كان يد 9 نانول تيبي . وقد قيل إن 


. ٠١۹١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النحل‎ )۲( 
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وقوله عز وجل :وهو الذي فِي السَّمَاءِ إل وفي الأزرض إله4. 

المعنى هو الموححدُ في السماء وفي الأض ء وقرئت «في السَّماءِ الله 
رفي الأزض اللّهُ. ويدل ما خلق بَيْنَهُما وفيهما أنه وَاحِدٌ حكيم عليم» لأن 
خلقهما يدل على الجِحَمَة والعلم . 

وقوله :طِوَقِيلَهُ: يا رَبَ إن هُوُلاءِ لا ينون » . 

وەه 00 ا 

ويُقْرًا (وقيله. وقيله يا رب فيها ثلاثة أوجه » والخفض على مَعْى بإوعنده 
علم الساعة» ولم قيله يَا رَبّ والنصب من ثلاثة أوجهء قال أبو الحسن 
الأخفش إنه منصوب من جهتين إحداهما على العطف على قوله: ام يَحْسَبُون 
أنا لا نسمع سِبرَهُم وَنجُواهم »وقيلهُ, أي ونسمع قيله. ويكون على وقال قيله. 

قال أبو إسحاق: والّذي أختاره أنا أن يكون «قيله» نضباأً على مَعْنى 
وعنده علم الساعة ويعلم قيلهُ, فيكون المعنى انه يعلم الغيب ويعلم قيله» لان 
معنى عنذه علم الساعة يعلم الساعة ويعلم قيله . ومعنى الساعة فى كل القرآن 
الوقت الذي تقوم فيه القيامةُ. 

والرفع على معنى وقيله هذا القو ¢ أي وقيله قوله «يارت إن هؤلاء قوم 
لا يؤمنون #. 
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ع رة 
دو“ سورة الل 2 


و 


كر مكة هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء في التفسير: من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة تصديقاً وإيماناً 
غفر الله له. 

وقد فسرنا معنى حم فيا سَلْفَ . 

وقوله : وَالْكْتَابٍ لين قسم . 

وقوله:« إن رلا في َي مارك . 

جاء في التفسير أنها ليلة القدر قال الله - عز وجل :}ا أنزلنا فى ليلة 
القدرع. وقال المفسِرون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر.. 

نزل جملة إلى السماءِ ادنيا في ليلة القَدْر ثم نزل عَلَى رَسُول الله بك 
شيئاً بعد شيء. 

2 .> وهر وى عم ا 

وقوله عز وجل :«فيها يفرّق كل امر حَكيم ». 

فرق الله عز وجل في ليلة القدر كل أمر فيه حكمة من أرزاقٍ العِبادٍ 
وآجالِهِمْ وجميع أَمْرهم الذي يكون مُوْجّلا إلى ليلة القدر التي تكون في السنة 
المقبلة. ١‏ 


5 گی يم 8 0 58 2 راع انا 
وقوله - عز وجل - : «امرا من عندنا) وقوله : «رحمة من ربك». 


4Y۳ 


منصوبان قال الأخفش ۔ على الحال» المعنى إنا أنزلناه أمرين مرا 
واخ ا ویجوز أن يكون منصوباً فرق بمنزلة يفرق فرقاً لأن مرا 
بمعنى قرفا لأن المعنى يؤد تف فيها أهرا. 


ويجوز أن يكونطِرَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ همَفْعُولاً له» [أي] إنا أنزلناه رحمة أي 


للرّحْمَةِ. 

وقوله:ظ رب السَّمَّواتِ والأرض وما بينهمًا 4. 

بالخفض والرفع. فالرفع عَلَى الصَّفَةٍَء والخفض على قوله: مِنْ رَبك 
رب السَمَُواتِء ومن رفع فعلى قوله: انه هو السميع العليم رب السّمواتِ» 
وإن شئت على الاستئناف على معنى هو رب السموات . 

وقوله:طلآ إله إلا هُو يُحبي وَيْمِيت رَبُكُمْ وَرَبُ آبائكم 4. 

ويقرأ لِرَبْكُمْ وَرَبٌ آبائكم الأوَلِينَ  :4‏ فالخفض على معنى رحمة من ربك 
ربكم وربٌ أبائكم الأولين. 

وقوله:فَاْتَقِبُ يَوْمَ تي السّمَاءُ ذخان مين يَعْشَى الناس 4 . 

فار ا ل 0 
و في الجدب كسني يوسف. والعَرّبُ 
أيضاً تسمي الجدب السَنَةَء فيكونُ المُعَنى اجعلها عليهم جَدُوباً. فارتفع 
الفط وأجدبت الأرفن وضار بين النيماءوالآرضن كالدحان: 

وقوله : (هذاعَذَابُ ال4 


)١(‏ في الأصل سنيهم . على أنها بدل. 
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المعبى يقول الناسٌ الذين يحل بهم الجَدْبُ :ههذا عَذَّابٌ ألم وكذلك 
قوله :هرَينااكُشِفْ عَنا العَذَّاب». 

وقوله - عز وجل -:«إإنا كاشفو العَذَابٍ فيلا نَكُمْ عَائِدُونَ 4. 

ويجوز أنَكُمْ عَائِدُونَ. فمن قرأ 3 عائدون فهو الوجه. والمعنى انه 
يعلمهم أنهم لا يتَعِظُونَ وأنهم إِذًا زال عد عنهم المكروه عادوا في طعيانِهم . 

وقوله - عز وجل : يوم بطش [البَطغَة الكبرَى إنا مُْتقِمُونَ] 4 . 

يوم نط وبطش إن منتقمون . 

هذا مثل عَكَففَ AY‏ وَيَعْكفُ. وعَرش یعرش ورش وهذا في اللغة 

كثير. وقيل إل البطشة الكبرى يوم ملسن . و(يوم) لا يجوز أن يكون متضوياً 
ا لها شد ]الا جود إن تحمل فا لها ولكنه مَنصُوبٌ 
بقوله : واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى . 

وقوله عز وجل : وذ نّا لهم فوم رعذ . 

دی : ادوا 5 ا 
إسرائيل ولا 000 أي ف من ن عَذَابك0) . وجائز إن يكون عباد الله 
مَنصُوباً على النداء» فيكون المعنى أن أدوا إليّ ما أمركم الله به يا عباد اللّه . 

دون لا علا عَلَى الله إني آتيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبين». 

أي بِحِجةٍ وَاضحة بين ندل على أني نبي 

وقوله:طوَإني عُذْت ري وركم اَن يَرجُمونٍ» . 


أي أن تة 


)١(‏ سورة طه: آية ٤۷‏ . (۲) عباد الله على هذا مفعول به. 
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وقوله:طوَإِنْ لم تَؤْمنوا لي فاعتزلونٍ». 

أي إن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي ولا مي . 

لِفَدَعَارَبْهُ أن هَوْلاءِ قوم مُجَرِمُونَ 4. 

من كسر إِنَّ فالمعنى قال إن هؤلاءء و دإِنَ» بعد القول مكسورة. ويجوز 
الفتح على معنى فدعا ربه بأن هؤلاء . 

وقوله:«وائرَكِ البَحْرَ رَهُواً 4. 

3 جاء في التفسير «بَساً» كما قال : طإفاضربٌ لهم طريقاً في البحر يبساًبه» 

وقال أهل اللغة: رهوا سَاكناً. 

وقولهنكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَناتِ وَعُيونٍ وَرُرُوع وَمَقام كريم ). 

جاء في التفسير أن المقام الكريم يعنى به المنابر ههناء وجاء في 
مام كريم أي في منازل حسنة . ٠‏ 

قوله:9 كَذَلِكَ وَأوْرثنَاهَا قوماً آحَرِينَ4 . 

المعنى الأمر كذلك:. موضع كذلك رفع على خبر الابتداء المضمر. 

وقوله عز وجل:طقَمَا بَكَتِ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالأزض 4. 

لأنهم ماتوا كفاراًء والمؤمنون إِذًا مَانُوا تبكي عليهم السماء والأرض» 
فتبكي على المؤمن. الأرض مُصَّلاه أي مكان مُصَّلاهُ ومن السماء مكان مصعد 
عمله ومنزل رزقه. وجاء في التفسير أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين 
صَبَاحا: | 
وقوله:طوَما كَانُوا مُنظَرِينَ 4. 


.۷۷ سورة طه الآية‎ )١( 
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أي ما كانوا مؤخرين بالعذاب. 

وود اختَرنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ 4. 

أي على عالمي دهرهم . 

وقوله :إن مَوْلاءِ لِقُونُونَ : إن هي إلا موتا الأولى وما نحن بمْشرين 4. 

هذا قاله الكفار من قريش» معنى «إن هي» ما هي. ومعنى بِمُنْشَرِينَ 
بمبعوثين» يقال أنشر الله الموتى ونشروا هم . 

وقوه عز وجل اعم حي أم قو تيب . 

جاء في التفسير أن تَبّعاً كان مؤمناء وأن قومه كانوا كافرين» وجاء أنه 
نظر إلى كتاب على قبرين بناحية حمير» على قبر أحدهما: هذا قبر رَضوَىء 
وعلى الآخر هذا قبر حُبىٌ ابنتي تبّع لا يشركان باللّه شيئاً. 

وقوله عز وجل:لاما حَلَقنَاهُمَا إل بالحَقّ 4. 

يعنى به السموات والأرض أي إلا لإقامة الحق . 

وقوله عز وجل :إن يم القصل مِقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ 4. 

ويجوز ميقاتهم بنصب التاء. ولا أعلم أنه قرىٌ بهاء فلا تقرأن بها. 
فمن قرأ ميقاتهم بالرفع جعل يوم الفصل اسم إن وجعل ميقاتهم الخبر» ومن 
نصب ميقاتهم جعله اسم إن ونصب يوم الفصل على الظرف» ويكون المعنى 
ميقاتهم في يوم الفصل . 

وقوله عز وجل :ليو لا يُغنِي مول عَنْ مَوْلَى شيا . 

لا يغني ولي عن وَلِيّه شيئاًء ولا والد عن ولدة» ولا مولو عن واه : 


وقوله:«إن شجَرَةَ الزقوم َعَم الأثيم 4. 


4% 


يعنى به“ ههنا ابو جهل بن هشام المي ردي الزيْتٍ ويقال: المهمل 
ما كان ذائباً من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك. 


وقوله : #خذوه فَاغْتَلُوه» . 

ويقرأ فاغتلوه ی بضم التاء وكسرها. المعنى ياأيها الملائكة خذوه 
فاعتلوه . وَالعَتَلُ أن يؤْخدٌ فيمضى به بعسف وَشِدَةٍ. 

«إلى سواءِ الججيم4: إلى وسط الججيم . 

وقوله : إذق إنك أنت العَزِيزٌ الكريم). 

الناس كلهم على كسر رِإِنّكَه إلا الكسائي وحده فإنه قرأ: ذق أك 
أنت» أي لأنْكَ قُلْتَ إِنْك أنت العزيز الكريم» وذلك أنه كان يقول: أنا أعز 
اهل هذا الوادي ومعم فقال الله عز وجل ذق هذا العذابّ إنك أنت القائل : 
أنا العزيز الكريم . 

5 عق لكي 2 

وقوله : «إن المتقين ي مقامٍ امین . 

أي قد أمنوا فيه الغير. 

وقوله : يلب رن مِنْ سندسٍ وَإِسْتبْرَقٍ مُتَقَابلِين» . 

قيل الاء. برق الديباج الصَّفِيقٌء والسد.. , الحرير» وإنما قيل له استبرق 
- واللّه أعلم ‏ لشدة بريقه . 

وقوله عز وجل :لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إل المَوثَةَ الأولّى ‏ . 

المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنياء وهما كما قال :وَل نوا مَا كح آبَاوكُمْ من النساء إلا مَاقَدْ سَلَف90©. 


. ۲۲ بالأثيم . (۲) سورة النساء الآية‎ )١( 
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وقوله عز وجل :طفَضلا مِنْ رَبك 4. 

وقوه نش a‏ وو دزلة يتان ساق تتش وات عل 
معنى قوله «يدعونَ فيها بكل فاكهة آمنين4. وعلى معنى إل المتقين في 
وتفذخ تفضا منه . 

وقوله:«فارتقب إنهم مرتقبون ». 

معناه فانتظر إنهم منتظرون . 


سم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل :إن في السّمواتٍ والأض_لآيات للمُومِنِينَ 4. 


المعنى - واللّه أعلم د إن في خلق السموات والأرض لآيات ويدل عليه 
2 ا دور نقره ا رو 8 .ال هاس # 
قوله بإوفي خلقكم وما يبث من دابة ايات 4 . 


يقرأ آياتٍ وآيات بخفض التاء ورفعها وهي في موضع نصب على الق 
على قوله : إن في السّموات والأض لآيات». 


المعنى أن في تَلقكم لآياتء ومن قرأ لآيات فعلى ضربين» على 
الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات» وعلى موضع أن مع ما عملت فيه» 
تقول: إن زيداً قائم وَعَمُراً وعَمُرٌ. فتعطف بعمرو على زيد إذا نَصَبْتَ وَإذًا 
رفعت فعلى موضع إن مع زيدٍ فإِنَمَعْنَى إِنَّ يدا قائم زيدٌ قائم . 
وقوله:لواختلاف اليل والنهار وما أَنرّلَ الله مِنّ السّمَاءِمِنْ رِزْق» إلى 


يقرأ بالرفع وبكسر التاء والتنوين» والموضع موضعٌ نصب ويكون قوله : 
«واختلاني اليل والنهار4 عطف على قوله: «إوفي خلقكم». وعلى قوله: 


قر 


«إن في السموات والأرض). وإن في «اختلاف الليل والنهار» آياتِ» وهذا 
عطف عَلَّى عَامِلَيّن ومثله من الشعر:(“ 
أكل امرى تحسبينامرأ | ونار توقد بالليل. ناراً 

عطف على ما عملت فيه كل. وماعملت فيه أتحسبين. وقد أباه بعض 
النحويين» وقالوا: لا يجوز إلا الرفع في قوله : وضرف الرّياحآيات» وجعله 
عطفاً غلى عامل واحد على معنى واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح 
آياتٌ» وهذا أيضاً عطف على عاملين لأنه يَرْفَمُ أياتٍ على العطف على ما 
قبلها كما خفض «واختلاف» على العطف على ما قبلها. ويكون معطوفاً إن 
شئت على موضع أن وما عَمِلتَ فيه وإن شئت على قراءة من قرأ :ظ وَفي 
خلقكم وما يث مِنْ دَابة أيات» . 

وقوله عز وجل قبي حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياتِهِ يؤْمِنُونَ 4 . 

وتؤمنون : والمعنى - واللّه أعلم - فبأي حديث بعد كتاب الله 
واياته يؤمنون. قال الله عز وجل : الله نَزَّلَ ال الشف ناا مُتَشَابها 
مُثْانيَ 4“ فجعل القرآن أحسن الحديث . 

وقوله :ووَيلٌ لكل أَفاكِ یم ». 

«أفاك» كذاب . 

وقوله :هذا بصائر انا وهُدّى ورحمة 4. 
)١(‏ ينسب لابي داود جويرية بن الحجاج» والى جارية بن حم » الحذافي» والى عدي بن زيد 

وأول القصيدة : | 
ودار يقول لها الرائدون ويلم ار الحذافي دارا 
انظر شواهد المغني ۲۳۹ والخزانة ۰۳۹٤/٤‏ والكامل ۱ ١594‏ (التجارية) وشواهد الكشاف - 


وهو من شواهد النحو الشائعة في معظم كتبه . 
(۲) سورة الزمر /71. 
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#هذا» إشارة إلى القرآن. المعنى هذا القرآن بصائر للناس. 

وقوله اام حَسِبَ الَذِينَ جنروا السات أن نجْمَلهُمْ كَالْذِينَ اموا 
هلوا الصَالِحَاتِ سَوَاءْمَْيَاهم وَمَمَانُم» . 

ويقرأ «إسواءً مَحْياهُم ومام وقد قرئت سواءً مَحُياهم وَمَماتَهُمْ بنصب 
الممات. وحكى بعض النحويين أن ذلك جائز في العربية. ومعنى اجترحوا 
اكتسبواء ويقال: فلانٌ جَارِحةٌ أهله أي كاسبهم. والاختيار عند سيبويه 
والخليل وجميع البصريين سواء برفع سواء» وعليه اكثر القراء» ويجيزون 
النصب. وتقول: ظننت زيدا سواء أبوه وأمّه وسواءً أبوه وأمّه. والرفع أجودء 
لآن سواء في مذهب المضدر كما تقول ظننت زيدا وواسسواء أبن وأقهء 
ومن قرأ سواء بالنصب جعله في موضع مستوياً محياهم وَمَمَائَهُمْ ومن نصب 
محياهم ومماتهم» فهو عند قوم من النحوبين سواء في محياهم وفي مماتهم. 
ويذهب به مذهب الأوقات» وهو يجوز على غير ذلك على أن يجعله بدلاً من 
الهاء والميم» ويكون المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعل 
محياهم ومماتهم سواءً كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي كمحيا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ومماتهم . 


وقوله:« أَفْرََيتَ مَنِ انحَدَ هه هواه وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم 4. 


وقد رويت الهة هواه ولها وجه في التفسير وروي أن قريشا كانت تعبد 
العْرّى وهي حجر أبيض فإذا رأت حجراً أشد بياضاً منه وأحسن اتخذت ذلك 
الأحسن واطرّحت الأول فهذا يدل على آلهته» وكذلك اشا إلهه . 


وقوله وَأَضَلَهُ الله على عِلْم 4. 
أي على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه أنه ضال . 
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ووّجَعْلَ عَلَى ب بصره وعِشَاوَةَ 4. 

ويقرأ عشوة بفتح ح العين بغير ألف. Ei‏ العين والألف. 

وقوله :واوا مَا ِي إلا حيَاننا لديا نَمُوتٌ ونيا وما يكنا إل الذّهْرُ» . 

فإن قال قائل: كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث» فالدليل 
على أنهم لا يقرون بالبعث قولهم ما هِيّ إلا حياتناء وفي نموت ونحيا ثلائة 
ا 


يكون المعنى نموت ونحياء ي يحيا أولادناء فيموت قوم ويحيا قوم» 
ويكون معنى #نموت ونحيا» نحيا ونموت» لأن الواو للاجتماع» 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر. ويكون«نموت ونحا وما 
يهلكنا إل الدّهر» أي ابتداؤنا موات في أصل الخلقة, ثم نحيا ثم يهلكنا 
الذهر. 

أَعْلّمَ الله عز وجل - أَنْهم يَقَولُونَ ذلك ضلالء شَاكِين فقال: 
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وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون». 

المعنى ما هم إلا يظنون. 

وقوله - عز وجل - : ما کان حُجتَهم إلا أن قَالُوا» . 


يجوز في حجتهم الرقع» ف فمن رفع جعل حجتهم اسم كان وان قَانُوا» 
خبر كان. ومن نصب حجتهم جعل اسم كان ان مَعَ صِلْتِهاء ويكون المعنى 
ما كان حجتهم إل ممتهم اثتوا بابائنا. 

وقوله عز وجل :وتر ىكل َم جَائِية. كل َم ُدْعَى إلى تابا 4 


اي كل أحد یجزی بما تضمنه کتابه» كما قال عز وجل :وکل ناد 
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لزاه طَائِرهُ في عنقهِ نخر لَه يوم القيامة تابا لماه منْسُوراً. اقرأكتَابْ)0©. 

فهذا مثل قوله : ( كل امَو تدُعَى إلى كِتّابها ). 

رفع «كل» بالابتداءء . والخبر «نُدُعى إلى کتاہا»» ومن نصب جعله بدلا 
من «كُلَّ) الأول والمعنى وترق كل أمة تدعى إلى كتابها. ومعنى «جاثية) جالسة 
على الركب. يقال قد جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبته, ومثلهجَذا يجذو0», 
وَالْعُذو اعد كارا "امن الجر لان اللو ان يجلس متايه عا أطراف 
أصابعه . 

وقوله:إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ» . 

الاسْيِنْسَاحٌ لا يكون إل من اَل » وهو أن يستنسخ كتاباً من كتاب. 
فنستنسخ ما يكتب الحفظة ويثبت عند الله - عز وجل -. 

35 موه ۹ ق ون دش م س 0£ هك o‏ 

وقوله:«وأما الذين كفروا أفلم تكن اياتّي تتلى عليكم #. 

جواب أما محذوف, لأن في الكلام دليلا عليه المعنى وأما الذين 
كفروا فيقال لهم : ألم تكن آياتي تتلى عليكم» ودلت الفاء في قوله «أفلم» 
على الفاء المحذوفة في قولك فيقال لهم . 

وقوله عز وجل :ل وَإِذا قِِلَإِنَ وَعْدَ الله حى والسَّاعَةَ لآ رَيْبَ فِيهًا4. 

والسّاعَة» فمن نصب فَعَطفٌ على الوعد. المعنى : وإذا قيل ان وَعْدَ 
الله حق وأن الساعة. ومن رفع فعلى معنى وقيل الساعة لا ريب فيها. 
)١(‏ سورة الاسراء ١*/‏ و٤١‏ . 
0 جذا يجذو جَذُوا. وَجَدُواء وأجذى, ثبت قائمأء وجثاء وقام على أظراف أصابعه . 


٠‏ (۳) من الوفز وهو العجلة؛ واستوفز في قعدته انتصب غير مطمثن أو وضع ركبتيه ورفع إليتيهء أو 
استقل على رجليه ولما يستو قائماء وقد تهيأ للوثوب . 
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وقوله عز وجل :ويل اليم ناگم ما نيم لاء ويم هذا وَمواكُمّ 
النار4. 

أي اليوم نترككم في العذاب» كما تركتم الايمان والعمل ليومكم . 

والدليل على ذلك قوله : 

فاليم لا يُحْرَجُونَ منها) ويَجوز لا يخرجُون منها. 

«ولا هم يستغتبون) : 

لا يردون ولا يلتمس منهم عمل وَل طًاعة . 

وقوله:ولَةُ الكبْريَاءُ في السّمواتِ والأزض 4. 

أي له العظمة في السموات والأرض . 

وقولهوْسَحْرَ لَكُمْ ما في السّمَوَات وَمَا في الأزض جَمِيعا مه٠‏ . 

012 0 6 ام 

وإحسان. و على معنى المفعول له والمعنى فعل ذلك ل أي ل 
لأن تسخيره بمعنى من عليكم2( . 


)١(‏ كما هو واضح . موضع هذه الآية قبل ذلك. وسبق أن الزجاج يؤخر أحياناً بعض الآيات عن 

موضعها. 

(۲) على هذا التقدير تكون منه مفعولاً مطلقاً - لا مفعولاً لأجله ولكن هذه طريقة الزجاج في شرح 
لرل كما نما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ر عو وتنا فا ارات ولاز ونا ا إلا بان 

جاء في التفسير: ما خلقناهما إلا للحق» أي لإقامة الحق» وتكون على 
معنى ما قامت.السموات والأرض إلا بالحق» وقوله بعقب هذا: 

ٍدان روا ما ابروا مشود 

أي أعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلق الله السمواث والأرض» وما 
بينهما ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان عبادة ما يعبدونَ من الأوثان 
فقال: 

طقل مادقو ين كوب الي . 

ويقرأ أَرَيْتُمُ بغير ألف . 

هِمَانَدُعُونَ مِنْ دون الله : 

ها ونه لها من فون الله 

«أرُوني مادا خَلَقُوا مِنَ الأزض أَمْ لَّهُمْ شر في السّمِوَاتِ». 

أي في خلق السموات» أي فلذلك أشركتموهم في عبادة الله عز وجل . 
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«إنتوني بکتاب مِنْ قبل هَذَا>. 

. ي ايتوني بكتاب أنزل فيه برهانٌ ما تَدُعُونَ . 

ارين ِلم»: 

ويقرأ أو أثارة من علم» وقرئت أو أَثْرَةٍ من علم ‏ بإسكان الثاء ‏ ومعناها. 
إذا قال : أثارة على معنى عَلامةٍ مِنْ عِلْم » ويجوز أن يكون على معنى بقية من 
علم» ويجوز أن يكون على معنى ما يور من العلم . 

وقوله عز وجل : 9وَمن أَصَلٌ مِمُنْ يَدْهُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لآ يَسْتَجِيبُ لَه 


o‏ ع ها الام 


إلى يوم القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ غَافِلُونَ» : 

أي من أضل مِمّنْ عَبَدَ غير اللّه. م ل 
وحذانيته ذ فمن أضل ممن عبد حجرالا يستجيب لَه . وقال و«من» وقال 
و «هم)( وهو لغير ما يعقل. لأن الذين 00 أجروهًا مجری مايميز 
فخوطبوا على مُحَاطَبَاتهِمُ كما قالوا : ما تَعْبدُهُمْ إلا ربوا إلى الله رى 94 , 


مع 


ولو كانت «ما» لكان - حيد جَيّداً كماقال :لم تعب ما لا يَسْمَعْ ولا ينصر9. 

وقوله عز وجل : (وإذاحشَرَ الاس کانوا لهم أعدَاءً وَكانوا بعبادتهم 

أي كانت الأصْنامُ كافرة بعبادتهم إياهاء تقول ما دعواهم إلى عبادتنا. 

وقوله عز وجل : قل إن افتريته فلا تَملِكُونَ لي من الله شَيئاء هُوَأَعْلمُ 
بِمَا تفيضونَ فيه 4 : 


(۲) سورة الزمر الآية ۳. 
2 سورة مريم الآية 47 . 
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أي فَلَسْتُمْ تملكون من الله شيئاًء أي الله أملك بعباده. 

وی پو شهيدأيئني وينک : 

أي كفَى هو شهيداً. و «به» في موضع رفع» وقوله في هذا الموضع : 

لِوَمُوَالعمُورٌالرّحِيمْ 4 : 

معناه أنه مَنْ أَتّى من الكبائر الِظام ما أتيتمْ به من الافتراء على الله 
جل وعز وَحَلا ‏ ثم تاب فإن الله غفورٌ رَحيمٌ له. 

وقوله:لقُلُ مَا كنت بذعا مِنَ الرّسْل ). 

أي ما كنت اول من أَرْسِل. قد أرسل قبلي رُسُلٌ كثيرون. 

وقوله عز وجل :وما أَدْرِي ما عل بي ولابكُمْ إن انع إِلأمَا وى إِلَىّ» : 

كان رسول الله َة رأى فى منامه أنه سيصير إلى أَرْض دات تخل 
وشجر» وقد شكا أصحابه الشدة ة التي نالتهم فلما أَعْلَمَهُم اش 
أرض ذات ٠‏ نخلر وَشجرِء وتأخر ذلك استبطأوا ما قال عليه السلام» تاعلبهم 
أن الذي عه ما يُوحَى إليه. إن أمر بقتال, أو انتقالِ > وكان ذلك الأمر وخا 
فهو تيع ورؤيا الانبياء عليهم السلام وَحي . 

وقوله :فل اريم إنْ کان ِن عِنْدٍ الله وكفَرُْمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بني 
سْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِ فمن واستكبرتم 4. 

جاء في التفسير أن عبد الله بن سلام صار إلى النبي إل فآمن بهء وقال 
له: سَلْ اليهوة عني فَإنهُمْ سَبُرَكوتِي عندك ويخبرونك بمكاني من العلم» 
ألم النبي كل عنه("2 من قبل أن يَعْلْمُوا أنه قَدْ آمن . فأخبروا عثه بأنه 
أعلمُهُم بالتوراة وبِمَذَْمَبِهِمء وأنه عالم ابن عالم ابن عَالِم. فآمن بحضرتهم 
وشهد أن محمداً رسول الله فقالوا بَعْدَ إيمانه أنتَ شرنًا وابن ضَرْنًا. قال: ألم 


(1) في الأصل عليه . 
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يأتكم في التوراة عن موسى عليه السلام : إذا رأيتم محمداً فاقرئوه السلام مني 
وآمنوا به» وَأْبَلَ يَقَقْهُمْ من التوراة على أَمْكنةٍ فيها ذكر النبي إل وصفئُه. وهم 
سكترون و دو ويتعمدون ستر ذلك بأَيْدِيهمٍ (©. 

وجواب : لإإِنْ كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرتم» انوْمِنونَ . 

ثم أعلم أن هؤلاء المغاينين خاصة لآ يُوْمنُونَ فقال: طإِنَّ الله لآ يَهْدِي 
القَومَ الظَالِمِينَ 4 . 1 

أي قد جعل جزاءهم على كفرهم بعدما تين لهم الهُدَى مَذّهم في الضلالة. 

وَقِيلَ في تفسير قوله : طوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى مله عَلَى 
مشل شهادَةٍ عبد الله بن سَلام . والأجود ‏ واللّه أعلم ‏ ان يكون«عَلَى مِثْله» 
على مثل شهادة النبي 6 . 

وقوله:هوَقَالَ الَّذِين كَفَرُوا للّذِينَ آمَنُوا لَو كان خيرا ما سبقونا إِلَيْهِ 4 . 

جاء في التفسير أنه لما أسلمت ومُرَينة وأسلم وغفارُ» قالت بنو 
عار وغطفان وأسد وأشجع : لو كان ما دخل فيه هؤلاء مِنّ الذّين خيراً ما 
سبقونا إليه» ونحن أعرٌمِنْهُمُء وَإِنْمَا هؤلاء رُعَاةٌ اهم . 


مه هاس 


وقوله عز وجل: ومن قبله تاب م موسى إمَاماً ةم 
طإمَاماً4 منصوب على الحال وقوله: «ورحمة» عطف عَلَيْهِ. 
E‏ 
(۱) عبداله بن سلام ب N‏ - أبو يوسف - إسرائيلي من ذرية يوسف الصديق - من بني قينقاع › 
كان حليفاً لبعض بني الخزرج» وكان اسمه الحصين وسماه النبي عبداله» روى عنه ابناه 
يوسف ومحمد وعدد كبير من الصحابة» اسلم أول ما قدم النبي المدينة. وقيل بعد ذلبك. 


وأوصى عدن ج أن يلتمس 3 عند د أبي 1 0 0 نو 
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المعنى واللّه أعلم, وهو دق الما ن ده مانا غر لما جاء بعد 
هذا الموضع . 

لطقالوايَاقوْمَنا إنا سَمِعْيَا كتاباً ازل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْهِ 
يهي إلى الح ». 

وحذف له“ ههنا أعني من قؤله :بإوهذا كتابٌ مصدقٌ» لأن قبله ومن قبله 
كتاب موسى فالمعنى وهذا كتاب مضق له» أي دف التوراة و«لساناعربيا» 
منصوبان على الحال. المعنى مصدق لما بين يديه عربياً. ؤذكر لساناً توكيداًء 
كما تقول جاءني رهوجلا الحا تريد: جاءني زيدٌ صالحاً. 

وتذكر رجلا E‏ وفيه وجه اعون على معنى وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً. المعنى مصدق النبي عليه السلام» فيكون المعنى مصدق ذا 
لسانٍ عربي . 

وقوله : «لِينذِرَ الْذِينَ ظَلْمُوا) : 

ويقرأ لتنذر الذين ظلموا. 

«وبشرى للمحسِنينَ#: 

الأجود أن يكون «#بشرى» في موضع رفع» المعنى وهو بشرى 
للمحسنين » ويجوز أن يكون بشرى في موضع نصب على معنى لينذر الذين 
ظلموا ويبِشِرَ المحسنين بُشرى. 

وقوله عزوجل : إن الذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ». 
ح لا تراه بعد. وناصر عثمان في شدته» ونزل فيه من القرآن: «#وشهد شاهد من بني إسرائيل 

على مثله) و طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) مات سنة 47 ه. 


( الاصابة ت ٤۷٠١‏ . 
)١(‏ في الأصل : وحذف من ههنا. 


معنى «إثم استقامواه أي أقاموا على توحيد الله وشريعة نبيه عليه السلام . 

وقوله عز وجل : لوَوَصّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْه خسنأ : 

يقرأ إخساناً». وكلتاهما جيّدء ونصب إحساناً على المصدرء لأن معنى 
وصيناه بوالديه أمرناه بأن يحسن اليهما احسانا. 

وقوله عز وجل : لحَمَلتَهُ امه كر هاً» : 

وَكَرْهاء وقد قر بهما جميعاً. المعنى حملته أمه على مشقة ووضعته 
على مشّقة. 

وقوله : وحمل وَفِصَالَه تون شَهْراً» : 

وقد قرئت وفصله ثلاثون شّهراً. ومعنى فِصَاله فطامُه. وَأقَلُ ما يكون 
الحمل لستة أَشْهُّر. والاختيار وفصاله. لأن الذي جاء في الحديث: «لا رضاع 
بعد الفصال » يعني بعد الفطام . 

وقوله:طحتى إذا بلغ أُشدّه وبل أَرْبَعِينَ سَنْة» : 

فى التفسير أن الأشد ثلاث وثلاثون سنةء وقيل الأشد تماني عشرة 

سنة» وقيل لای الحلمء والأكثر أن يكون ثلاثاً وثلاثين» لأن الوقت 
الذي يكمل فة الاسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ ا 
وثلاثين سنةء وكذلك في تمييزه . 

وقوله:لوَأْصْلِحُ لي في ذُرتِي». 

معناه اجعل ذريّتِي صالحين . 

. وقوله:طأُوليِكٌ الِّينَ يبل عَنْهُمْ أحْسَنَ مَا عَوِلُوا 4 . 

ويجوز فإأولئك الذين بل عنهم أَحْسَنَ ما لّوا فالقراءة قبل 

ونتقبّلء وكذلك يتجاورُ ونتجاوزٌء ويتقبل جائزء ولا َعْلَمُ أحداً قرأ بها. 
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وقوله:لِوَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي انوا يُوعَدُونَ 4. 

هذا منصوبٌ لأنه مَصُدَّرٌ مؤكد لما قبله» لأن قوله: أولئك الذين تََقبَّلُ 
عَنْهُم أحسنّ ما عَمُِوا. بمعنى الوعدء لأنه قد وعدهم الله القَبُولَ. فوعدٌ الصَّدْقٍ 
توكيد لذلك . 

٠ 5‏ رة عه ره e‏ 

وقوله تعالى : طوَالَذِي قال لِوَالِدَيْهِ اف لكما» : 

وقد قرئت أف لكما 4 وَأفّ لكما. وقد فسرنا ذلك في سُورَةٍ بني 
إسرائيل . 

1 . 2 عه هرر 

سام 2 كن 
5 أنْ ع ويجوز أَنْعِدَاني ا وإنت شئت شئت أَظْهَرَت النونين : 


ن شئ شئت أسكنت الياءء وإن شئت فتحتها. . وقد رُِيَتَ عن بعضهم اداي 
0 . وذلك لحن لا وجه له فلا قران به لأن فتح لون الاين خحطال وان 


حي ذلك في شُدَُو فلا تحمل القراءة على الشذوذ. 
ويرو أن قوله في الآية التي قبل هذه إلى قولك له : «أولئك الذين نتقبل 
فأما قوله:ظوَالْذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أفّ لَكُمَا 4 . 
فقال بعضهم: إنها نزلت في عبد الرحمن(2 قبل إسلامه. وهذا يبطله 
قوله : :: ولك لين حق عَلَهُِ الول في أمم هذ حَلتْ يِن نهم من الي 
والإنس . إنهم كانوا خاسرين). 


0 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر - وقد روى عن السيدة عائشة أنها نَقْتْ هذا وقالت ما أنزل الله فينا 
قرآناً - وكان الذي اتمه بهذا هو مروان ۽ بن الحكم حين طلب من آهل المدينة البيعة ليزيد بن 
معاوية فعارضه عبد الله . 


فاعلم الله أن هؤلاء قد حفَّتْ عَلَيْهُم كلمة العذاب» وإذا أعلم بذلك 
فقد أعلم أنهم لا يۇمنون› وعبد الرحمن مؤمن › ومن أفاضل المَؤْمِنِينَ » 
وسرواتهم . 

والتفسير الصّحيح أنها نزلت في الكافر العاق"» 

وقوله عزوجل :ولل دَرَجَاتَ مِمَا عَمِلُوا ولِيوفِيهم أَعْمَالَهُمْ»: 

ولنوفيهم جميعاًء بالنون والياء . 

وقوله:«اويوم عرض الّذِينَ كَفْرُوا عَلَى النار» . 

أكثر القراءة الفتح في النون والتفخيم في انار" وأكثر كلام العرب على 
إمالة الآلف إلى الكسرء وبها يقرأ بُو عَمْرِو دعل انار يختار الكسر في الرَاءٍء 
لأن الراء عندهم حرف مُكررٌء فكأن كسرتّه كسرتان . 

8 گوگ سه 

وقوله TT‏ طیباێکم) : 
ا وهذه الألف للتوبيخ ا و بت فيه للف 
وإن شت شثت حذفتهاء كما تقول: «يا فلان أحدئت ما لآ جل لك نيت على 
تفيِك» إذا وة وإن شئت : أأخذت ما لا يجل لَك أجنيت على نفسك . 

وقوله عز وجل : فاليم نُجَرَوْنَ عَذَابٌ الْهُونِ» : معناه الهوَانٌ. 

وقوله:ؤوَادْكُرْ أَحَا عَادٍ إذْ أَنْذَّرَ قَوْمَهِ بالأحقاف ». 

والأحقاف» رمال مستطيلة مر تفعة كالدَكّاوات7©؛ وكانت هذه الأحقافٌ 
منازلٌ عَادٍ. 


(۱) آي كافر عاقي. 
(۲) يريد بدون إمالة الألف. (۳) جمع دكاء . 


وقوله : وقد حَلْتِ اندر من بين يديه ومن خلفِه ألا تعبدوا إلا الل : 
أي قد أنذروا بالعذاب إِنْ عَبَدُوا غير الله فيما تَقَدّمّ قبل إنذار هوو 
وعلى لسان هود عليه السلام . 
(إِني أَحَافُعَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيمء قالوا جنا لَتَأفِكَنَا عَنْ الها : 
أي لِتَصرفنا عنها بالإفكِ والكَذِب . 
طِفَابِنَا ما تعدا :أي اثتنا بالعذاب الذي تَعِدِّناءطٍإنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ 4 : 
ونال إا العِلْمُ علد اللّه»: أي هو يعلم متى يأتيكم العَذَابُ 
ِوَابَلفْكُْ ما أَرْسِلْتٌ ب44 [إلَيَكُم]. 
ويقرأ بالتخفيف وايْلِفَكُم . 
ر" # هدم ۶وو د م 000 دم و 
«وَلكِني اراكم قوما تجُهلون : أي أدْلَكُمْ على الرَشَادٍ وأنتم تَصدُونَ 
وقوله:طفَلَمَا رَأَوْهُ عَارضاً مُسْتَقْبِلَ أَودِيتِهم 4. 
أي فلما رََوَا السحاب الذي نشأت منه الريح التي مَُذّيُوا بها قد 
عَرَضت في السماءء قالوا الذي وَعَذْئَنا به سحابٌ فيه الغيث والحيا والمطر,. 
فقال الله ع وجل :بل هُوٌما اسْتَعْجَلتَمْ به ربح فيها عَذَّابُ أَلِيمُ 4. 

وقرأ بعضهم : قل بل هو ما استعجلتم. وكانت الريح من شدتها ترفع 
الراعي مَعَ عَنمهِء فأهلك الله قوم عَادٍ بتلك الرّيح 

وقوله : «ممطرنا» لفظه لفظ فة وهو صفة للنكرة. المعنى عَارض 
مَمْطْرٌ إِيّانَاء إلا أن انا لا يفصل ههنا. 


وقوله:فَأَصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكِئهُمْ 4 
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فى شا س اه رهاق الخ ول لا ری ا 
فأصبحوا لآ تُرَى الأ مساكتُهُمْ فيكون المعنى لا تَرَى أشخاص إلا مَساكنهم» 
يقرا فأصبحوا تَرَّى مَسَاكِنَهُمْ» أي لا ترى شيئاً إل مساكِنْهُمْ» وفيها وجهان بحذف 
الألف. فأصبحوا لا يُرَى إلا مَسْكِنْهُمْ. وَمَسْكَنَهُمْ؛ ويجوز فأصبجوا لا ترى إلا 

“قال سكن سكن فك رسكا 

وقوله عز وجل : لكَذَلِكَ نجَزِي القَومٌ المجرمين) : 

المعنى مثل ذلك نجزي القوم المجرمين أي بالعذاب. 

وقوله :ولد مَكنَاهُمْ فيمَا إن مكناكم فيه 4 . 

إن ههنا في معنى «ما» و «إن» في النفي مع «ماء التي في مَعْنَى الَّذِي 
أحسن فى اللفظ مِنْ «ما»'». ألا ترى أنك لو قلت رغبت فيما ما رَغبت فيه 
لكان الأحسن أن تقول: قَدٌ رَعْبْتَ فيما إن رَعْبْتَ فيه تريد في الذي ما رغبب 

5 زه 4 رمم ر م و 

وقوله عز وجل : «إبل ضلواعنهم وذلِك إفكهم) : 

أي دعاؤهم الهتهم هو إفكهم» ويقرأ أفكهم. بمعنى وذلك كذبهم 
وكفرهم, والأفك والأقَكَ مثل النجس والنجس ويقرأ أفكَهم» أي ذلك جَعَلْهُم 
ضلالاً كافرين» أي صَرَفَهُمُ عن الحقٌّ. ويقرأ آفَكَهُمْ أي جَعَلَهُمْ يأفكونَ. كما 
تقول: ذلك أكفرهم وأضَلَّهُمْ .. ۰ 

وقوله عزوجل : لوَإِذْ صَرَقنَا إليك تفر مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنَ» فَلَمًا 
حَضَوّوه الوا أنصتوا4. 


: المعنى اذن مکناهم فيما لم نمکنکم فيه‎ )١( 


٤٤٦ 


أي قال بعضهم لبعض صه» ومعنى صه اسک ويقال نهم كانوا تسعة 
نفر أو سبعة ثَفَ وكان فيهم زوبعة. 

فما قضِي ولوا إلى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ» ٠‏ 

أي فلما تلى عليهم القرآن حتى فرع منه. ولوا إلى قومهم مُنذٍرين ويقراً 

لقَالُوا یا قَوْمَنا إذا سَمِعُنا كتَابا أل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً لما بين يديه . 

أي علد جو م التب TY e‏ والأنبياء الذين تيو بها وفي هذ 

وقوله e‏ يروا 0 الله الْنِي خلق السَّموَاتِ والأزرض ولم 
يعي بِحَلقِهنَ بقار عَلَى أَنْ يحي المَؤتى ». 

دخلت الباء في خبر إن بدخول أو لَمْ» في أول الكلام. ولو قلت: 
ظننت أن زيداً بقائم لم يجز: وَلَوْ قُلْتَّ: ما.ظننتُ أَنَّ زيداً بقائم جاز بدخول 
ماء تحر أن إنما هو توكيد للكلام فکأنه في تیر اسن الله بقار عَلَى اَن 

يحي الموتی فيما ترون وفيما تعلمونه . 

وقد قرئت يَقَدِرُ عَلى و بحب الموتى » ولاز هي القراءة التي عليها 
أكثر القراء . وهلة كاب يخا 

وقوله عز وجل:افاصير كما صَبْر أُولُو العَرْم من الل 4. 


في التفسير أن أولي العم نوح وإبراهيم ومُوسّى وعيسى ومحمدٌ 
i‏ الله ا أجمعين() . 


)١(‏ أشير في الهامش إلى أنه جاء في بعض النسخ بعد هذا جملة «من أولي العزم». 
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قوله :للم يبوا الا سَاعَة مِنْ تهار بَلآعْ 4 . 
يخالف المصحف. وبَلاغاً على معنى يبلغون بَلاغاء كما قال :«كِتَابٌ الله 
o or‏ 0 ر ت وس © ذم قله ١‏ م0 
عليكم #. منصوب على معنى : حرمت عليكم امهاتكم © تأويله : كتب الله 
ذلك کتاباً. . 

وقوله عز وجل :ههل يُهْلَّكُ إلا الَومُ المَاسِقونَ» . 

تأويله أله لا يهك مم رة الله وتَفَضْله الا القوم الفاسفون ولو قف 
فهل يَهْلِكُ إلا القوم الفَاسِقُون كان وجهاً. ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

وما في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية. وهي قوله:«فهل 
هلك إلا القوم الفاسقون4. : 
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الفهارس 


4۹ 


فهرس البحوث اللغوية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس التراجم 

فهرس المحتويات 


الخشوع واللغو OTE‏ رط و ا 1 

كلمة هيهات واللغات فيها عق متوج ف اموا لامعا واف ارا م ل ا 
كلمة تترى ولغاتها SS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
اللغات في ربوة ESSERE DS RSS‏ 
رآي أبي عبيدة في النفخ في الصور زد E‏ 
خسا ‏ اتخذتموهم سخريا E‏ د ا 0 
مادة فعالة ومواضيعها الح امي شق ا با N‏ نو وار و بطم YA E E‏ 
استعمال كلمة أبدا ASS RS‏ ا 
عورة وعورات DE EAE E‏ ا 
دخول «من» على الأسماء ْ TE sae A‏ 
عكر حشرا جور اا 00 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً O OE O‏ 
أزلفنا ومادة زلف 0 PP EC‏ 
أوزعني أن أشكر وتفسير المادة الح اي معدم مسو ا 
العفريت وما يقابله TE SASSY ARES SD‏ 
بلوغ الرشد EOE VES Sees SSR O‏ 
معنى الحبار في الأرض E ete‏ 
ويك أنه 5200 O SERS SLE CLEANS ea‏ 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما وتفسير الاستتناء rN‏ 
معنى الدابة ا ا ا ا 


إعرابات قبل وبعد E FOE‏ 


معنی«وهوآهنون عليه» ف راي آي عبيدة 


إغزات واا افك مال حبة e‏ 
معنى تصعير الخد e E SA N‏ 
نعمة وتعمات وأوجه جمعها ار ا E‏ 


تصريف: هو جاز عن والده E a‏ 
«أحسن كل شىء خلقه» وأوجه فيها EOE‏ 
معنى يتوفاكم ملك الموت E‏ 
معنى الأرض الجرز 500000 A‏ 


دا فأغشيناهم E‏ ل 
يا حسرة على العباد SNS rS SP‏ 


اللغات في حطف يخطف 


ونع a‏ عو Ê‏ ابه حول له انافاه حو هذ هذ E‏ عا به هه “م 


oon‏ ود و واه ها هم 


وه مدو وهاه واو ها له eo sS‏ 


٠ وا و وا وا فاع و ما م6 اه هم م‎ més 


aon‏ و66 م6 مد م6 8ه 


ووه واه وا وها ها واه واه 96م ٠60‏ 


والعاواء ا وام واأواقا عا فاه .اه 6ه 


eeu Ge wene o و‎ 


KR LS e Roem a ê a a o و‎ 


ولاو .ا وا و هاه واوا فاه 6069© 


أله بج ê Gs aD a ê‏ ها ها ها ودام 


O N ERTS وذ هاعد نهذ شه فد‎ Ra 


ê‏ ا RS OE E‏ لا ا ىل لمكن 


Cee OAS e رود‎ ons ê 


E e O E a ga a 


والعا ةا ءا قاع ا واوا وه .ا .دا وا .د E‏ 


ا ا SE E O E‏ شاف 


TT‏ .او م هد واه م0606 6ه 


Spe aa Rat Koa 


nas ®‏ .ا وا .امه م مد مدا هد هد 6ه 


فاع ادلم ود ها وله نا CN‏ يو زه E‏ م 


بطش ومرادفاتها 


حثاء جذا وفز 


عنم BESS GS ao o‏ وا و و و .و واو م هد وه ه. 


هله ها .ا قاع .اعد هد ىد واه واه 6ع هد ود هد وام هد .ا وقا. د ماع .د .د مد هد م هم 


هالو و ا عفاود و ود هد oso‏ ود و واوا. ا .ام مدا .ا وام هد وي 


for 


فهرس الأبيات الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
صلبوا بقاء أبو زبيد الطائي ۲۰ 
فلا تحرمني غریب علقمة ۳4 
وكنا مذهب ظفيل يفف 
إذا فنضارب قبس بن الخطيم ۲ 
رفعت ثيابي بعض الهذليين 1۳ 
وخصمي شت الجعدي 1Y‏ 
ولقد يغضبوا ۳۷٦‏ 
بأيدي سلت VV‏ 

ترى الحماة الفرزدق AY‏ 

من صد براح ٤۲‏ 
وما أدري شراح يزيد بن څخرم 9 
وما الدهر اكدح ۱A۲‏ 
لبيك الطوائح ضران بن عبكتل ۳4۳ 
ولكنا موحدا ساعدة بن حؤبة ۲۹۱ 
نشط أبعد عمر بن أبي ربيعة 43 
إن الذي ش خالد الأسود بن رميلة fot‏ 
ألا يا اسلمي القطر ذو الرمة 1٥‏ 
ألا يا اسلمى الدهر الأخطل 1٥‏ 
الاعُلالة الجرارة الأعشى ۷Y‏ 
أصبحت نفرا الربيع الفزاري 40 


{o0 


القافية الشاعر 

أبجرا الأبيرد 

كسيرا 

ر خفاف بن ندبة 
سمر خفاف بن ندبة 
الأنفاسا 

ري الخنساء 

التاسى الخنساء 

دليص امرؤ القيس 
مقنعا 

وجيع عمرو بن معد يكرب 
مضاعا عدي بن زيد 
يأفق الأعشى 

البقل زهير 
التنزيلا الزاعي 

ينتعل الأعثى 
القوافل حسان 

أول معن بن أوس 
أغوال امرؤ القيس 
طحاطا الأعشى 

الأجل 

الزلل القطامي 
كرمي كثير 

مجم رھ 
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٤‏ لھا الضفحة 
أول البيت _القافية الشاعر 


Vo 
غراما الطرماح‎ : 
11٤ 
٤ العرما أمية بن أبي الصلت‎ 16 
5 07 
14۰ 1Y 0 7 | 1 
0 ١/١ النواسم ذوالرمة‎ 0 
٠6 7 
مسں‎ 
Yo ضاح‎ 0 00 
0 به حراب سلا و ج‎ 
0 6 ظ‎ 0 ) 7 
0 بورك الزيتون أبو طالب‎ 
10۸ عا‎ 
كلاخ 0 الرقلة ا عسروبزسديكوب | هنا‎ 
وكل اخ‎ 
۹ 8 e 
هرف‎ 0 | 
۷ يدان كعب الغنوي‎ 0 
٠ 2 اعمد‎ 
ان‎ 
ن‎ 
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أنصاف الأبيات 


:معن صادر أو وارد أيدي سيا 


بين ذراعى وجبهة الأسد 


أقلي. اللوم عاذل والعتابا 
فإن يكن أسى البلى تيقوري 
.جاءت نه عقيس من الشام تلق 
كم يجود مقرفا نال الغنى 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
كجابية السيج العراقي تفهق 
إذا اعوججن قلن صاحب قوم 
إذا أعوججن قلن صاح قوم 
أو يخترم بعض النفبوس حمامها 
فقد رجغوا كجي واحدينا 


امرؤ القيس 


الفرزدق 


جریر 
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